الح 7بّالإشلاي 


حتو قالط م فوط لت لاس 
٠‏ لصاحبه 
7 ضمالشاوس 


الطبعة الاولی - ۱۳۵۱ القاهرة 
الطبعة الثانیه - ۱۳۹۰ بيروت 
الطبعة الثالثه - ۱۳۹۷ بيروت 
الطبعة الرابعه - ۱۳۹۹ بیروت ‏ 


الکتب المنلاي 
دمشق 0 : ۱۱۱۱۳۷ - برقا : اسلامي 


بيروت : ص ءب ۱۱/۳۷۷ هاتف :1۵۰۱۳۸ - يرقما : إسلاميا 


ات 
می اثر 


إن امد لله حمده ونستعينه واستغفره ٠‏ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات آعمالنا . من بده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله . 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


ا فهذه الطبعة الثانية من « املاح المساجد » 
نقدمها لقاریء الم مات نرا لا مب أن ۳ عليه مساجد 
السلمین وأحوالهم في عبادتهم 

وقد حافظنا على مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ الكبير محب الدين . 

كا أضفنا إليها تخریجاً لأحاديثها وتعليقاً على بعض مواطن 
الاشکال فيها لمحدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
- جزاه الله را 


وإننا نقدم الشكر الحزيل للصدیق الكر يم الأستاذ. ظافر القاسمي ۱ 
الذي سهل لنا طبع هذه الرسالة کا طبع الكثير من کتب. 
والده » وإنه في عمله هذا يحيى. ذكرى والده مصدقاً لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
لا من ثلاث + صدقة جارية » او 2 كن وريج 
يدعو له . 5 

۱ وانا للزجو. آن شع اق يذه ةا ع باب وجمیع. 
کتب هذا یی وت 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


يروت ۱۳۹۰/۱/۵ 20202020200 زهير الشاويش 


منامام 
مم ت N‏ اكلا ی رل 


ی ۳ اد الصاحین لو 
فان رجال الاصلاح في الدنيا هم مصابیحها الذين تسطع آشعة 3 
5 دنجور ظلمتها 5 فتتأذى بنور الا صلاح عبون طالما استأنست بالظلام ¢ 
وتتنكر له نفوس ذاقت لذة الاستفادة من غفلة جماهير العوام . فلا يزال مصباح 
٠‏ الاصلاح جاداً ني الظهور والاستعلاء » وأعداء الاصلاح دائبين على مقاومته 
في الحلاء والحفاء حى یم الله نوره . 

واذا ام الله نوره على عباده الصالحین باشاعة مذهبهم الصالح فکتر سواد 
التابعين له يقف الشیطان أمام قلعة منهم رصينة الار كان » متينة البنيان 4 حى 
اذا عجز عن فتجها من الحارج تذرع الى فتحها من الداخل بتلبيسه اعطق . 
الباطل على أهلها » وتسویله لهم أن يبتدعوا في الدين ما ليس منه » وأن يدخلوا 
عليه ما ليس فيه » آكالةة له بزعمهم » ومبالغة في التمسك به . وان مثل الدين 
في ذلك كثل ينبوع الاء يتفجر من سفح الحبل عذباً زلالاء فلا يجتاز في مجراه 
بقاع الارض من أفق الى أفق حى تكدره الايدي فتمس الحاجة الى ازالة ما 
زاد فيه من أوضار واقذار وكانت به تزال الاوضار والاقذار . 

هنالك تتجدد الحاجة الى المصلحن فتتألق مصابيحهم في الامم الي يريد 
لله بها خيراً ؛ ولعل ذلك من معاني قول الرسول الاكرم والمصلح الاعظم 
محمد ابن عبد الله َلك : و يبعث الله على رأس كل مائة من مجدد هذه 


5 
الامة أمر دینها »۲۱۳.ولعل‌الاحلال الشنیع الذي منينا به في دیننا وسجاياناوقوميتنا 
وسائر مقومات حياتنا هذه والحياة اللحالدة هو الذي دعا الى ظهور عدد غير 
قليل مر من المصلحين في اكثر الاقطار الاسلامية والعربية لعهدنا هذا » فصاحوا 
5 الامة صيحتهم يدعو ما للرجوع بالاسلام الى ما كان عليه في الصدر الاول 
من حالته الفطر بة الي تشبه ماء الينابيع عذوبة وصفاء كما دعوها ال التسلح 
ععارف آوروبا وصناعاتما وأنظمتها ووسائل‌عمرانها لأن ذللشمن معدات القوة 

ی 

الاسلامی الى ارتفعت فوق دياجير حیاتنا امحاضرة الظلمة - ني الثلث الاول 

ثم انتقل الى رحمة الله ورضوانه تار كأ من آثاره العلمية الطبوعة ما لا تکاد نخلو . 
' منه مکتبة قائل بالإصلاح في العالم الاسلامي. وها نحن نتقدم البوم الى أهل الفضل 

والعوائد ) ونظنه الكتاب الوحيد المعروف بالعربية ني هذا الموضوع . وأملنا 
في الله وطيد أن ينفع به المسلمين من أهل هذا اليل وني كل جيل » والله الموفق 


" القاهرة : غرة رمضان ١4١‏ ۱ 
حب الدین الحطيب 


)00 حديث صحیح 4 خرجته في سلساة « الأحاديث الصحيحة » رقم 6003 8 


منم 


2 الحمد لله الذي آمر بالدعوة إلى سبیله »> وجعل احير والفضل في قبیله » 
. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خام النبيين © وامام المرسلين » وعلى ٠‏ 
آله الطاهرين » واصحانه الظيبين 


اة فلما كان الامر باللعروف والتهي عن النکتر هو القطب 
ا ابتعث الله له النبيين . وجب على كل مستطيع 
. ان يقتحم ار الله له هو ان تعم البدعة وتفشو الضلالة » 
ویتسع الحرق و تشيع الحهالة » فتموت هن ويندرس 7 الهدي النبوي » . 
وبمحى من الوجود معا الصراط السئوي » ولا اضحت البدع الفواشي » 
کالسحب الغواشي 2 يتعذار على البصير حصرها » وضبط افرادها وسبرها » 
رأيت ان أدل” بجزي منها على كلياتها » وبنبذة منها على اما وذلك 
في البدع والعوائد : الفاشية في كثير من الساجد » لاني ابتلیت كآبائي 
بإمامة بعض الحوامع في دمشق الشام › 00 بالتدريس العام » فكنت 
أرى من أهم الواجبات إعلام الاس با آم بها من البدع والمنكرات » فان 
ال يم مسئول عن اصلاح من في معیته : وف الحديث زر کلکم راع وكلكم 


۱ 9 ین رعبته(۲۱» فاستعنت بالله تعالى 2 الشروع »وتوكلت عليه ي 


)۱( صحيح متفق عليه من حديث أبن عمر » وهو حرج في «تخريج املال و ارامبرقم۲۱۷. 


N 


انمام هذا الوضوع » ونقبت لاجله عن شوارد الاسفار » وضممت اليه 
ما يروي البصائر والابصار » وعزوت غالب فروعه لاصلها » رد" للأمانات 

. إلى آهلها » تطمينا إلمرتابين » وتثبيتً للمؤمنين + فجاء فريداً في بابه » أمنية . 

لطلا به و أجد من سبتي اليه » فاعرج . بالاحتذاء عليه عليه. بل كان ترتيبه 

ر عا » وتقسيمه. مبتدعاً وذلك من فضل ال عل ومته الي لا آحمي 
ثناءها لدي اد ركه كاك مو الا ۱ 


۱ بيان الیزان 
الذي يعرف به الاستقامة على الطریق وامور عنه 


که ی 


قال الله سبحانه وتعالى : #لقد کان لکم" في رسول الله أا حسنة 
لمن کان پر جو الله والیوم" الاخر» وقال تعالى : قل" إن" كنم تحبون" 
اله فاتبعوني بحنببکم الله وقال تعالى : واتبعوه لعلکم" تهتد ون 
وقال تعال :وآن" هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل" 
ضرق بكم عن ستیله فلکم" وساکنم بهللکم تون 
2 وهذا الصراط الستقیم الذي وصانا بانباعه هو الصراط الذي كان عليه 
رسول الله واصحابه » وهو قصد السبیل ».وما خرج عنه فهو من 
السبل الخائرة . لکن الحور قد یکون جوراً عظيماً عن الصراط وقد یکون 
يسيراً » وبين ذلك مراتب لا محصیها الا الله . 

فالیزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق وابور عنه هو ما كان 
رسول الله صلوات الله عليه وأصحابه عليه . والخائر عنه اما مفرط ظام 
أو مجتهد أو متأول أو مقلد أو جاهل » فمنهم المستحق للعقوبة » ومنهم ٠‏ 
المغفور له » ومنهم الأجور اجر واحداً » بحسب نیانهم ومقاصدهم واجتهادهم 


۱۰ 


في طاعة الله تعالى ورسوله او تفريطهم . وبالحملة فمن اتبع رسول الله ی 

٠‏ في قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقيم » وهو من يحبه الله ويغفر له 
. ذنوبه . ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع › > متبع لسبيل الشيطان : غير 

داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة و الاحسان . 

۱ (أفاده. شمس الدين ابن القيم ني الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان ۱ 
من «اغاثة. اللهفان) ) . 


۲ 


لا ی ان الي 0 قومهم من البدع 
ر الأْمور > وامروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذور. وجاء 

في كتاب لله تعالى من الأمر بالاتباع با لا يرتفع معه اترك > قال تعالى: ' 
ول ان ن كنم تحبون" الله فاتبعونی بحیبکم ال ویغفر : لکم 
ذتوبکم» وقال تعالى : وأن” هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه6ه الاب 
وهذا نص فيما نحن فيه . 

وقد روينا عن الي الحجاج بن جبير المي ١‏ وهو من كبار التأبعين 
وامام الفسرین خرن قوله تان : ولا تتبعوا السبل» قال : البدع والشبهات . 

وقال عز وجل فان تنازعم اف شيء فردوه الى الله والرسول ان کنم 
تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» قال ميمون بن مهران ‏ 
وهو من فقهاء التابعین - الرد" الى الله الرد الى کتابه . والرد الى رسوله 
“اذا قبض الى ستته . ۱ ۱ 

وي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله ملت قال :, ما من ني بعثه الله عز وجل في امة قبلي الا كان له من 


(۱) هو الامام سعيد بن جبير . 


۱۱ 


امته حواریون اصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بامره»- وي روایة: «یهتدون 
بهدیه » ویستنون بسنته - ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا 
یفعلون » ویفعلون ما لا یومرون » فمن جاهدهم بيده فهو مومن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مومن » ولیس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » . 

وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان الني لړ كان يقول 
في خطبته: « خير الحديث كتاب الله » وخير الحدي هدي محمد لړ » وشر 
الامور محدثانها » وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » زاد البيهقي: « وكل 
ضلالة في النار » (۱. 

وني (الصحيحين) و (ستن الي داود) عن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله يلق : « من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية 
« من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد ۲۲ اي مردود على فاعله . 

وأخرج (الدارمي) ان ابا موسى الاشعري قال لابن مسعود : اني رأيت 
في المسجد قوماً حلا جلوساً ينتظرون الصلاة في کل حلقة رجل وفي ايديهم 
- حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون ماثة فیقول 
. سبحوا مائة فيسبحون مائة . قال : افلا امرهم أن يعدوا سيئاهم وضمنت 
هم أن لا يضيع من حسنانهم شيء . ثم أتى حلقة من تلك الحلق فوقف 
عليهم فقال : ما هذا الذي اراكم تصنعون ؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى 
نعد" به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد . قال : فعدوا سياتكم فانا ضامن 
ان لا یضیع من حسناتكم شيء. ويحكم يا امة محمد ما أسرع هلکتکم ‏ 
هؤلاء اصحابه متوافرون » وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر . والذي 
نفسي بيده انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد ؛ او مفتتحو باب ضلالة ! 
قالوا : والله يا ابا عبد الرحمن ما أردنا الا الحير . قال : وكم من مريد 


)۱( وأخرجها النسائي أيضاً 0 و اسناده سیم انظر رسالي «الاجو بة النافعة) (ص۷+) 
و « الارواء » ٩۰۸‏ - طبع الکتب الاسلامي . 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول » وهو حرج ي «تخر يج الحلالوألحرام»رقمه ۲ 


0 ۱ 


۱۲ لن تیه بن الد‎ e 
.19 ا عبد الله قال : توا ولا دا فقد كفي‎ 
۱ . وعنه قال : القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة‎ " 
وعنه قال لس . ألا وایا کم‎ 
۱ والتنطع والتعمق والبدع » وعلیکم بالعتیق‎ - 
لكم : فاذا دام‎ E وعنه قال : آیا الناس » انکم‎ 0 
ب‎ ES . محدثة فعليكم بالامر الاول‎ 
وعن عمر قال : يهدم الاسلام زلة ا وجدال المنافق بالكتاب»‎ 
۱ . وحکم الاعة الضلین‎ 
وعنه قال شان ناس يجادلونكم شبهات القرآن فخذوهم بالسن فان‎ 
. صحاب السكن أعلم بكتاب الله تعالى‎ 
وعن ان عباس قال : عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة . اتبع ولا‎ 0 
وعنه ان ا الامور الى الله تعالى البدع » وان من 3 الاعتكاف‎ 
۰ ف الساجد الي 1 الدور‎ 


وني سن اني داود عن حذيفة بن اليمان رضي .الله عنهما ا 
لا يتعبدها أصحاب رسول الله لتر فلا تعبدوها » فان الاول ۸ يدع للآخر 


مقالا . فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم © .. 


وي كلام عمر بن عبد العز یز رحمه الله تعالى : أوصيكم بتقوى الله 


(۱) وإسناده صحيح » E‏ على. الشيخ الحبثي» (س ۰ 4۷-4) 

۰ . إسناده صحیح.‎ (r) 

(۳) آغلب هذه الآثار » ضعيفة الأسانيد » والمؤلف رحمه الله نقلها عن أبي : شافة عن 
«الدارمي» كم يي . 

)| أده في «الستن» + وقد عزاه یه غير المصنف أيضاً . وأظنه تابعاً لهم فيه داق أ 


۱۳ 


تعالى والاقتصاد ي آمره واتباع سنة وول الله لتر وترك ١‏ ما آحدث 
الحدئون بعد . ۱ 
وعن محمد بن مسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام 
قال أبو معشر : سألت ابراهیم بن موسی عن هذه الاهواء فقال : ما 
جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير » ما هي الا نزعة من الشيطان » 
عليك بالامر الاول . ۱ 
وسأل عبد اللك بن مروان (غضیف اقا کی القصص ورفع 
الايدي على التابر فقال غضیف : انهما لمن أمثل ما احدثم » واني لا اجيبك 
اليهما لاني حدثت ت أن رسول الله ملت قال:« ما من أمة تحدث في دينها 
بدعة الا اللو .والتمسك بالسنة احب ا من ان 00 


بدعة ) (۲۱, 


الناس ن 20 


اخرج هذه الاثار (الدرامي) يي مسئده ونقلها عنه الامام ۳ شامة ) ١‏ 
الدمشقى ني كتاب ر الباعث عن انكار البدع والحوادث ». 


۳ 
معبى البدعة 
اصل هذه الكلمة مر ا وهو الشيء حدث من غير اصل 
سبق © ولا مثال احتذي ولا آلف e‏ ومك فولهم ابدع الله الحلق أي 
خلقهم پتداء وم ومنه قوله تعالی : e‏ الموات کک :قل 


(۱) ضعیف الاسناد 


13 
ما كنت بدعاً من" سل اي لم اکن اول رسول الى اهل الارض . 
وهذا الاسم یدخل فیما تخترعه القلوب ۰ وفیما تنطق به الالسنة » وفیما 
قله لوا . ثم غلب لفظ ر البدعة» على احدث الکروه ني الدين » 
ومثله لفظ البتدع لا يكاد یستعمل الا ني الذم . واما من حيث اصل الاشتقاق 
فانه يقال ذلك ي الماح والذم لان المراد أنه شي ء 0 على غير مثال 
سبق . وقال الحجوهري: « البديع البتدع 3 الدع الحدث في الدين بعد 
الا کال » انتهى . 

وهو كل مالم يكن في عصر النبي | مر مما فعله أو آفر عليه او عتلم 
من قواعد شريعته الاذن” فيه وعدم النكير عليه . وف معی ذلك ما كان 
في عصر الصحابة رضي الله عنهم » ما اجمعوا عليه قولا او فعلا او تقريراً. 
وكذلك ما اختلفوا فيه فان اختلافهم رحمة١١'‏ مهما كان للاجتهاد والردد 
2 ولیس لغير هم الا الاتباع دون الابتداع . 

وما احسن ما قاله ابراهیم النخعي رحمة الله علیه زر ما اعطاكم الله 
را أخبى ء عي ارم أصخاب رسو له وخيرته من خلقه » فأشار بذاك 
الى ترك الغلو في الدين والى الاقتداء بالسلف الصالح .. 
وفك قال اال تعالى وبا أهل” الکتاب لا تخلو في دینکم ولا تقولوا 
على الله الا الق » فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك 
فهو غال في دينه » مبتدع فيه » قائل على الله غير. الحق” بلسان مقاله او 
انا . وروي ان رجلا قال لالك بن انس : من أبن أحرم ؟ قال : 
٠‏ من حيث أحرم رسول الله مق . قال الرجل ٠‏ فان احرمت من ابعد منه ؟ 
قال : و فاني اخحاف عليك الفتنة . قال واي فر في ازدياد 


)۱( قلت : ما كان الاختلاف برحمة بون ا ش 
إذا كان عن اجتهاد وإخلاص ۰ وحدیث , اختلاف آمي رحمة» وما في معناه » لا يصح 
رواية ولا دراية » كا حققته في الأحاديث ا 


۱۵ 


الخير ؟ فقال مالك : فان الله تعالى یقول : «إفليحذر الذين” يخالفون” عن 
أمره» الآبة » وأي فتنة أعظم من أن ترى انك خصصت بفضل لم بخص 
به رسول الله لتر . انتهی من (الباعث لاي شامة ) . ۱ 


3 
انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة 


تمع الحدثات .الى بدع مستحسنة وال بدع مستقبحة . قالح رملة : 
سمعت (الشافعي) يقول : و البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة. 

فما وافق السنة فهو محمود. وما خالف السنة فهو و واحتج بقول 
عمر رضي اللهعنه في التراويح :و نعمت البدعة) (۱۱. يعني أا محدثة لم تكن 
واذا كانت فليس فيها رد لما مضی 1۳ وانما كان كذلك لأن الني َلثم . 
حث على قيام شهر رمضان » وفعله لړ في السجد » واقتدى به بعض 


)١(‏ قلت : هذا الكلام ليس دقيقاً » »لگن الثم ي لاه قد صلى التراويح جماعة كا يأني 
من الولف » بل وحض عليها بقوله : وإنه من قام مع الامام حى ينصرف كتب له قيام 
ليلة ) أخرجه أصحاب السان وغير هم بسند صحبح » وقد خرجته في رسالي رصلاة التراويح » 
(ص ۱۷) » فكيف توصف صلاة التراويح جماعة بأنها محدثة لم تكن ! فاللهم غفرا » والحق 
أن عمر رضي الله عنه لم يعن بقوله ونعمت البدعة هذه» البدعة الشرعية فإنها كلها ضلالة . 
وإنما أراد البدعة اللغوية » وهو الأمر ابلحديد الذي لم يكن » ولا شك أن اللجماعة في صلاة 
التراويح وراء إمام واحد »لم يكن معروفاً في عهد عمر ولا ني عهد أي بكر رضي الله عنهما » 
فبهذا الاعتبار سماه بدعة » ووصفها بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنها » هذه كلمة 
عاجلة » والمسألة تتطلب الافاضة » والمجال ضيق » فمن شاء البسط فلير اجع رسالتنا الانفة 
الذ کر أو «الاعتصام) للإمام الشاطبي -(ناصر الدين) . 


)۲( أخر جه البخاري في حديث إحياء عمر رضي الله عنه. لسنة التجميع في صلاة الثر اويح . 
" وقد سقته مخرجاً في رسالیي رصلاة التر اویح» (4۷ - 4۸) 


7 0 


۱ لصحابة ليلة بعد اخرى » ثم ترك اللي مر ذلك خشية أن يفرض عليهم. 
فلما قبض النبي ي ملم أمن ذلك فاتفق قى الصحابة رضى ي الله عنهم على فعل 
1 ره ات ل ۳ نك و فعله 
وحث عليه ورغب فيه . ۰ 


فالبدع الحسنة المتفق على 1 يا زالاستخباب ا لا ورجاء. الثواب 
- لمن حسنت نيته فيها هي كل مبتداع موافق لقواعد الشريعة غير مالف 
لشيء فيها ولا بلزم من فعله محذور شرعي » وذلك نحو بناء المنائر والمدارس 
وخانات السبل وغير ذلك من الانواع الي لم تعهد في الصدر الاول » فانه . 
موافق U‏ جاءت به الشريعة من يه المعروف والعاونة على البر والتقوى 
(انتهى من ا ۱ 


6 
رد البدعة في الدين ٠‏ 


لا خی أن مدار العبادات انما هو على المأثور في الکتاب العزيز والسنة 
الصحيحة مع الاخلاص ني القلب وصحة التوجه الى الله تعالى . ولكل مسلم 
الحق ي انکار کل عبادة ۸ ترد ي الکتاب والسنة 5 ذاما آو صورما » 
فقد آخبرنا الله تعالی في کتابه بانه أ کل لنا دیننا وأتم علینا به نعمته » فکل ‏ 
امن يزيد فيه شیثاً فهو مردود عليه لأنه مخالف للآية الشريفة وللحديث ٠‏ 


الح ومن أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 


وكل البدع الي منها حسن ومنها ميء فهي الاختراعات المتعلقة بأمور 
العاش ووسائله ومقاصده وهى المراد نحديث و من سن سنة حسنة فله أجرها 


(۱) اتيم ند نی" (س- +) . 


۷ 


وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » ولولا ذلك لكان لنا أن تريد في ركعات 
الصلاة أو سجداتما (حققه بعض الفضلاء) والله أعلم . 


" 
بخض البتدع 


علم آن کل من مب ني اقلا بد آن يتن نيا فلج ان ت 
انساناً لانه مطيع لله ومحبوب عند الله فان عصاه فلا بد" ان تبغضه لانه عاص 


95 لله وممقوت عند الله » ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده › وهذان ‏ 


متلازمان لا ینفصل احدهما عن الآخر » وهو مطرد في الحب والبغض ي 
العادات ولکن کل واحد من الحب والبغض داء دفين في القلب » وانما 
يترشح عند الغلبة » ویترشح بظهور افعال الحبین والمبغضين في القاربة 
والمباعدة » وی الخالفة والموافقة. فاذا ظهر في الفعل شىء سمى موالاة 
ومعاداة » ولذلك قال الله تعالى:« هل واليت في ولباً وهل عاديت في 
عدواً ۲ » واثر البغض اما في الاعراض والتباعد وقلة الالتفات » أو في 
الاستخفاف وتغليظ القول » او في قطع العونة والرفق والنصرة . 

ومن الذين ببخضون في الله البتد ع » فان كان يدعو الى بدعته وهي 
ضلالة سیب لغواية الق فالاستحباب اظهار بخ بغضه ومعاداته والانقطاع عنه . 
و خقیر ه والتشنیع عليه ببدعته وتتفیر الناس عنه #9 کان غاا لا بقدر 
على الدعوة ولا عاف الاقتداء به فأمره اهون فالاولى ان لا یفاتح بالتغلیظ 


00١‏ وللاهانة بل يتلطف به بالنصح » فان قلوب العوام سريعة التقلب » فان لم 


ينفع النصح وکان في الاعراض عنه تقبیح لبدعته في عینه تأكد الاستحباب 
في الاعرا . وان علم ان ذلك لا يوثر فيه بلمود طبعه ورسوخ عقده ٠‏ 


4 حديث قدسي . قلت : لا أعرفه ني شيء من كنب السنة المعتمدة . : 1 
الساجد - ۲ 


۸ ۱ 


ي كله فالاغراض أول > لان البدعة اذا لم يبالغ في تقبیحها شاغت ين 
الق هد فسادها. (انتهى من الاحياء 7 الغ زالي) . ۱ 


۷ 


8 و 


وعید من سن سنة سيئة 


ا وغوه عن را رافق الله عنه في حدیث وفد مصر 
Oe,‏ قوله يِل ٠:‏ من سن في الاسلام تة حسنة. فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أجورهم شي » 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه و رها ووزر من عمل با من 
a E‏ ا ا شيء ).. 


۸ 
٠‏ انکار النکرات المحظورة والكروهة 


٠‏ كان ااا رضوان الله تعالى علیهم اتف 9 اشد الانكار 
ل م ا ال اع ا 
1 1 0 ؛ كان ذلك في المعاملة او في العبادة او ي الذكر . 
۱ والمتكرات تنقسم الى تكروهة وال حظوزة فلكو الكروه تیم 
الم ویکر ۱9 عليه ولا بحرم الا اذا لم يعلم الفاعل انه مکروه . 
حب کر ۱ دراه يم مآشرع ع اه 1 1ب 
اما المتكر الحظور فالسکوت عليه مع القدرة محظور ( انتهى متشه 


6 ترا 


9 ۹ 0 
مفاسد الإقرار على البدع 
ور ولدینه تعطیل ما الصق بالدين وليس منه وهجره 
الاولى : اعتماد العوام على صحنه ۳ ع 
الثانية : اضلال الناس به واعانة شم على الباطل واغراء به › 
الثالثة :في فعل العالم ذلك تسبب الى ان تكذب العامة على رسول الله . 
علا فتقول : هذه سنة من السئن. . والتسبب الى الكذب على رسول الله 
ملم لا جوز لانه يورط العامة في عهدة قوله به : « من كذب علي متعمداً 
5 فليتبوأ مقعده من النار ¢ ) 0 
الرابعة : ان الرجل العالم القتدی به والرموق بعين الصلاح اذا فعلها 
كان موهماً انها من الستن فيكون کاذباً على زسول اله بلق بلسان الخال » 
ولبنان شال قد يقوم مقام لسان القال ع واکتر ما أني الناس في البدع 
هذا السبب »يظن ي شخص انه من أهل العلم والتقوى.وليس هو ي ي نفس 
7 كذلك فيرمقون اقواله وافعاله فیتبعونه ي ذلك فتفسد اون 
وي E‏ الله عنه ان الني ملل قال : وان ما اتخوف 
۱ على امي الم مضلين ) اخرجه ابن ماجه والرمذي و صححه. وي الصحيح 
ان الني لت قال : ر ان الله لایقبض العلم انتراعاً ينتزعه من الناس : ولکن 
يقبض العلم بموت العلماء »حى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا 
فأفتوابغير علم فضلوا واضلوا ».قال الامام الطر طوشي فتدبروا هذا الحديث 
(۱۳) حديث صحيح متواتر . والطر اني فيه جزء لطیف » جمع فيه طرقه » وهو محفوظ 


في مخظوطات ظاهرية دمشق . ۱ 
(۱4) أخرجه الشیخان » والصنف ساقة بالعی » فانه مغاير لسیاقهما في بعض الألفاظ . 


فانه يدل على انه لایژتی الناس قط من قبل علمائهم واغا يؤتون من 7 
اذا مات علماوهم افتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبلهم . قال : 

صرف عمر رضي الله عنه هذا العی تصربفاً فقال :ر ما خان 3 
"ولکنه ائتمن غير امین فخان » قال ونحن نقول : ما ابتد ع عالم قط ولکنه ۱ 
استفي من لیس بعالم فضل وأضل وکذاك فعل ربيعة قال مالك رحمه الله 
تعالى : بکی ربيعة تا ا : امصيبة نزلت بك ؟ قال لا 
۱ ولکن استفتي من لا علم عنده » وظهر ي الاسلام امر عظیم . 
۱ (انتهی من الباعث لاي شامة) . ۱ 0 


ل 
يجب على الما 


فيا يرد عليه ان فيه من الاتاع 


لا نی أن السلف الصالح بلنّغوا الينا هدي لني بق وسنته ». وشرحوا 
.لنا سيرته وطريقته » وميزوا ما نقل عنه مما يجب الرجوع . اليه من ذلك وما 
بطرح کا دون في كتب السنة . فالواجب على العام فیما يرد عليه من الوقائع » 
وما يسأل عنه من الشرائع » الرجوع الى ما دل عليه کتاب الله التزل » وما 
صح عن نبيه المرسل > وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الاول» 


وم فما وافق ذلك اذن فيه وامر » وما خالفه نهى عنه وزجر » فيكون بذلك قد آمن 


. قال أبو العباس احمد بن‎ . ET 
كان عبد الله بن الحسن يكير الحلوس الى ربيعة فتذاكروا يوماً السنن‎ : ١ 
المجلس :ليس العمل على هذا فقال عبد الله: م أرأيت ان‎ ۳ ۱ 
 دهشا كثر ابلهال حتی يكونوا هم الحكام فهم الحجة على لسن » فقال ربيعة‎ 
آن هذا ع ابناء الانبياء ( انتهى من الباعث لابي شامة).‎ " 


00 
۱ 
اجتناب العالم ما يتورط بسیبه العامة 


هذا باب من ابواب الدين موضوعه اصلاح العتقدات في العبادات › 
وتنبيه العامة على حکم ما ألفوه من العادات . وقد سبق للعمل بهذا الاب ٠‏ 
علماء الصحابة وساسة الحلفاء الراشدين » ورأوه من المراشد الصالحة > 
والناهج السامية ؛ ثم نبه عليه حكماء العلماء . 1 
۱ قال الامام ابو شامة في کتاب ( الباعث ) الاب الا آن يفيل ما نتورط 
" العوام بسبب فعله في اعتقاد امر على محالفة الشرع . وقد امتنع جماعة من 
الصحابة من فعل آشیاء ما واجبة واما مو كدة خوفا من ظن العامة خلاف ما 
هي عليه : قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : وقد بلغنا ان أبا بكر الصدیق ٠‏ 
وعمر رضي الله عنهما کانا لا يضحيان كراهية ان بقتدی,بهما بهما فيظن من رآهما 
اما واجبة . وعن ابن عباس انه جلس مع أصحابه ثم آرسل بدرهمين فقال 
اشتروا بهما لحماً ثم قال هذه أضحية ابن عباس . قال الشافعى وقد كان قلدما 
عر به يوم الا نحر فيه او ذبح بمكة قال واعا اراد بذلك مثل الذي روي عن أي 
بكر وعمر رضی الله عنهما + وعن أي مسعود الانصاري قال : ,اي لاترك ان 
ان اضحي كراهية أن یری جبرانی واهلي أنه علي حم » 
ی الم فة ) )١8(‏ 
قال أبو : بكر الطر طوشي : انظر وا رحمکم الله فان لأهل الاسلام قولن 
في . الأضحية : احدهما : سنة ؛ والثابي : واجبة » 3 اقتحمت الصحابة ترك السنة 


ا ن ان يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدو ها فريضة . 


(15) قلت : وأخر جها أيضاً في «السئن الکر ی» 9 : (To‏ ۰ و أسانيدها صحيحة عنهم 2 
قد صح الأمر بالأضحية في «الصحيحين » وغير هما عن النبي صل الله عليه وسلم > بل ثبت 


عنه أنه قال ل : «من وجد سعة ول يضح فلا يقربن مصلانا» » فلعلهم م يبلفهم ذلك أو بلنهم » 
و لکنهم تأو لوا ری ی ی الأخير لا یساعد على ذاك فتأمل . ۱ 
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قال : ومن ذلك قهة اون عفان رطق أن عل فلت اه کان اف 
٠: <<‏ اليس قصرت مع رسول الله َيِه قال : «بلى . ولكي 
إمام الناس . فینظر الي الأعراب واهل البادية أصلي ركعتين فیقولون هکذا 
فر ضت ۲۱۱ قال الطر طوشي رحمه الله تعالى : تأملوا رحمکم الله تعالى فان في . 
سر قولن لها ل الاسلام ٠‏ منهم من يول : فريضة ومنهم م من يقول :سنة 

م اقتحم عثمان رضي الله عنه ترك الفرض او السنة لا حاف من سوء العاقبة 
وان يعتقد الناس ان الفرض ر کعتان ۰ 


قال :وكاذعمر ينهى الاماء عن لبس الازار و قال :« لا تشبهن بالحرائر » ۱۷۱) 
و قال لابنه عبد الله : ر 1 أخبر أن جاريتك لبست الإزار لو لقيتها لأوجعتها ضربا) 
قال الطر طوشي : ومعلوم أن هذه سترة ۰ ولکن فهموا ان مقصود الشرع 
المحافظة على حدوده . ا لا يظن د ان الحرة والامة' في السبرة سواء 
فتموت سنة وى بدعه . 1 

م قال ( ابو شامة ) E es‏ 
5 الأضحية ما أخرجه (البيهقي في كتاب السنن) (4١)عن‏ عبد الرحمن بن ابرى ‏ 
ان ابا بكر وعمر كانا عشيان امام الحنازة و کان علي عشي خلفها : فقيل 
لعلي رضي التهعنه : كانا بمشيانامامها فقال: «[نهمایعلمان ان الثي خلفها افضل 

اه لدو رمو وار موا رجي 


. 4 لتاس‎ ٠ 


)۱٩( ۰ ٠‏ قلت  :‏ يصح عن عهان » وقد كان الأعراب یصلون وراء النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع » فکان إمامهم > ومع ذلك فلم يغبت عنه صلالله عليه وسلم أنه آم . 
6 أخر جه البيهقي (۲ : 5 وفيه أحمد بن عبد الحميد » ول أجد له ترجمة » لکن 
قال البيهقي عقبه : «والاثار عن عمر بن الحطاب.في ذلك صحيحة» وراجع والمحلى» لابن حزم . 
)۱۸( رج 6 : ۲۵) وفیه زائدة و هو ابن خراس » وقيل ابن آرس بن خراس الكندي 0 
قا فان لوقي رسكت مده ان ی ی SPORE‏ 
جرحاً ولا تعدیلا . 


۲۳ 


ا ی هی ا شین دزن 
على غير وجهه ففي الموطاً ۱۹ عن‌نافع انه سمع اسلم نحدثان عمر رأىعلى طلحة 
وبا مشیر ا وهر عرم فقال ما هذا قوب ال 2 يا طلحة ؟ فقال طلحة : 
۱ يا أمير الومندن انما هو مدر) . فقال عمر !نكم امها الرهط اة يقتدى بكم » 
فلو ان رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال ان طلحة قد كان يلبس الثياب الصبغة 
في الإحرام » فلا تلبسوا اما الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة | ه . 

وقال الامام الغزالي في ( الاحياء ) في باب السماع : عنع التشبه باهل 
الفسق لان من تشبه بقوم فهو منهم ‏ وبهله العلة نقول بيرك السنة مهما صارت 
N‏ نالتشبه. بهم ۲۲ ثم قال لهذا ينهىعن لبس القباء وترك 
ار ا ا من لبس أهل الفساد فيها 

وقال الشهاب ابن حجر في فتاويه الحديثية : ما يفعله کثر عند ذكر 
مولده لړ ووضع أمبه له من القيام بدعة لم يرد فيها شي ء . قال : على ان الناس 
اعا يفعلون ذلك تعظيماً له سل . فالعوام معذورون بذلك بحلاف الحواص 
فلا ينبغي لهم فعله اه . 

وقال البدر العيني ني ( شرح البخاري ) ني باب الساجد الي على 
٠‏ المدينة . ينبغي للعالم اذا رأى الناس يلتزمون النوافل التزاما شديداً ان پر خص 


6 أي مصبوغ به وهو الطين العلك الذي لا بخالطه شيء من رمل . 

(۷) قلت: ليس هذا من التشبه بهم في شيء » بل هو تشبه عن سن السنة وهو رسول 
لل ملو .فا أخذ بها بعض الفساق + فليس ذلك بالذي ينع من استمرار الحكم السابق » 
وهو النشبه به للم » والتشبه المنوع ما هو التشبه بالفساق الكفار فيما هو من مميزاتهم . 
آلست ترى أنه مار لبس جبة رومية كا في« الصحيحين » من حديث المغيرة بن شعبة » فإذا 
كان هذا ليس تشبهاً بالروم > الأول لين تجا بای إذا ینوا ما له ابن عكر . 


وهذا بين لا مخت إن شاء الله تعالى . (ناصر الدين) . 


)۱۹( وعنه آخر جه و (ه - 0۰( 4 و اسناده صحيح 1 


95 ها في بن الات وتر کیا يل نهلك نا ر واجية »كا ل بن 


0 عباس في ترك الاضحية . انتهی .. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه ان لیس اج ۱ 


۱ راتبة قبلية ما نصه : الاذان الذي على الناثر لم يكن على عهد رسول الله سل .. 
1 ولکن عثمان أمر به للا كثر الناس ولم يكن يبلغهم الاذان حن خروج الامام ٠‏ 


1 وقعوده على النبر . ويتوجه ان يقال هذا الاذان اثالث لما سنه عثمان واتفق عليه ... 
٠‏ المسلمون ضار أذانا شرعياً وحينئذ فتکون الصلاة بينه وبين الاذان الثاني جائرة 
خسنة!") ولیست سة.راتبة کالصلاة ارت اوخ فان قل ذلك م کر 
عليه ومن ترك ذلك ل ینکر عليه وهذا أعدل الاقوال و کلام الامام آحمد عليه . 
. وحينئذ فقد يكون تر كها أفضل اذا كان الحهال يعتقدون ان هذه سنة راتبة 
أو واجبة فتترك حى يعرف الناس انها ليست سنة راتبة ولا واجبة » لا سيما 
اذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حى لا تشبه الفرض كا استحب اکر 
العلماء ( يعي المالكية الحفنية والحتابلة ) ان لا يداو م على قراعة السجدة یوم 
ابشمعة مع انه‌قد ثبت في الصحیح ان اني سل 0 كان 1 الداومة . 
على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه مزلي اول . وان صلاها الرجل بين 
الاذانن احیانا لامها تطوع مطلق او صلاة بن أذانين کا يصلى قبل العصر 
۱ والعشاء لا لانها سنة راتبة فهذا جائز » واذا كان رجل مع قوم يصلونما فان 
كان مطاعا اذا تركها وین لهم السنة لم ینکروا عليه بل عرفوا السنة فتركها 
حسن وان لم يكن مطاعا ورأى ان في صلانب تألیفاً لقلوبهم م الى ما هو انفع او 
دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بیان الق لهم وقبوهم له ونحو ذلك فهذا. 


... آیضاً خسن . فالعمل الواحد یکون مستخباً فعله تارة وتر که ثارة باعتبار ما 


٠‏ يترجح من مصلحة فعله وترکه بحسب الادلة الشرعية » والسلم قد يترك 
الستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحة: با " ترك ال ي با 


٠‏ (۱) قلت : فيه نظر بينته في رسالي «الأجوبة النافعة» ۰۳۳/۲۱ يب 


هو" 


0 لبيت على قواعد ابراهم > وقال لعائشة: م لولا أن 57 العهديجاهلية 
لنقضت الكعبة » ولألصقتها بالارض ليت ها باببن بابا يدخل الناس 
منه وبایا حرجون منه 3 والحديث في الصحیحن فرك الني ي ير هذا الامر 
الذي کان عنده أفضل الامرين للمعارض الراجح وهو حدئان عهد فریش 
. الاسلام لما في ذلك من التنفير هم 1 راجحة على المصلحة . 
ولذلك استحب الا ثمة احمد وغيره ان يددع الامام ما هو عنده أفضل اذا كان 
فيه تأليف اللأمومين .مثل ان يكو نعنده فصل القنوت ت فض لبان يسلم في الشفع 
ثم بصلي ر كعة الوتر وهو یوم قوما لا يرون الا وصل الوترء فاذا لم بمكنه ان . 
ينقلهم الى الافضل كانت المصلحة احاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر ارجح من 
مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه . وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة 
بالبسملة افضل أو الجهر بها وكان الأمون على خلاف رأيه ففعل الفضول 
عنده لصلحة الموافقة والتأليف الى هی راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان 
هذا جائزاً حسناً . وكذلك لو فعل حلاف الافضل لاجل بیان السنة وتعليمها 
من لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ او البسملة ليعرف 
الناس انفعل ذلك حسن مشروع ني الصلاة كما ثبتفي الصحيح”*"'م ان عمر بن 
الحطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسملك وتعالى جد ك ولا اله غيرك . قال الاسود بن يزيد : صليت خلف عمر 
اكثر من سبعين صلاة فكان یکبر ثم يقول ذلك.رواه مسلم فيصحيحه١"‏ . 


. (۲۰) يعي «صحيح مسلم» » وإسناده منقطع » لکن قد صح موصولا عند غيره كا حققته ٠‏ 
في «ارواء الغلیل» رقم ( ۰ ) يسر الله طبعه . 
(۲۱) هذا العزو خطأ » تابعه: عليه صاحب «منار ا ۱ 
الأسود بن يزيد ؛ وانما أخرجه (۲ : ۲) عن عبدة أن عمر ... وهذا منقطع كا تقدم » ولا 
آخرجه عن الأسود ابن أبي شيبة وغيره نحوه . كا خر جته ني المصدر السابق . 


(۱) کذا ولعل الأصل : الو 


۳۹ 


- وهذا شاع الاستفتاح حى عمل به اكثر الناس . و کذاك ابن عمر وابن عباس ٠‏ 
رضي الله عنهم مجه ران بالاستعاذة » و كان غير واحد من الصحابة جهر بالبسملة» 
. وهذا عند الامة الحمهور الذين لا يرون ابحهر بها سنة راتبة كان لتعلم الناس 
ان قراءمها في الصلاة سنة < ثبت في الصحیح : « ان ابن عباس صلى على ٠‏ 
جنازة فقرأ بأم القر آن جهراً » وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انها سنة . 
وذلك ان الناس في صلاة الحنازة على قولن : منهم من لا يرى فيها قراءة 
بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أني حنيفة ومالك » ومنهم من يرى 
القراءة فيها سنة كقول الشافعي واحمد لحديث ابن عباس‌هذا وغيره . ثم من 
هولاء من بقول :القراءة فيها واجبة كالصلاة » ومنهم من يقول بل هي سنة 
مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الاقوال الثلاثة)» فان السلف فعلوا هذا وهذا 
و كان كلا الفعلين مشهوراً بينهم : كانوا يصلون على الحنازة بقراءة وبغر 
قراءة "كا كانوا يصلون تارة بالبسملة وتارة بغر جهر » وتارة باستفتاح وتارة 
بغير استفتاح »وتارة برفع اليديني SS‏ اي 
تسلیمتین وتارة تسليمة واحدة ۰ وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا 
يقرأون » وتارة يكبرون على ابلنازة سبعاً وتارة خمساً وتارة أربعاً كان فيهم 
عن عل eS‏ له بیع oe‏ > كنا ثبت عنهم 
ان فیهم من كان برجع في الاذان وفيهم من لایرجع فيه » وفيهم من يوتر | 
الاقامة وفيهم من كان يشفعها » و كلاهما ثابت عن الذي ي . فهذه الامور 
وان كان أحدها آرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً » وقد 
يكون فعل المرجوح للمصحة الراجحة كما يكون ترك الراجح آرجح أحياناً 
(۱) قلت : في هذا نظر لگن عموم قوله مقو لا صلاة من ل يقرأ بفاتحة الكتاب بشمل 
الصلاة على الحنازة » كنا هو ظاهر . وكون السلف فعلوا هذا » وهذا ‏ ما يصح الاحتجاج 
به لو أنهم جميعاً فعلوا ذلك ورأوه مسثحباً . آما وهم قد اختلفوا كما تقدم في كلامه » فلا 
يصح جعل اختلافهم دليلا "على الاستحباب کا لا يخى » فو شين 
لق ان عاتن . (ناصر الدين) 


۳۷ 


لصلحة راجحة . وهذا وقع في عامة الاعمال » فان العمل الذى هو في جنسه 
أفضل قد یکون في موطن غمره أفضل منه كما ان جنس الصلاة أفضل من 
جنس القراءة وجنس القراعة أفضل الذکر ۰ وجنس الذکر افضل من 
جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها » والقراءة والدعاء ٠‏ 
والذكر أفضل منها في تلك 00 > وكذلك القراءة في الر کوع والسجود 
منهي عنها » والذ کر هناك أفضل منها »> والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد 
أفضل م من الذ كر . وقد یکون العمل الفضول أفضل بحسب حال الشخص العین 
لكونه عاجزاً عن الافضل » أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه . 
بالفضول اكثر فيكون أفضل في حقه لا بقترن به من مزيد علمه وحبه وارادته 
وانتفاعه كما ان المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وان 
كان جنس ذلك أفضل » ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض 
الاوقات حرا من القراءة والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من 
الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لانه في جنسه أفضل . 

وهذا الباب باب تفضيل بعض الاعمال على بعض ان ۸ يعرف فيه 
. التفضيل » وأن ذلك يتنوع. بتنوع الاحوال في كثير من الاعمال والا وقع فيه 
اضطراب کشر فان من الناس من اذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه محافظ 
عليه ما لا يحافظ على الواجبات حى کے لام ال ری رامو ن 
احاهلية كا تجده فيمن مختار بعض هذه الامور فيراها شعاراً لذهبه . ومنهم 
من اذا رأى ترك ذلك هو الافضل محافظ أيضاً على هذا الترك أعظم من محافظته . 
على ترك الحرمات حى مخرج به الامر الى اتباع اموی والحمية الاهلية کا تجده 
فيمن بری البرك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك . وهذا كله خطأ والواجب أن يعطى 
كل ذي حق حقه » ویوسع ما وسع الله ورسوله » ويولف ما ألفالله بينه ٠‏ 
ورسوله ۰ ويراعي في ذلك ما به الله ورسوله من المصالح الشرعية والقاصد ‏ 
الشرعية » ويعلم أن خر الكلام كلام الله » وخر الحدي هدي عمد ي 
وان الله بعثه رحمة للعالین » بعثه بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الامور 


۳۸ 


وأن یکون مع الانسان ما حفظ به هذا الاجمال : والا فکشر من الناس يعتقد 
هذا مجملا ويدعه عند التفصيل إما جهلا ۰ وإما ظلماً » وإما ظا + وإما اتباغاً 


آهری . سال ألله أن , مهدينا 0 3 0 الذين 0 علیهم من النبیین 


رز 


فريضة الامر ورف والنهي عن النکر 00 
لا خفاء ني أن الامر بالعروف والنهي عن النکر من أعظم شعائر الدین : 
وأهم الفتر ضات على الومنین . وقد أمر الله بذلك في کتابه وعلی لسان رسوله 
4 . وحث عليه ورغب فيه فقال تعالى ف[ ولتكن منكم أمة "یدعون الى الجر 
وبأمرون با معروف وينهون عن النکر واولئك هم المفلحون» وار التقائمين 
في أجل مظهر عکن أن تظهر فيه حال أمة فقال و كنتم خر أنه اريف 
- للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ووا بالله ‏ فقدم . و 
الامر با معروف والنهي عن المنكر . على الاعان في هذه الاية مع :ان الاعان هو 
الاصل الذى تقوم عليه أعمال البر والدوحة الى تتفرع عنها أفنان الجر 
تشريفاً لتلك الفريضة . وأعلاء لنزلتها بن الفرائض EE‏ لى اما 
حفاظ الاعان وملاك أمره ثم شد بالاتكار عا لى قوم آغفلوها . وأهن ۱ 
أهملوها فقال : لعن | الذين كفروا من بي اسرائيل على 00 
ابن مرحم ذلك مما عصوا وكانوا ٠يعتدون.‏ كانوا لا يتناهون عن منكر 1 
0 لئس ما كانوا يفعلون 4 فقذف الاعنة وهي آشد. “ما عنود به علی 
وغضبه 0 ْ ْ 
00 قال وسو إل الله ملقم من رای میکم e E‏ 
۱ فبلسانه + فان لم يستطع فقلیه ؛ وذلك الاک 


ةلكشم١يف عدي صحیح ¢ ا مر » و هو جرج‎ e) 
۱ )55( .» الفقر‎ 


۳۹ 


وقال عليه الصلاة والسلام « أيها الناس مروا بالعروف وانهوا عن المنكر ٠‏ 
" قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ؛ وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لکم . ان الأمر . 
بالعروت والنهي عن النکر لا یدفع رزفاً ولا يقرب أجلا وان الأحبار يمن 
اليهود والرهبان من النصارى لما تر كوا الامر بالعروف والنهي عن النکر لعنهم 
الله على لسانانبياهم ثم عموا بالبلاء"".وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الحهاد 
كلمةحق عند سلطان جاثر ۲۳*۱ .وسئل صلوات الله هن خر انمي 


ارب وأوصلهم للرحم : وآمرهم اروف ٠‏ وأنهاهم عن النکر ۵ 


0 فقد تبين واتضحان الامر بالمعروف والنهي عن ار لاو لدان 
2٠‏ تركهما عند القدرة والإمكان . وان من أضاع ذلك وتشاهل فيه فهو متهاون 
بحق الله > ؛ وغير معظم طرماته كا ينبغي ؛ وقد ضعف اعانه » وقل من الله خوفه 
وحیاوه » فان كان سكوته رغبة في الدنيا نيا وطمعاً في احاه والمال ويخشى أنه اذا 
٠‏ آمر أو نى سقطت منز لته وضغف جاهه عند من آمره أو ناه من العصاة والظلمة 
فقد عظم امه وتعرض بسكوته لسخط ربه ومقته » فاما إذا سكت عن الأمر 
والنهي لعلمه انه محصل له اذا أمر أو ى مكروه في نفسه أو ماله فقد يجوز له 

“لسوت اذا تحقق ذلك وكان المكروه الذي بحصل له شديداً وله وقع ظاهر : 

توا مر أو ی مع ذلك کان له أجر عظيم وثواب جزيل و کان ذلك منه دليلا 
٠‏ على محبة الله وایثاره علی‌نفسه وعلی ماية الحرص على نصرته لدینه ما 3 
وأمير بالمعروف واندعن المنكر واصبر على ما أصابك ان" ذلك من" عزم 
الأمور 6 وما أحسن حال العبد إذا ضرب أو حبس أو شم بيب قيامه قوش 
۱ ربه وأمره بطاعته وميه عن معصيته ٠‏ ذلك دأب الأنبياء والصالحين والعلماء 
العاملين . كا هو منقول في أخبارهم .ومعروف من‌سیر همو آثارهم.ولاخبر في 


۰ (۲۳) اسناده ضعيف » كا بینته في ( الضعيفة - ۲۰۹۲) . 
(4؟) حدیث صحیح خرجته في «الصحيحة» (4۸۷) . 
(۲۰) إسناده ضعيف كا ي رالضعیفة» ‏ (۲۰۹۳) ۲ 
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الحبن والضعف المانعين من نصرة الدين ومجاهدة الظالمين والفاسقين لردهم إلى 
طاعة الله رب العالین » فان الغضب لله والغيرة له عند ترك أوامره » وارتكاب 
واش وزوآجره ».شأن الانییاه والصدیقین : وبذلك وصفوا » واشتهروا 
وعرفوا » كنا ورد ی الحديث انه عليه الصلاة والسلام ) كان لا يغضب لنفسه » 
فاذا انتهك شيء من‌حرمات الله تعالى لم یشم لغضبه شي ۲۱۱۰۶ او کا قالعليهالصلاة. 
والسلام ی ق عبر بن الطاب رضي الله عنه م ترکه قوله الحق وما له ي 
. الناس من صديق ۷ وقال‌تعای في وصف أحبابه من المومنين :ظط أذلّة على 
المؤمنين أعزّة عل‌الکافرین مجاهدون " ی سبيل الله ولا مخافون لومة لام 6 

فتيين أن المومن الکامل لا يقدر ان بملك نفسه عند مشاهدة النکرات 
يغير ها او يحال بينه وبين ذلك با لا طاقة له على دفعه . وأما النافق ومن ضعف 
ابمانه جداً فاذا رأوا النکرات تعللوا وعذروا أنفسهمبالأعذار الركيكة الي لا 
عانعن وعد رسول الله مر » وتراهم اذا شتموا أوظلموا . 
بشيء من من أموالهم يقومون الم القيام ویغضبون مد الغضب » ومن فعل سم ۱ 
ذلك محاصمونه ويصارمونه الزمان الطویل » ولا بفعلون شيا من ذلك مع | 
الصرین على الظلم والمنكر المضيعين لحقوق الله » وان الوّمنین الصادقين على 
العکس من ذلك یخضبون لله ولا يغضبون لأنفسهم ویقاطعون من " عصی الله 
وترك آمره ويصارمونه اذا لم يقبل الحق ويصفحون ويتجاوزون عمن ظلمهم 
آو شتمهم . فانظروا الفرق ما بين الفريقين و کونوا مع احسنهم فریقاً ‏ 
وأقومهم طريقاً و واستعينوا بالله واصبر وا ان الأرض لله يورا من يشاء من 
من عباده والعاقبة از ۳ ۱ 


(۲۹) غریب يها اف » والمروف من عدیت ا بلفظ و E‏ ۱ 
صل الله عليه وسلم لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة اه فينتقم لله بها » .أخرجه مالك  )۲/۹۰۲/۲(‏ 
وعنه البخاري (۲ :۳۹۸۰) ومسلم (۷ : ۸۰) وأحمد ٩(‏ : ۱۱۶و ۰۱۱۱ ۲۱۲) . ۱ 
۰ (۲۷) حدیث ضعیف ER‏ مت + جع وداي امت 


0 ۹) 


۳ 


م ان الأمر بالعروف عن المنكر واجب على الكفاية فحيث قام به البعض 
من المسلمين سقط الحرج بقيامهم عن الباقين › واختص الثواب بالقائمين فقط . 
وحيث قصروا كلهم عم الم والحرج كل عام بالمنكر منهم يستطيع ازالته 
وتغييره بيد ولسان . 

وأول ما بج بعند مشاهدة النکرات التعريف والنهى بلطف ورفق وشفقة » 
فان حصل بذلك المقصود والا انتقل منه الى الوعظ والتخويف والغلظة في 
القول والتعنيف ثم إلى المع والقهر باليد وغيرها ومباشرة تغيير النکر 
بالفعل . أما الرتبتان الأوليان - التعريف باللطف والوعظ والتخويف - 
منهما فعامتان والغالب فيهما الاستطاعة ومدعى العجز عنهما متعلل ومتعذر في 
الأكثر با لا يقوم به عذر » وأما الرتبة الثانية الي هي النم بالقهر وتغيير النکر 
فلا يستطيعه ويتمكن منه في الا کر الا من بذل نفسه لله تعالى » وجاهد عاله 
ا ل ل 
له من قبله 

رالانین نان بان من خلت مشیم هعرق که با ۱ 
٠‏ ولا یعتذر ي اسقاط ذلك بالأعذار الي لا تصح ولا بسقط بها ما وجب علیه 
من آمر الله . 
۱ واعلم ان الأخذ بالرفق واللطف ۰ واظهار الشفقة والرحمة ۰ عليه مدار 
كبير عند الأمر بالعروف‌والنهي عن المنكر » فعليك به ولا تعدل عنه ما دمت. 
ترجو نفعه وحصول المقصود به وني الحديث : « ما كان الرفق في شيء الا 
زانه»وها نزع من شيء الا شانه!*"' »وورد أيضاً « انه لا يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر الا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه (۱۳۹» 


)۲۸( حديث صحيح ؛ من حديث أنس وعائعة » وقد حرجت في الق على «المشكات, 


. (fA) 


(۲۹) حديث لا يعرف له أضل إنما هو نوع ا الغز الي في «الاحيام, ! ۳ (A:‏ = 


وليحذر من الداهنة في الدين » ومعناها ان يسكت الانسان عن الامر. 
۱ بالعروف والنهي عن النکر وعن قول الحتق وكلمة العدل طمعاً في الناس ٠‏ 
' وتوقعاً للا بحصل منهم من جاه أو مال أو حظ من حظوظ الدنیا . هذا ما جاء ٠‏ 


في كتاب النصائح الدينية للامام ( با علوي الحداد ) قدس سره 7 


وقال بعض الفضلاء ء : قد يظن أن النهي عن النکر من 00 
مع آن از الة التکر في الشرع تكون بالفعل » فان لم يكن فبالقول » فان ۸ 
. يكن فبالقلب + وهذه الدرجة اة هي الاعراض عن الخائن والقاسق واقور ۱ 
منه وإبطان بغضه في الله » ومن علام ذلك تجنب تجاملته ومعاملته . ولا شك ان 
ايفاء هذا الواجب الديني كاف للردع ولا يتصور العجز عنهء. قال تعالی ‏ ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض 4. 


۱۳ 


بیان من هو المستطيع لازالة البدع و ي الساجد 


٠‏ ان قلت : من المستطيع في هذه الاعصار لازالة ابع واگزات. ي 
الساجد » الخريء علیها » النافذ الكلمة في شأنها » حى يتوجه اليه تکلیف ‏ 


SS و‎ 


بو نایک سار ما وال ۱ 
MUG ۱‏ إن اذا کان له و لدی الحكام > - 


= وقال الحافظ العراقي 3 أ هکذاء اي «اشمب» من رواب عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن حده : ( من آمر بمعروف فليكن أمره بععروف)». قلت : هذا التخريج يوهم أن إسناده إلى 
E‏ ل نت ی یت 


“1 ا ر 


۳۳ 


والا فالامر 000 العلماء. وو عند الامراء فانه دوم الكلمة 
مطاع الأشارة في ذاك مر هوب امقام بين العامة » فاذا امر البتدعین في المساجد ` 
برك بدعتهم میم بر ف کون لدارعية منه یرای اذا نله اد ان له مق 
الوجاهة ما بعکنه رفع ذلك » كأن یعلم والي البلدة او حأكمها وهو ينفذ له 
مرامه » وذلك ان الحاكم بأمر زئیس, الغترط. أن برشل من جنده من ونس : 
البتدعين بأن من لم يقلع عن بدعته فانه يودع في السجن » فاذا حضرت الشرط 
وارهبتالمبتدعين فلا تلبث‌البدعةان‌تذه بكأمس الدابر وتصبححديثاً من الاحاديث 

ولقد شاهدنا في عصرنا وما قبله ان المدرسين في ابلامع الاموي كانوا 
بصلون العشاء جماعات متعددة كل مدرس يوم تلامذته عند حلقته » وهكذا 
ي رمضان فلا حصی جماعات الراویح . ولا تسل عن التسابق: ٤‏ حلبة 
الاستعجال وأمهم يفرغ قبل » مما یوسف كل عاقل » وهكذا بعد صلاة الجمعة 
في جماعات الظهر . فراءی لفي الشام ان ينهى عن هذه البدعة - بدعة تة : 
الصلین وتفریق كلمة الجمعین - فأمر الفقهاء والدرسین ني هذا ابخامع بالکف 


ال عن هذا اتفرق واتفریق » واف صمو الم ارا موی 00 


دحر عناده ومحو اصراره بالوالي » 0 إلى رئيس الشرط فارسل من 8 
عن اصراره ويحذره عاقبة استكباره » فلما رأى ما ليس ني الحسبان استخذی 
ل لم هذه الحسنة وبالله التوفیق . 2 . : 
يزال كثير من الدمشقيين ‏ یذ کرون ما كان في عهد والي سورية 
ا من العوائد المبتدعة من الصیاح في 
الساجد والاناشيد فيها » والجهر بالاوراد المشوش على المصلين » وضجة 
التشدین في ابلنائز » وما شاکل داك عا حمده العقلاء وشکروا سعیه البرور 
فيه . الا انه بعد عزله ( عام ۱۲۸۲ ) ما لبثت تلك العوائد الموروثة ان عادت 
الى شکلها الاول . ولا بى ان محوها متوقف على نظرة صادقة من الروساء ٠‏ 
00 وفقهم الله تعالى. ۱ ۱ 


الساجد - ۳ 


E 


ثم قرات في کاب ( ارس للنعيمي ) ان لماك 5 کان أ أئمة 
الاموي ني عهده ان لا يصل أحد متهم سوی الاما کید تا ب 


۱ ۳ وقد ل هذ ف زان في صلا ی اج الس عل 0 


قاریء واحد وهو الامام الکبیر في الحر اب عند الثبر . 0 

e وبالحملة فالواقف على هذا بعلم ان قد‎ ٠ 
۰ ثل هذه البدع من الأمراء فازاها » وما ایسر الامر عليهم وما أسهل على من‎ 
ع ال ا‎ 


e 
لزوم مار والتوامي ابه للداعي إلى الح‎ 


eS E 

ولم تذ کر فضيلة احرى فيه بهذا المقدار . وهذا يدل على عظم آمره . وقد جعل . 
التواصي به في سورة العصر مقروناً بالتواصي بالحق » اذ لا بد للداعي الى المحق 
< منه . والراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاختمال الي تهون 


E‏ على صاحبها كل ما بلاقیه في سبيل تأييد اعطق . ونصر الفضيلة فضيلة هي ام 
0 3 الفضائل الي ترلي ملكات الخير في النفس» فما من فضيلة الا وهي محتاجة إليها 


واما بظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو 


٠ ازالة باطل أو الدعوة الىعقيدة أو تأبيد فضيلة أو إيحاد وسيلة المعملعظهلأن‎ 2٠ 
a a أمثال هذه الکلیات الي تتعلق بالمصالح العامة هي الي تقابل من الناس‎ " 3 


والحاد" لني يعوز فيها الصير وبعز معها الثباتعلى احتمالالمكارةومصارعةالشدائد 3 


فالثابت على العمل 5 ي مثل هذه الحال هو الصابر والصبار : > وان كان .؛ في اول 


00 هوي تارج عمد عد را لي في ير ور هر 


۳۵ 
ا 4 ومی رسخت الملكة يسمى صاحبها یر 3 


وقال أيضاً : التواصي بالحق لا يكون ا لاد 


0 الابأن يقوم الافراد من الامة مهما عظم عددهم بان يوصي كل واحد منهم من 


0 يعرفه من الباقین بان يطلب الحق ويلتزمه وان بأخذ بالصبر في جميع شوونه 
فلو ان شخصاً واحدا قام بذلك وأوصى غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل ما 
. قام به لحل الحسر بال محميع في الدنيا لا محالة » فان الامة اذا غفل معظمها عن الحق 
والدعوة اليه ووهن الصبر ني نفوسهم فلاحالة يستولي عليها الباطل وتضعف منها 
العزائمفيسوء حالما وترمي بنفسها ثياهلكة «ؤواتقوا فتنة لاتصيبن” الذين ظلموا 

منكم خاصة # . وأما في الآخرة فاللحسار انما يحيق بمن لم بوص أو من لم يسمع 

3 الوصية وم يقبلها فان كان الموصي لم يحصل من وسائل التقريب ما يحتاج اليه 

وكان نفور صاحبه من طريقة نصحه ولو سلك غيرها لقبل منه كان الحسار 


> في ل 
٠‏ تتخرك نفوسهم الى التناهي.عنه . لوال و ال ی الاير 


التواصي بالق والتواصي بالصبر يدخل فيهما الامران ؛ الامر 3205 
والنهي عن النکر » > لان من اوصى بالحق ودعا اليه لا يتم له ذلك حتی ینهی 
عن الباطل ويصد عنه ومن آوصی بالصبر على مشاق الاعمال: الصالحة لا 
يكمل له ذلك حى يتبين مساویء الاعمال الحبيئة وعواقب التفريط بترله ' 
تلك الصالحات . فقد أودع الله في هذين الر كنين ركني الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في جميع الاعمال والاحوال وقرر لنا ان لا نجاة لقوم من انلسبران 
ئي الدنيا يا والاخرة الا بان يقوم كل واحد منهم با يحب عليه من ذلك في القدر 
۱ بك ون الوه اا : 


ش 0 () الظر في کاب (عدة الصابرين )الب عبر شال مج ب ۷ دوز 
۱ 5 أبسط بيان في موضوع الصبر من جميع وجوهه . 1 


١‏ الا 


فمن الواجب على كل أمة تريد ان تنجو مز E‏ 
وهو و التواصي بالحير والتناهي عن الشر أو التواصي بالحق والتواصي 
فاذا طرأ عل عوائد الامة أو نزل بها من الموادث ما بغض اليها 9 ا 
حبب اليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك انذاراً بحلول اللساروتعرضاً 
في الدنيا للعار والدمار وف الآخرة لعذاب النار . 


و لين ان يتعلل بذلك التساهل اذا وقع من الامة ويقنع نفسه بائه 
أ عاجز عن النجاح ني نصيحته وهذا يكفيه ان ينكر النکر بقلبه وبذلك ينجو من 
المسران الاخروي ان لم ينج من انلسران الدنيوي ما يتوهمه بعض المسلمين 
اليوم حصوصاً اولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أخطأوا الحطأ العظيم في 
زعمهم ان إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الالحية اذا لم يبذلوا النصح 
هم ولم ینوا لهم وجه الق وان انكروه وصكوا وجه الداعي اليه فقد صدق الله 
وعده + واکد خبره » ولا سيل ای التأوبل في أمره 6 وإإانان سحاد يا a‏ 
"من آثره . انتهی 


وت 
نقم التعصبين على منكر البدع بغياً وجهلا 


قال بعضهم : مشت من لله تعالى في أهل البغي E,‏ 
وخلافهم بعد ظهور الحق وإوما تفرقوا الامن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم © » 
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الامن بعد ما جاءهم البينة یه > ل وما اختلف 
فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاعتهم البينات بغياً بينهم فهدی الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الق باذنه 4 فعلى فعلى المومن ان بأخذ بالحق مى. ظهر له ويرشد 
اليه مئ عر فه لا يخاف فيه لومة لام ولا خوض آم . واذا كان قد سبق له عمل 
لدع عا ل ی ات ی و 


الس 


فذلك العالم أيضاً مثاب ان كان قد تحرى الحق بقدر طاقته . 


ان فیمن کر ویعظمها لخالفتها لحكم سلطان العادة : هذه سنة 
لله في الملق بهم الاس على قدر جهلهم بالامور ر الي لا رتب علیها نفع ولا 
اضر ویتر کون عظائم الامور لا يبالون بها :.ارأيت ايها الاخ اتم قومك بالانكار . 
على تارك الصلاة او مانع الز كاة كما بپتمون ني تقدیس ما الفوا عليه آباءهم 
والقيام في وجه المحق انتصاراً للنفس وتعصباً على المخالف واحتفاظاً بالعادة؟ 
كلا. فالواجب على المحق ان يبينه للناس غير مبال بلغط اللاغطين واختلاف 
اججاهلين والله ولي المتقين . 


عدوى البدع من شوم المخالطة . 


قال الامام ابن الحاج عليه الرحمة والرضوان في کتابه ( المدخل ) في فقه 
حديث معاذ رضى اللهعنه : مى عنالسجود للبشر وأمرنا بالمصافحة'*''. و حدیثه 
الما حكى النبي مر سجود النصارى لبطارقتهم وهم رضي الله عنه بالسجود له 
ر فقال « لا تفعل » بو خذ منه التحرز عن مخالطة اهل الکتاب اذ ان اللفوس ٠‏ 
لغ یی ما یکتر ترداده علیها,ومن‌ههنا واا أعلم کثر التخلیط عی‌بعض 
. الناسي هذا از مان (يعي زمنه ي مصر)لمجاور هم ومحالطتهم لقبط النصاری 

مع قلة العلم والتعلم فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشأ من ذلك الفساد وهو 
الهم وضعوا تلك العوائد الي أنست بها نفوسهم موضع الستن. عق انلف إذا 
قلت لبعضهم ايوم و السنة کذا و یکون جوابه ذلك على لور : عادة الناس 


(۳۰) حديث معاذ في النهي عن السجود البشر » صحيح » ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة » 
۱ ۱ وهو حرج في «إدواء الغلیل» (۲۰۰۸) 4 وإنما جاء الأمر مها في حديث ضعيف مرج ي «الضعيفة» 
۱۷ 


کنیا وطريقة المشايخ ج كذا . فان طالبته بالدليل الشرعي ۸ يقدر على ذلك الا 
سل و رای رش ی و ار 
هذا المنهاج ۰ ولا عکن ني حقهم ان يرتكبوا الباطل او يخالفوا السنة . فیشنع 


على من یآمره بالسنة ويقول له ما أنت اعرف بالسنة من ادر كتهم من هذا الحم . 


الغفیر وقد أنكر بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله في اخذه بعمل علماء ٠٠‏ 

0 المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام » فكيف يحتج هذا المسكين بعمل أهل . 

. القرن السابع ( عضر صاحب المدخل ) مع مخالطتهم لغير جنس المسلمين من 

06 ا‎ N E EE 
وي اخدیث الصحیح و لتتبعن سان من كان. قبلكم. شبراً بشبر وذراعا‎ 

پذراع حی لو دخاوا جحر ضب لدخلتموه ا 0 اه الله اليهود . 

والنصاری؟» قال ی 


۳ 
ها يجب على الوا إذا خالط العامة 


۱ ينبغي للعام ان يكون حديثه مع العامة حال انیم نيب لااك 
والحرمات ونوافل الطاعات و الثواب والعقات على الاحسان والاساءة 
ویکون کلامه معهم بعبارة قريبة ٠‏ واضحة یعرفونها ویفهمونها ويزيد بیان 
0 للامور الي يعلم الهم ملابسون فا ولا يسكت حب ينأل عن شيء ٠‏ من الغلم هو 
يعلم 1 ہم محتاجون اليه ومضطرون له فان علمه بذلك سوال . منهم بلسان. ۱ 
الخال :وا قد غلب عليهم ال بأمر لين علما وعمل ليلد 
)۱( حخديث صحیح 3 حرج ي في «الصخيحين» من حديث اش تفه : احدري 4 وله اھ 
قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً حوه . أخرجه أبن ماجه (۲۹۹4) وأخمد (۲ : (oY: te.‏ 
پاسناد حسن » وصححه الجاكم (۱ : ۷) على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وله في «السند» 
7 (5*: 0 طریق أخرى عن أبي 2( 


۳۹ 


ن ياعدوهي عل فاك کرت عن ايهم ارام يعم فلا ریظم 
والحرمات وبامور الدين الي لا يجوز ولا یسوغ اجهل بشيء منها وان ۸ 
بو جد ا 0 وجد جاهلا بالبعض و 1 9 ذلك و عليه 
موونة العدم لاملل والصحة فيما بعلمه 5 

وينبغي ايضاً العلماء وخصوصا منهم ولاة الاحكام ان يعظوا عامة المسلمين . 
علل الاختصاماليهم ويحوفوهم عا ورد عن اللهوعن ر سو لدمن التشديدات والتهديدات 


2302 ني الدعاويالكاذبةوشهادة الزور والاعان الفاجرة والمعاملات الفاسدة مثل الريا . 


وغيره ويذكرون لهم ما ورد من تحريم هذه الامور وشدة العقاب فيها وذلك 
إغلبة الجهل وشدة الحرص وقلة البالاة بأمر الدين و كم من عامي سمع تحريم 
. الكذب ني الدعاوي والشهادات والأيمان فرجع عن شيء قد عزم عليه من ذلك 
لجهله وقلة علمه ۰ وعلى اللحملة فيتأكد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم 
ويحدثوهم به ويبثوه لحم ويكون كلام العام معهم في بيان الامر الذي جاءوا اليه 
١‏ من أجله مثل مااذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم فيما يتعلق بحقوق النساء 
" من الصداق والنفقة والعاشرة بالمعروف وما بحري هذا المجرى » ومثل ما اذا 
جاءوا لعقد بيع یکون کلامه معهم في الشهادات وفي صحيح البيوع وفاسدها. 
ونحو ذلك » وهذا خير وأولى في هذه المجالس من الحوض في فضول الكلام 


همالا تعلق له بالامر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأساً . ولا ينبغي للعالم . 


۱ أن يخوض مع الحائضين ولا يصرف شيئاً من أوقاته في غير إقامة الدين » وهذا 
الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه أن يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة 
المسلمين مغمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم قد صار في هذا الزمان . 
. بالخصوص من أهم الهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة وابهل والاعراض 

- عن العلم والعمل على عامة الناس فان ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت . 
عن التعليم والتذكير غلب الفساد وعم الضرر. » وذلك مشاهد لاهمال العامة أمر 


fa 


0 ادين وسكوت امه عن تعليمهم وتعريفهم ولا حول ولا قوة الا باه( هذا 
ما في النصائح الدينية ۳ .باعلوي الحداد ) 


WA 3‏ _ ۱ 
انمي بإزالة البدع ۰ : من الساجد. 


قال الأمام | بن الحاج رحمه الله ااق از ی فرح بیان الامر 
بتغير البدع الي احدثت في المساجد : قال رسول الله لر :وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته ۳۲۱0 ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية 
الامام والوذن والقیم الى غير ذلك من له لتصرف , الا E‏ 
الصلاة والسلام حين رأى نخامة في القبلة فحکها بيده وروي کراهیته لذاك 
وشدته عليه'”".فاذا تقرر أن السجد منرعية الامام فيحتاجالى أن يتفقده فما 
کان فيه على منهاج السلف الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله بر فق ۳ 
وتاطف ان قدر على ذلك کا تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في النخامة اه 
وقد سبق قبل في بیان من ه ES ae‏ ا 


۱ ا بت ۱4 
حكم المسجد في أرض مخصوبة أو من مال مخصوب 
0 قال لام الغزالي عليه الرحمة والوضوان : لوا اي بناها الظلمة 


)۳#( أخر جاه في «الصحيحين». من حدیث بق عمر مرفوعاً » وهو حرج ف «تخريج الال 
و اطرام» رقم (۲۰۷) . ۱ 

۱ حديث صحیح» | رقم‎ (rr) 
)5۰۰ | و أحاديثهم محرجة في ا سن أن أبي داو (مةغع‎ 


3 


کالقناطر والرباطات والساجد والسقایات ینبغی أن يحتاط فیها وینظر : أما 
القنطرة فیجوز العبور علیها للحاجة » والورع والاحتراز ما أمكن» وان وجدعنه ‏ 
معدلا تأكد الورع . وانما جوزنا العبور وان وجد معدلا لانه اذا م يعرف لتلك 
الاعیان مالکا كان حکمه أن يرصد الخیرات وهذا خير » فاما اذا عرف ان . 
الآجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لا يحل 
٠‏ العبور عليها أصلا الا بضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير > > ثم يحب عليه 
الاستحلال من المالك الذي يعر فه . وأما السجد فان بي في ارض مغصوبة أو 
بخشب مغصوب من مسجد آخر أو منملكمعين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة 
وان كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول الى مسجد آخر ان 
وجد فان لم جد غيره فلايبرك الجمعة والجماعةبه لانه بحتمل ان يكون من ملك ٠‏ 
الذي بناه ولو على بعد » وان لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين . وأما 
الحلوق والتجصيص فلا بنع من الدخول لأنه غير منتفع به واعا هو زينة والاولى 
أنه لا ينظر اليه . انتهى کلام الغزالي ش 

وفي كتاب ( كنوز الصحة ويواقيت المنحة ) في الكلام على المارستان 
الكبير قال :وتورع طائفة من آهل‌الدین عن الصلاة بالمدرسة النصورية والقبة. 
وعابوا المارستان لكر عسف الناس في عمله » وذلك أنه لما وقع اختبار الملك 
المنصور قلاوون الصالحي سنة ۰۸۲ على عمل الدار القطبية مارستاناً وقبة 
ومدرسة ندب الطواشي حسام الدين بلال الغيي للكلام في شراتها فساس الأمر 
في ذلك حى انعمت مونسة خاتون ببيعها على أن تعوض عنها بدار تلمها وعياها 
وبمال وافر يحمل اليها » ووقع البيع على هذا فندب قلاوون الامير سنجر 
الشجاعي للعمارة فاخرج النساء عن الدار القطبية من غير مهلة واخذ ثلاعائة 
اسير وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم اليهم بان يعملوا بأجمعهم ومنعهم ان 
يعملوا لاحد ي المدينتين شغلا وشدد في ذلك وكان مهابا فلازمه العملة ونقل 
من قلعة الروضة ما يحتاج اليه من العمد والصوان والرخام والقواعد والاعتاب 
والرخام البديع وغير ذلك وصار يركب اليها كل يوم وينقل الانقاض المذكوره 


٠‏ على العجل الى المارستان ويعود اليه فيقف مع الصناع حى لا يتوانوا في عملهم 
با مر أحد ولو جليلا الزموه ان يرفع حجراً 

بلقیه في موضع العمارة فيتزل ابندي والرئیس عن فرسه حى ينقل ذلك 
e‏ لس ازور ی جاور زا بت برا من تداز رابب ارو 
فتيا صو را : ب 
:اما تقول أئمة الدين في موضع أخرج أهله منه كرها وعمر بمستحلين 
يعسفون الصناع را ا ره E‏ فعمر به هل 
تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ » 

ا رام ZN‏ دیق 

فما زال الجد بن الحشاب حى أوقف الشجاعي على ذلك فشق عليه وجمع 
القضاة ومشايخ العلم بالمدرسة التصورية وأعلمهم بالفتيا فلم جبه أحد منهم 
کي سوی ا ا لاله قال J:‏ آنا أفتيت نع الصلاة فيها وأقول ‏ 
الآن انه يكره الدخول من بابها » ونپض فانفض الناس . 00000 
۱ واتفق ان الشجاعي ما زال بالشيخ محمد المرجاني يلح عليه ويسأله أن يعمل. 5 
٠‏ ميعاد وعظ ني الدرسة المنصوريةحى أجاب بعد تمنع. شدید فحضر الشجاعي 
والقضاة وأخذ المرجاني في ذكر ولاة الأمور من الملوك والأمراء والقضاة وذم 
من بأخذ الاراضي غصباً ويستحث العمال في عمائره وينقص من أجورهم 
وختم بقوله تعالى «إويوم يعض الظام على يديه یقول يا ليتي الخدت مع الرسول 
سبیلا يا ويلى ۸ أتخذ فلاناً خليلا» وقام فسأله الشجاعي الدعاء له فقال يا علم 
الین ان أدع للك فقد دعا غليك من هو خير مي وذكر قول الني له الهم 
من وليمن أمر امي شيثاً فرفق به فارفق به»ومن شق عليهم فشق فشق عليه )۲۳*۱ 
وانصرف فصار الشجاعي من ذلك في قلق عظيم وطلب الشيخ تفي الدين یل 


ست سا افر و واخمد ٩‏ ۰۳ ۲۵۷ ۰ ۱۲۵۸ ) من 
و و E‏ 
م ا 


۳ 
این د دقیق العبد وکان لهفیه اعتقاد حسن‌وفاو ضه في حدیث ناس ۳1 منع الصلاة 
في الدرسة وذکر له ان السلطان قلاوون نما آراد محاكاة نور الدين الشهید 
والاقتداءبه في عم ل احير فوقع النأس في القدح ف‌قلاوونول يقدحوا في نورالدين. ٠‏ 
فقال له ان نور الدين آسر بعض ملوك الفرنج وقصد قتله ففدی نفسه 
بتسليم حمس قلاع وخمسمائة الف حتى اطلقه فمات في طر بقه قبل وصوله إلى . 
تک وهم ور الدون بالك لمأن ار متا كاي ق من غير مستحث فمن آین 
غلم لفون مرا ل يها لمال وسلطاناً مثل نور الدين غير أن السلطان له . 
نيته وأرجو له هذا الخير بعمارة هذا الموضع » وأنت إن كان وقوفك في عمله 
پنية نفع الناس فلك الأجر وإن كان ليعلم استاذك علو همتك فما حصلت على 
٠‏ شيء فقال الشجاعي : «الّه المطلع E‏ » وقرر ابن دقيق العيد في تدريس 
القبة:. انتهی محرو فه ش 0 
قول : صرح الابلة في فروعهم بعدم صحة الصلاة في المكان الفصوب . 
قال في و الاقناع وشر حه » :ان تصرفات الغاصب الحكمية كالصلاة بثوب مغصوت 
وي مكان مغصوب والوضوء من ماء مخصوب ونحوها تحرم ولا تصح لحديث ٠‏ 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ۲۳۹ أي مردود . انتهى 


ل هك 
الشرع والنهوض 3 8 ا ۳ 56 a‏ في المسجد في فان 


لم يكن فيالمسجد شيء يتخوف منه - آعی من البدع ‏ فلينظر أيهما أفضل له .. 
هل المقام في المسجد أو الرجوع الى بيته بحسب الاعمال الي تنوبه في السجد و 


: -<«« ويالملا ب عل‎ ۱ (re) 
وی خر ف اطي‎ 


في ببته فأبهما كان افضل وأكثر نفعاً بادر إلى فعله سيما اذا كان النفع متعدیا 
وان كان يتخوف من شيء فيه فالر جوع الى بيته أفضل . ثم قال : فلا يرك 
۱ الصلاة في جماعة في السجد اأجل ما حدث من البدع اذ ان الصلوات امس : 
من معالم الدين .ومن أعظم شعاثر الاسلام وهي أول ما ابتدیء به من عبادة 
الابدان ولیس من شرط صلاته ان تکون في السجد ابلمامع بل حيثما قلت البدع ۱ 
من السجد كانت الصلاة فيه أولى وافضل من غیره فان لم يجد مسجداً سالا ما 
ذکر - وقلما يقع ذلك - فلينظر إلى اقل المساجد بدعاً فليصل فيه مع انه قد . 
تکون بدعة واحدة أشد من بدع جملة فيحذر من هذا Ml‏ 
عداه وادا صلى مع ذلك فليحذر جهده ويغير ما استطاع بشرطه.و قد تقدم ان 
التغيير بالقلب أدنى مراتب التغيير فان كانت ليلة تزید فيها البدع وتكثر فترك 
الصلاة في جماعةني تلك الليلة أولى وأفضل اذ ان الصلاة فيجماعة مندوب اليها 
. ولكن تكثير سواد اهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب 
۰ متعين فيترك المندوب له وهو الصلاة في جماعة في المسجد ني تلك الليلة ولآنه ١‏ 
٠‏ يخاف بسبب ذلك أن يكون مشار كا للحاضرين ني آما كن البدع في الا وهذا 
الوجه الثاني انه قد يأنس قلبه بتلك البدع فيول الى ترك التغيير وقد تقدم 
انه ادنی‌رتب التغییر لما ورد: «وليس وراء ذلكمثقال حبةمنخردلمن امان »۳۲ 
)١(‏ قلت : الراجح من حيث الدلیل وجوب صلاة الجماعة » ولا صارف للادلة 
٠.‏ القاضية بذاك . ولیس هذا موضع اتفصیل فلتراجع الطولات» مثل رسالة :والضلاة وم 
+ بازع فیهاه للامم ابن یم رحمه الله تعالى  .‏ ناصر الدين ) 
۱ 0( جدیث صحيح » وهو قطعة من حديث أبن مسعود مرفوعاً وما من نبي بعثه الله في أمة 
ْ قبل إلا کانلهمن أمته حواریون وأصحاب یأخنون بسنته » ویقندون بأمره » ثم ها تخلف من 


بعلم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
E N ES.‏ 


8 خردل»,رواه مسلم ( ۱ :9۰ ۱) و و أحمد (۱ : 46۸ ۰ )45١‏ شطره الأول و الطبر اني 9 1 


: ا( 


fe 
الوجه الثالث وهو أشد من الثاني وهو انه يخاف عليه ان يستحسن شيئاً مما‎ 
براه او يسمع به وهذا فيه من القبح ما فيه لأنه يستحسن ما كرهه وېي عنه وهو‎ 
الاحداث ي الدب ن قال عليه الضلاة والسلام 0 من احدث و في امرنا هذا ما ليس‎ 
منه فهو رد۲۲ ابعي مردود عليه.وقال عليه الصلاة والسلام: وان الله لا يقبل‎ 
عمل آمرء حبى يتقنه » قالوا يا رسول الله: «وما اتقانه؟ »قال مخلصه من الرياء‎ 
 عدبلا والبدعة'*". مع ان هذا الذي الذي ذكر قل ان بقع اعبي ان تعم في تلك‎ 
جميع مساجد البلد واذا كان ذلك كذلك فالكمال والحمد لله حاصل له اعي‎ 
الصلاة في ابمحماعة في المسجد السالم من تلك البدع أو من ن آکترها ولو امتنع بعض‎ 
٠ من يقتدى بهم من حضور المساجد الي فيها البدع لانحسمت المادة وزالت البدع‎ 
كلها او اكثرها أو بعضها فانا الله وانا اليه راجعون على التسامح في هذا لباب‎ 
حى جر الامر الى اعتياد البدع وينسبها أكثر العوام الى الشرع بسبب حضور‎ 
من يقتدى بهم فظن اكثر العوام ان ذلك من المشروع وهذا اعظم خطراً مما‎ 
ع دجره ااام يتارت إذ ذالداي ي عموم قوله تعالى و وهم بحسبون انهم‎ 
# سود صنعا‎ 
فان لم يكن في المسجد السالم من البدع من یصلي فيه فتتأكد الصلاة فيه لانه‎ 
٠ يحصل له وحده احياء بيت من بيوت الله تعالى وهذا فيه من الغنيمة والسعادة‎ 
ما فيه الا ترى الى ما روى ابو داود ني سننه عن الي سعيد الخدرى رضی الله‎ 
عنه‌قال : قال رسول الله َل و الصلاة ني جماعة تعدل خمسا وعشرین صلاة‎ 


. )4( صحيح وقد مضى برقم‎ (f۷) 
: وقد روي الحديث عن عائشة »> وكليب بن‎ ٠ . غریب نهذه الزيادة : روما اتقاله‎ (۸) 


. شهاب وأم عبد الرحمن بن حسان » ولیس ني شي , اه ام 
. حسن عندي کا بينته في «الصحيحة» (۱۱۱۳) . ش 


:فاذا ا صلاد ف في فلاة نم ر کوعها وسجودها بلقت سین ۳۷ ۱ 


چالشروع 4 ۱ 
3 نفد جات هنا کناب ابا وفصولالکون سهل اناول جاس مت 
اق . ولیکون الانسان على بصيرة من نفسه با اعتراه پل وم احاطه 


عم ن بیع .ولد ا قصدنا فقول : 


۳ لاس : «صل صلاة» والتصویب من ,أي داود» . (ناصر الدين ) 


(و) 5 : إسناده اه وهو مرج ۳ (صحیح سكن أبي داود» (14ه) 4 


اباست‌الاول 
في بدع الصلاة في الساجد ‏ 


« وفیه فصول » 


۱ ااشت|الاول 


ف يلاع صلاة الجمعة " 
۱ ۱ 
الحدئات في خطبة الجمعة 


قد نبه على ما احدث فيها الامام شمس الدين بن القيم الدمشقي ي ( زاد. 
العاد ) في بیان هدي النبي ملل فيها قال عليه. الرحمة : كان َل اذا خطبٍ ش 
۱ احمرت عيناه » وعلا صوته » واشند غضبه وبقول : أما بعد فان خير الحديث | 
٠‏ کتاب الله » وخر اهدي هدي محمد > وشر الامور حدئاها أ وكل ددعة 00 
ضلالة و کل ضلالة في النار ٠٠»‏ و كان مَظِ بعلم أصحابهني خطبته‌قواعد الاسلام 
)۰( حديث صحيح أخر جه مسلم من حديث ان دون قوله «وكل ضلالة في النار» فهو 
1 عند لنسالي و البيهي في. «الأسماء و الصفات» و سنده صحیح ۳ 


۸ 
من غير أحد بصیح بين يديه ولا لبس طیلسان ولا سوادفاذا دخل السجد سلم ‏ 
عليهم فاذا صعد المنير استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ول يدع 
مستقبل القبلة ثم ملس ویأخذ بلال في الاذان فاذا فرغ منه قام 
ال بي ور فخطب من غير فصل بين الاذان والحطبة لا بايراد خبر ولا غيره ۲ 
و يكن یآخذ بيده سيفاً ولا غبره وإنما كان یعتمد على قوس قبل ان يتخذ 
المنبر وكان ني ارب يعتمد على قوس وني الجمعة يعتمد على عصاه ولم حفظ 
عنه انه اعتمد على سيف » وما يظنه بعض الحهال انه كان يعتمد على السیف 
ی اا اا 

وقال ابن الحاج : ينبغى ان ينهى المذنون عما احدثوه من ان الامام اذا 
ع عل ل لسن یقوم الوذنون اذ ذاك ويصلون على اله ب يله 
يكررون ذلك مراراً خی يصل الى امنبر وان كانت الصلاة على ابي مق من 
أجل العبادات . اه 

وقال الامام النووي في ( الروضة ) في آخر لباب الاول من كتاب الجمعة : 
يكره في الحطبة امور ابتدعها ابمحهلة منها التفاتهم في الحطبة الثانية والدق على . ۱ 
درج المنبر في صعوده والدعاء اذا انتهى صعوده قبل ان جلس ورعا توهموا . 
آمپا ساعة الاجابة و هذا جهل‌فان ساعة الاجابة اعا هي : بعد اھ اومتها 
المجازفة ني اوصاف الامراء في الدعاء طم. واما اصل الدعاء فقد ذ کر صاحب 
- (الهذب ) وغيره انه مکر وه والاختیار انه لا بأس به اذا لم يكن فيه مجازفة ي 
وصفه و منها لیم الى الابرلع 0 الحطبة الثانية ا ۱ 1 
' وقال ابو شامة في ( الباعث ) : ومن البدع الشعرة بانها من الستن بعمومها 
وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما يفعله عوام احطباء وشبه العوام من امور 


0 نذكرهاء منها تباطو الخطيب ي الطلوع. ومنها الالتفات عيناً وشمالا عند قوله 


٠‏ آمركموانباكم وعند الصلاةعلىالنبي ولا أصل لذلك بلالسنة الاقبالالناس 


)١(‏ قلت : هذا في بعض أقوال أهل العلم » وهو مرجوح ؛ لأن حدیثه معلول ؛ 
والراجح القول الآخر وهو أنها بعد العصر » وفيه أحاديث ثابتة . (ناصر الدين) 


4 


یه 00 الحطبة الى آخر ها > ومنها انهم بتکلفون رفع الصوت ي 
الصلاة عا الني علا فوق المعتاد وش باق الحطبة يرون ازعاج الاعضاء برفع 
الصوت sl‏ دعاء له عليهالصلاة والسلام :و جميع الادعية السنةفيها 
الاسرار دون الجهر غالباً: :و کان لیر فع صوته عند الوعظةلانهاه مظم لتصود 

من الحطبة » واما رفع أيديهم عند الدعاء فيدعة قدعة روی الامام أحمد عن 
غضیف ن الحارث رض ی الله عنه قال بعث الي" عيد الملك بن روان قال : 
« با ابا | شاه آنا فا سنوی ان ى على امرین رفع الايدي على المنابر يوم الح 
والقصص بعد الصبح و العصر ,فقال : «انهما امثل‌بدعکم عندي: و لست بات ال 
شي ء منها » ر قال » ٩۸‏ ر قال :ر لان الني مر قال : ما أحدث قوم بدعة الا 
رفع مثلها من السنة فتمساك بسنة خير من إحداث بدعة 7 


اك ۱ 
صلاة الظهر جماغة عقب صلاة الجمعة 


0 جاءفي ي ( القنية ) من کتب الحنفية ما مثاله : لما ابتلي أهل مرو باقامة الجدعتين 
5 با مع اختلاف العلماء ي جوازهما - ففي قول اي وو ومن 
تابعهما باطلتان إن كذ ۳۳ والا فجمعة المسوقين ا حب امر امتهم باداء 
الاربع دعك الحمعة حتما ا احتياطاً . انتهی ۲ 


قال ابن نجيم : يصح اداء الجمعة في مصر واحد 5000 
الواح وكجمك وهو لاضع اذاي الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة 
حرجا بيناً . وهو مدفوع فما ي ( القنية ) مببى على القول الضعيف الخالف 


)41( إسناده ضعيف > لأنه في «السند» 3 1 و لقن عن أبى بكر بن عبدالله عن 
یرون ی ای کی عت ين الاو ا و 
ابن عبدالله هو ابن ۳ مرم وهو ضعیف . ورواه ابن 4 5 ۳ والنهي عنها» (ص ۳۷) 
عن حسان بن عطية قال : فذ کره نحوه موقوفاً عليه . 

4  دجاسملا‎ 


0 1 


د ي E‏ ی و نم قال : مع ها ازع من 
فعلها - يعي الظهر - من ا وهو اعتاد ا أن ات 
. بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون اما الفرض وان الجمعة لنت 
بفرض فیتکاسلون عن اداء الجمعة ؛فكان الاحتياط ني تركها وعلى تقدير فعلها 
من ل بات عليه نسدة منها فالاو ان تكون في بت خفية حرفا من مفساة 
7 ار وقال ابن غ م أيضا قبل ذلك ی اقیت مرارا بعدم صلاة اهر ون 
“عل اد الب قرشي وان بے لیست بفرقي . انتهى 

وجوز: الشافعية ايضاً تعدد اللحمعة لحاجة » قالوا : وهل الراد حاجة من 
تلزمه الجمعة أو من تصح منه أو منيفعلها ؟كل حتمل.وقد اعتمد ابن عبدالحق 
الاخير ووافقه بعض التأخرین قال البجيرمى : فعلى هذا القول التعدد 
٠‏ ني مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كا نقل عن ابن عبد الحق ام . ومثله 
يقال ی دمشق ونحوها والذي اعتمده الامام ان جم والعلامة ان عبن انلق - 
" ووافقه غيره من ان لا وجوب, . للظهر هو ات لا فيه من رفع الجرجوهل 2 
طالب مکلف بفريضتين في وقت واحد ا ادائه جماعة من 
صورة نقض. . الجمعة وایقاع العامة 1 اعتقاد ان ليوم الحمعة بعد زواله 
فرضين ی صلاة الجمعة وصلاة الظهر بل هو الذي لا برتابون فيه ویزیدون عليه 1 
انه لا يصح الا جماعة بلتنطع بعض الغلاة المتصو حبنمرة فقال في كيف اليل ' 
٠‏ الى سنة الظهر القبلية قبل فراضن يوم الجمعة وهي تفوتي " بعحلة اداء الظهر . ۱ 
١‏ فتأمل كيف رحم الله العباد ففرض علیهم ر كعتين في في ذلك اليوم وامرهم اذا ٠‏ 
قضوهما ان ينتشروا ي الارض ويبتغوا من فضله تيسيراً علیهم اذ متاجون 
لصرف حصة في سماع اللطبة : وانظر كيف شددوا على انفسهم وربا التنطع ‏ 
منهم يطالب نفسه باداء اثنتين وعشرین ركعة بعد الزوال اذ بصلي قبل الحمعة 
اربعا وبعدها اربعا كالظهر و کلاهما مع الجمعة عشر ثم يتطوع بارع قبل 


20 الظهر واربع بعدها و کلاهما مع الظهر اثنا عشر أيضاً فالحملة ما ذكرنا .. 


6١ 


. ولا یخی ان محو اعتقاد غير. الصواب من صدور العامة لتنحيص الحق باب 
عظيم من ابواب الدعوة الى سبیل الله »> وهدى نبيه عليه السلام » وقد اتفق في 
عهد حسين. داشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الجمعة 
فمنع اهل الازهر منها . نقله الشبراملسي ني رسالته الي الفها في سبب صلاة 
الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه البدعة واثابه خيراً ووفق من بتنبه 


لمنعها _عنه وكرمه . 


١ت‏ 
خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها 
هذا بحث مهم جدير بالعناية به والتأمل فيه واتباع احسنه 
للعلماء في العدد المشير ط لسو 0 سمي فين 
«رفتح الباري ) . وقد تراءى لبعضهم تأبيد قول اهل الظاهر منها في اما تصح 
من اثنين قال لان بانضمام احدهما الى الآخر يحصل الاجتماع وقد اطلق الشارع 
اسم الجماعةعليهما فقال : ر الاثنان فما فوقهما جماعة)!"4). ثم قال وقد ادت 
- سائر الصلوات ببما بالاجماع والجمعة و اك غير ها 
الا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد عا لى المعتبر في غير ها . انتهى 
وقد راق هذا الکلام طائفة فانتحلوه » وظنوه الحق الذي لا مرية فيه 1 
د 
em‏ وتان وم يرد كذا ول بات أ ل يمح الا كذا وهل 


)+( عدر معد دمن جسم ارخ 2 E es‏ 
e‏ 


0 0 اللباب او اللفظ دون العی والخسم دون الروح 


ا 


من دلیل على أنه لا یکون الاکذا . یعنون اله بلزم في التشريع انا یکون. کله 
ما تفوه به الرسول عم بالاساوب الذي ألفوه . وهذا لعمر الحق غفلة. كبرى 
عن مقاصد الشريعة في كثير من ابوابها ا 


لس مور بان ادات مي هلف وهر ا علخ 
كلمة الاصوليين 00 ۱ 
هذه الحمعة اصل مشروعيتها مضاهاة اهل الكتابين بلج في لاسیع ‏ 
بيوم فيه » لا فيه من الفوائد العظمى : 

روى الحافظان عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سير ين قال : جمع 
أهل المدينة قبل ان يقدم النبي يله وقبل ان تنزل الجمعة . قالت| الانصار : 
لیهود يوم جتمعون فيه كل اسبوع » وللنصارى مثل ذلك ۰ فهلم فلنجعل 
یوما نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره . فجعلوه يوم العروبة » واجتمعوا الى 
اسعد بن زرارة ف فصلى بهم یومثذ ركعتين وذکرهم > قسموا يوم لجمعة حين 
اجتمعوا اليه . قال الحافظ ابن حجر : حديث مرسل رجاله ثقات ۳“ ۱ 

واخرج مسلم والنسائي عن حذيفة واي "هریرة عن الني ا قال 5 
« أضل الله عن الحمعة من كان قبلنا فکان لليهود یوم السبت » و کان اجره 
ع ل ل يي اي والاحد 
و کذاك هم ت تبع لنا يوم القيامة » 

واخرج الحافظ ابن عساکر E‏ و ) القع عمر: 5 
الحطاب البلدان کتب الى الي موسی ی الاشعري وهو على البصرة يأمره ان بتخذ 
للجماعة مسجداً ويتخذ للقبائل مسجدا فاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد 
الجماعة فشهدوا ال ب 


. قلت و الرسل من آقسام | دیث افیف في علم الصطلح فتنبه‎ (r) 
قلت : فهم حكماء الاسلام من مثل هذا الأثر وما ياي وجوب اجتماع آهل‎ ("۱ 


o 


و کتب الى سعد ابن الي وقاص وهو على الكوفة عثل ذلك . وكتب الى عمرو 
ابن العاص وهو على مص عثل ذلك . وکتب الى امراء الأجناد ان لا يبدوا الى 
القرى وان ینز لوا الدائن وان یتخذوا في کل مدينة مسجدا واحدا . وروی 
ابن الي شيبة قال : كان عبدالله بن رواحة يأتي الجمعة ماشیا وان شاء را کیا وذلك 
من میلین . واخرج ایضا ان ابا هريرة کان باق الجمعة من ( ذي الحليفةم . 


لذن جام :و اعدديوم اس ونوا حل ذلك حكمة التعارف الذي به قوام العمران . وهاك 
ما قاله الحكيم الشهير ابن مسكويه في کتابه (مهذيب الأخلاق) ني المقالة الحامسة في بحث 
المحبة : والسبب ني هذه المحبة الانس وذلك ان الانسان آنس بالطبع وليس بوحشي ولا 
نفور ومنه اشتق شتق اسم الانسان . وليس نا قال الشاعر « سمیت الساناً لکونك ذ ناسي ) ظنآ 
منة أنه مشتق من النسيان فهو غلط منه . وينبغي ان يعلم ان هذا الانس الطبيعي ني الانسان 
هو الذي ينبغي ان تحرص عليه ونكسبه مع أبنا ء جنسنا حى لا يفوتنا يجهدنا واستطاعتنا فإنه 
مبدأ المحبات كلها . وا وضع للناس بالشريعة وبالعادة الحميلة ااذ الدعوات والاجتماع 
في المأدب ليحصل هم هذا الانس . ولعل الشريعة انما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في 
مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الحماعة على صلاة الاحاد ليحصل لهم 
. هذا الانس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حى بخرج إلى افعل م تا کد بالاعتقادات الصحيحة 
الي. جمعهم . وهذا الاجتماع في كل يوم ليس يتعذر على أه| ل كل محلة وسكة . والدليل 
على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على | أهل المدينة بأسرهم أن يجتمعوا 
ي كا ل آسبوع يوماً بعينه ني مسجد يسعهم أيضاً شمل أهل المحال والسكك في كل أسبوع 
كا اجه جتمع شمل أهل الدور والنازل ني كل يوم ثم أوجب أيضاً أن مجتمه مع أهل الدينة مع 
أهل القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرتين في مصلی بارزين مصحرين لينعهم المكان 
ويتجدد الانس بين کافتهم وتشملهم المحبة الناظمة لهم ثم آوجب بعد ذلك آن تجتمعوا ی 
العمر كله مرة واحدة في الوضع القدس بمكة وم يعين من العمر على وقت مخصوص | ليتسع . 

لهم الزمان وليجتمع أهل الدن التباعدة كما اجه جتمع أهل المدينة الواحدة ويصير حالهم ني 
0 الخير والسعادة كحال ل و وي 
كل يوم فيجتمع بذلك الانس الطبيعي إلى الحيرات المشتركة وتتجدد بینهم محبة الشريعة 
ولیکیروا الله على ما هداهم ويغتبطوا بالدين القويم الذي الفهم على تقوى الله وطاعته . انتهی 
محر و فه ۱ : 


Of 


واخرج ايضا ان سعد كان على رأس سبع ال راکنا ا 
واحيانا لا بأتیها 8 واخرج ايضا ان اسا شهد الحمعة من( اا راوية )وهي عا 
رسخن من یرم وئ لي موقل ل ةن وسن ل 
۱ ان ج في ( التلخيص ). : قال الاثرم للامام 0 تس 
١‏ مس ؟ قال اب 


2 وصور زحاءه ق فقد جاء ي (الدوت الك رضي ال هو ن درك ار كعة 


حی فرغ a‏ 00 00 . وقال مالك 


E 0‏ 
ني مسائل اعری . و کل ذلك مصداق ما قاله الامام احمد من انه لم يعهد التعدد 
اصلا . وقال ابن النذر : لم يختلف الناس ان الجمعة لم تكن تصلى في عهد النني 
۳9 وف عهد اللحلفاء الراشدين الا ي مسجد ال ي لړ .وبي تعطيل الناس 
مساجدهم يوم الحمعة ة واجتماعهم في مسجد واحد نبا الجمعة خلاف 
ال اه ۱ 


ودکر. الحطيب تریغ بغده) ا اسشت ا ۳ 


00 بلد مع قيام الحمعة القديمة في ایام العتضد ي دار ی بناء مسجد 


لاقامة الحمغة . . وسبب .ذلك حشىة الحافاء .عا ی انفسهم في في المسجب ا وذلك 


سنة (۲۸۰). ٠‏ م بي ام لیب فد رفس و 


09 وفال: ن النذر لا اعلم ادا قال پتمداد ابمعة غ عطاء » وقال الز 0 ش 
تقم الجمعة في عهد رسول الله لړ ولا في عهد انطلفاء الراشدین الا في موضع ۱ 
ك من رت واحد ولم تجمعوا الا في السجد الاعظم ‏ 
م اقاموا العيد في الصحراء و البلد الضعفة وقبائل العرب كانوا مقیمین حول 
ید کر يصلون الدمعة ثمة ولا امرهم ابي 1 لقم بها » قال ا خافظ ابن 


TS 


" حجر : كل هذه الاشياء المنفية مأخذها الاستقرار فلم يكن بالمدينة مكان 
يمجتمع فيه الا مسجد المدينة . ١‏ 1 ۳ ۱ ۱ 
. وروی الرمذي من طريق رجل من أمل قباء. عن ابيه و کان من الصحابة 
قال آمر نا النبي مر ان نشهد الجمعة من قاء (4*۱) ۱ 
فانت نری من هذه الاحادیث والاتاز وطاق العصر الأول بداهة کون 
موضوع الجمعة الجماعة التوافرة إذ شرعت لذلك وبه یضاهی ما یصنعه اهل 
. نقلنا » وعن سر الاحتفال بها والاعجب منه تر كهم التفطن لمعنى لفظة جمعة 
الذي لم يسمها الصحابة بذلك ونزل القرآن مصدقاً له الا لما دل” علیه مفهومها ۱ 
من كثرة الجمع واليك البيان : 
جاء 3 القافوين وج : الجمعة بضم فسكون e‏ اليوم 
العروف سمنت بذلك لا ما تجمع الناس اي لاجتماعهم ف يومها بالمسجد . 
ل لاسا اليا 
يقال رجل همزة ۳ ضحكة .. 1 
واقرك اض افو خن هي فعلة بضم فسکون وفعتله بضم ففتح ۱ 
للمبالغة : الاولى لبالغة المفعول والثانية للفاعل : فمعبى الجمعة 01 ف 
المجموع أو ي المجمعين » ؛فهل لا حد آن تصرف هذه اللفظةعن مسماها اللغوي 
الوید بفعله عليه السلام والحلفاء من بعده ر رأيهمن غير نصولا إجماع ؟واذا جار 
مثل ذلك بطلت الحقائق ولم يصح تفاهم ابداً اذ علمنا أن لفظة ابمعة ‏ نقع قط 
في اللغة ابي بها نتفاهم الا على الجمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر 
بى أن قال أن صيغة جمعة للمبالغة كما برهن عليه فما أقل .ما تحقق فيه 
)64( قلت : حديث ضعيف ۰ حققه النر مذي نفسه بقوله عقبه (۱ > ٠٠٠١‏ ) ولا تعرقه 


الا من هذا الوجه » ولا يصح في هذا الباب عن النبي صل الله عايه وسلم شي ء» . قلت : وعلته 
الرجل الذي ۸ ينم من أهل قباء » وأيضاً فإنه من رواية ثویرعنه . وقوله ضعيف كما قال الحافظ . 


۹و 


مصداقها من الكثرة في عهده صلوات الله عليه فالحواب أن ما تحقق فيه أربعون | 
كما كان بي أول جمعة وقعت بالمدينة فام كانوا اران وکان الجمع e‏ 
مصغب بن عمير قبل مقدم النبي علا فهذا العدد هو أقلما وقع اتفاقا١''و‏ به علم 

أن صيغة,المبالغة في « جمعة » المفيدة للكثرة تصدق على هذا المقدار قطعا وان 

الذي براه غير مجزیء لا حجة معه لا من لغة لغة ولا من نقل ومنه بعلم ملحظ . 
الامام الشافعي في اشتر اطه اربعين كانه حظ ان الحمعة لا بد فيها من وفرة ابجع 
و کترته لا تفيدهمادتها ثم رأى أن الصحابة اجتزؤا بهذا العدد واقروا عليه وي 
اجترائهم بذلك واعتباره تجميعاً فائدة ة كبرى لانه لولا هذا البيان لكان ني اللفظ 
اجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يرى أن المقدار المذكور ينحط عن درجة 
الكفاية في التجميع لا تفهمه البالغة . ولذا ذهب ذاهب الى اشتراط انين 
فبا کتفاء الصحابة واة رارهمعلى اربعين علم أن هذا العدد ما بصدق عليه اللفظ 
لغة وشرعا . نعم قد یبقی النظر فيما احط عن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال 
"صدق الصيغة عليه أولا لانه لم يوثر اقامتها باقل منه ولا اذن ي عهده ا 
الله عليه وعهد خلفائه الراشدين لاهل القرى الصغيرة ان يجمعوا'"".الامر فيه 


(۱) قلت ال : ووقائع الأحوال لا يستدل بها حال تخت ا بالق 0 

لا يستلزم العلم بعدمه "كا هو معلوم لدى الفقهاء فما يدرينا أن يكون هناك حوادث وقعت 
لم نعلم بها » وهل لأحد أن يدعي الإحاطة بها بعد الله تبارك وتعالى لى ؟ أليس من ابحاثز أن يكون ٠‏ 
قد صلوا الجمعة ني بعض القرى الصغيرة بأقل من هذا العدد . ثم لم ینقل إلينا » أو نقل وم 
نطلع عليه ؟ بلق ٠‏ ونما يقرب .ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله غنه کتب إلى قاضيه ي . 
ده أا آهل ل قرية ليسوا بأهل عمود يتتقلون فأمر عليهم أميراً يجمع ممم ۱ 
آخرجه ابن أبي شيبة في ر باب من كان يرى الجمعة في O‏ 
6 :۲-۱) . (ناصر الدين ) 

٠‏ (۲)قلت :هذا عا ى ما أحاط به علم الولف رحمه الله أو من نقلعنه. وإلا لو اطلع على 
ومصنف ابن نی شيبة» وما فيه هه ن الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك : فقد نقلت عنه آنفاً . 
را 


/اه 


احتمال يصعب البت باحد الوجهين الا اهما اذا وضعا في التوازن رجح الثاني 
لما تقضيه الصيغة والخالة المأثورة وسر المشروعية . والله اعلم . 
ا وان الا ل EN‏ یم لهم 
قل حي ل جماعة على أن هذا الحديث في اسناده اثر بیع بن بدر وهو 
" ضعيف "ا ني المقاصد الحسنة للسخاوي وما ورد معناه أن الأثنين اذا ادركتهما 
فريضة من الحمسة ( غير الجمعة ضرورة ) فأم احدهما الآخر كانت صلاتهما 
جماعة أي مثابا عليها ثواب ال حماعة وقصد الشارع ان الاثنين ينبغي هما التضام 
في اداء الفريضة معا اذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الجماعة 
لا تكون الا بعدد وافر حضاً على التكاتف ني العبادة وتوحيد الكلمة . 

قلنا غير الجمعة لان تلك علم بالضرورة انا م تقم الا بالجمع الوافر في مكان . 
واحد فما فوق بقدر الحاجة اليه . 

وقوهم ان الجمعة كغير ها “ من الصلوات لاتباينها الافي اشير اط الجماعة 
" هو من الغلو يه ایشمود اليس شروطها وسنتها و آدایها وما يي | في يومها ما 
ترجم له أصحاب الصحاح والستن والسانید في اسفارهم واستغرق الابواب 
الطويلة کافیا لباينتها لغیر ها . وقد عد ابن القیم في ( زاد العاد ) لا حصائص 


الو اح د و و و وی ری و 
جمعوا حيثما كنم رواه ابن أي شيبة بإسناد صحيح صحيح » وأطلق ول يقيد وهو يعلم أن في القرى 
الصغيرة والكبيرة » وما يبلغ العدد ا وما لا یلع ۰ قهو نص من ات ار اشد 
على عدم صحة اشتر اط الأربعين » وهو الذي رجحناه في رسالتنا «الأجوبة النافعة» (ص 
5" - ۳۸) ولذلك قال مالك : كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون . 
(ناصر الدين ) ۱ 

۱۱( قلت : فيه ما لا نى من البعد عن نقطة البحث » لأن قوهم وان الجمعة كغيرها ...۱ 
- اما یعنون في الشروط فقط »وليس ني الستن والاداب .وأيضاً فهم یعنون مالم أت دلیل . - 


ی 


نيفت عن الثلاثين وق ذهب الامام احمد د ال آن آول وقتها وقت صلاة العید ‏ 


۱ ۱ وزوى عن این مسعود وجابر و سعيك سعبك ومعاوية r‏ صلوا ق قبل الزوال 


کر وا ره او و ان ص عن ای ار أيضاً > وهذا مما یهن آ2 
شأنها غير ما يعهد من بقية للکتوبات ما اصل سره هو التجميع 
٠‏ اذا حضر. من الضحوة فصاعدا EE‏ ۱ 


وعجبا هم ایض كيف اشترطوا ها ابحماعة وهلا قالوا هي كغيرها مطلقا 

من الصلوات ا للجمود'') قيل عنعهم من ذلك الاجماع علىاشر اط الجماعة . 
فقلت : هذا ما يقوي الاحتجاج عليهم فان الاضوليين اتفقوا على ان الاجماع 
. لا بد له من‌مستند کتاب أو سنة هي قوله صلوات الله عليه أو ف فعله ولا مستند 
للاجماع هنا الا فعله عليه الصلاة والسلام واذا كان هذا الستند بطل جوازها 
.. باثنين اذلم يفعلها عليه السلام إلا بأهل المدينة قاطبة وم ريص لاهل العوالي ولا 
لغيرهم من حول المدينة أن يجسّعوا لانفسهم فما ذاك الا لاشتراط وفرة بلج 
وهو بي 1 الحمود ۲۲ ۱ 


۱ شد جا ای پر با کا بای + وجا ال بأ تسل قبل ازوال کا در‎ ١ 
3 املف رحمه الله وشرحناه في الرسالة السابقة . (ناصر الدين)‎ ْ 
. (ا) قلت و قوف اه یل لیس جموذ؟ بل هو وانیب کل عل أن لايقول على‎ 
الله بغر علم. > والعلم هو الدليل > وهو الذي منعهم من عدم القول بشرطية الحماعة » ألا‎ 00 
۱ وهو قوله (ص) «الجمعة حق واجب على کل مسلم في جماعة إلا . ۰ الحديث . آنظر‎ 
.. ا الولف وغیره . (ناصر‎ ANG (۳۸ : رسالتنا السالفة م۳‎ ٠ ۱ 

7 الدین ) ۱ ۱ ۱ 

(۲) قلت : قد عرفت أن ن اتباع الدليل ر ۰ وسامح الله الولف ققد کار 
3 من نب أهل العلم والتحقیق بهذا الحمود بینما نراه متساا في سائر مولفاته مع مخالفیه في 
مجادلتهم . وقد ذكرنا آنفاً أن مستند الإجماع. المذ كور عا هو قوله مر في الحدي ثالسابق : 

وفي جمعة» » ولا يملع مستدا ل م ذكر لت من هک تن 


68 ااا 


ثم يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلقاً دعت الحاجة اليه أولا 
استدلالا بانها لم تتعدد في عهده عليهالصلاة والسلاموعهد خلفائه فشق على الناس 
رضیق عليهم ما وسعته الحنيفية السمحة ٠‏ | ۱ 3 

نعم لا ننک 9 ١‏ تتعدد »ي ذلك العهد ولكن e‏ ایا الاعظم 
ي مدینته مكار كان يسع بسع المجمعين وعل سبتهم و ولذلك وسع عمر ۲ ن الحطاب 
وعنمان بن عفان : رضى الله عنهما المسجد النوي. لا رأياه ضاق ان 5 
عهد ہما ليسعهم . فسبب عدم التعدد عدم الحاجة اليه لكفاية المسجد 

أما وقد ملأ المسلمون البلاد الي تناسلوا فيها وفات عديدهم الحصر في كل 
مصر فأ يسعهم مسجد واحد ؟ هذا ما لا يختلف فيه اثنان . فلا يقاس عدد 


- الناس الآن بعددهم ني الاعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الآن وبينهم قبل عشرين 


عاماً .. فحينئذ سماحة الدين تقضى بتعدد الحمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق 
القصد وتوافق الحكمة:اعبي بقاء هيكل التجميع متماسكاً متسانداً عثل القوة 
" ووحدة الکلمة مان ا o.‏ 


= على الشر طية المتنازع فيهاء وإنما على السنية فقط » كا هو ظاهر . آلست تری أن النبي مق 
واظب على صلاة العیدین في الصلی » فهل دل ذلك على أن صلانها في الصلی دون السجد 
شرط لصحتها ؟! كلا » وإنما يدل ذلك على السنة فقط » ولا لكانت صلاة جماهير المسلمين ' 
اليوم كما العيد في الساجد باطلة » وما أظن عاللاً يقول به : وجملة القول أن الولف لم 
ات جيل مع ري ادا ره عله زر وكأن تحمسه حمل السلمین على 
الحرص :على تكثير سواد المصلين في الجمعة حمله على البالغة في تقييم العدد وكذلك عدم ٠‏ 
اا و هذا مع مشاركتي إياه في التحمس ا : دون أن ل 
على القول بشر طية العدد الذ كور الستلزم فقده بطلان صلاة الجمعة > وم لا والولف نفسه 
قد حالف کل ما سطره هنا بقوله فیما يأقي (ص 14) رن الجمعة تودی يمن حضر قلوا أو ٠‏ 
كروا » ولا تترك الجمعة لأن عددهم لم يبلغ الأربعين + ولا یلز مهم إعادتما ظهراً» ! وهذا 
ES‏ ا لممرادة ی له جد »ا واد لمعاف بور اج 
رسالتنا و الأجوبة النافعة» (ص 64۰-۳۹ . (ناصر الدین)" ۱ 


و کذاك أهل الكتاب هم في الأمصار الواسعة عدة معابد بنسبة الحاجة اليها 
" يومونها في أيامهم العر و فة فقول الانضار رضي الله عنهم فيما تقدم « ان لاهل ‏ 
الكتاب يوماً يجتمعون فيه ..الخ » يتتزل على ما هو العروف والألوف - 1 
أما ي هذه الازمنة فقد افرط في تعدد الجمعة افراطاً کادت توش وا 
عن موضوعها ففي مثل د مشق اوشك ان لا يبقى مسجد ولو في حارة الا ویقام 
فيه جمعة و كثير من المساجد الصغيرة في ايامنا جدد ها منابر بتمويه الحاجة اليها 
ما يقسم الامة تقسيما يرنى له . ولا حاجة في كثير منها . وقد يوذن الموأذن في 
بعضها أذان المنارة و يكمل صف من المضلين :واعرف مسجداً صغيراً سل 
آحدئت له جمعة وبی له منبر کالکرسی لا یتسم ما آمامه الا لصف واحد 
ووراء هذا الصف مر لبر كة ماء وبیت خلاء متلاصقین عن يسار المتبر رغب 
٠ 5‏ احداث التجميع فيه دعص ال و لأرت ظاهره ذلك وباطنه انقاذ اينه من 
الحدمة العسكرية باخراج براءة له فيه ۰ 
OS‏ الك IG‏ لفان ارو از 
تاجر او صانع من لا يقدر أن يتجاوز لته فاصبح كثير من التصوطین الذين 
غاب عنهم حذو رات تقطيع ا جمعة والجماعات یتہر عون بتشیید منابر شا على 
ضيقها وربا نقبوا مأذنة من الحائط على | الحادة ورتبوا موذناً اللحاقا لهذا الصغير . 
بابوا مع الكبيرة وهم يحسبون انهم بحسنون صنعاً ولا يتذكرون ما نجم عن ذاك 
من اشتماله على , عدة بدع (۱) احداث مالم يدنه الواقف (۲) مضادة الو اقف 
E‏ لحف تمر لوجه آخر (۳) احذ فراغ و مصل او أكر بواسطة 
٤اش‏ المحدث . )٤(‏ اعداد ما لم يوضع الجمعة لصغره لما (۵) تفريق المومنين 
1 عن دان الكبيرة ا بها مار نو من الاطراف 0 اداء 
وقع . إل 71 أخرى . قال الیک 8 0 1 هذه اقاس کان 


المقتضى ها حدوث جوامع 


5١ 


قال : وهذا انما حصل ني الشام ومصر من مدة قريبة ولم يكن في القاهرة 
الا خطبة واحدة حى حصلت الثانية في زمن الملك الظاهر مع امتناع قاضي 
القضاة تاج الدينمن احدامها وأكثر ما ي الشام من التعدد حادث. 

ثم قال السبكي : ان دمشق -سلمها الله - من فتوح عمر إلى اليوم « وهو 
شهر رمضان سنة 767 »۸ يكن في داخل سورها الا جمعة واحدة انتهى . وقد 
اقيمت بي عهده‌ر حمه الله خارج السور ي ثلاث جوامع جامع خیلخان خارج . 
الباب الشریي و کان يخطب فيه شمس الدين ابن القيم والآن درس هذا الجاع 
ولم يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وف جامع يلبغا وجامع تنكز ( المعر وف 
الآن المكتب الاعدادي العسكري ) وقد اعتبر محلاتها كقرى لان كل واحد 

وقد اعتمد السبكي ني عدة تآ ليف له بأنه اذا كان في مصر او قرية جامع 
يسع أهلها ثم اريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد ان ذلك لا يجوز .. في 
فتوی له مطولة . ۱ 01 0 

وروی عبد الرزاق عن ابن جریج قال قلت لعطاء ارأيت اهل البصرة لا 
يسعهم المسجد الاكبر كيف يصنعون ؟ قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم ٠‏ 
۱ يمجزىء ذلك عنهم . قال ابن جريج وانكر الناس ان يجمعوا الا ني السجد الا کبر 
و كذلك قال ابن عمر : لا جمعة الا ني السجد الا کبر . وتابع السبكي في ذلك 
الزر كشي والعراي وابن حجر العسقلاني وعلیه قال العبادي : اذا استحال 
اتساع بحل لهم هل تسقط عمن يجد له محلا وم يمكنه ربط بحل آخر . ام 

اقول : الامر على ما قاله هو لاء اذا كان الاكبر يسعهم . والا فالشأن کا 
قال عطاء دفعا للحرج . ۱ ۱ 

قال السبکي عليه الرحمة : لا حمل کلام من جوز التعدد بحسب الحاجة 
على اجازة تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات انمس حى لا 
. يبى الجمعة خصوصية فان هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس 


AY 1‏ 
e‏ انبي مَل الى اليو اه . بعتي یمه عليه ار حمة . 
۱ وقال اینه التاج في في ( معيد النعم ) : و لد را منهم - بعتي من المسيطرين - 
من تعر ا رامع ظانا أن ذلك من أعظم القرب فينبغي .ان یفهم مثل هذا 
:. المسيطر ان اقامة جمعتين في بلد لا يجوز الا لضرورة عند. الشافعي واک 
الما »ان قال قد جوزها قوم قا له ذا فلت ما هو واجب غلك عند لكل 
٠‏ .. .فذاك الوقت افعل الحائر ز عند البعض واما انك ترتكب ما ہی الله عنه وتترك ما 
0 امر به ثم تريد ان تعمر اللحوامع باموالغيرك لیقال‌هذا يت فلان الله لا بتبله > 
وان اق تال لا بقل الا ی انتهى. ۱ 
TT‏ وا تن الجمة وتقام ال 
ها ما لا حصی > وكل هذه الساجد الصغار یستغی عنها . بكبار ما 
جاورها اذا سعي الیها » ولکن هو الکسل والذهول عن اصل السنة . وقد 
- رأيت خطر التعدد بلا حاجة . فالذي اراه في انلروج من عهدة هذه الحالة ان 
يرك التجمیع في کل مسجد صغير - سواء كان بين البیوت آز نی انشوارع 
"وف کل مسجد كبير أيضاً ستغی عنه بغيره وان ينضم کل آهل علة کبری 
۳ حدة فيستغى بذلك 
٠‏ على كثير من زوائد الساجد ويظهر الشعار في تللك الحوامع الجامعة في ابع 
۱ حال فیخرج من عهدة التعدد . وهذا هو حقيقة ما رآه قدماء الشافعية و ما 
يرمي اليه من وافقهم والله الموفق ا ۱ شوه 
0 ان لت تم مد E‏ 4 نم بر من عام :اي الا امن 
.. كتب الحنابلة -. في فروع ابلمعة فرآیت فيه موافقة لما ذهبت اليه وعبارته : وجوز اقامتها 
. في أكثر من موضع من البلد حاجة ) كضيق مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون 
بين أهل البلد عداوة فيخشى اثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد : (وبعد) للجامع 
عن طائفة من . (ونحوه) كسعة البلد وتباعد اقطار ه (قتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) 
۳ نها تفعل في الامصار العظيمة في مواضع من غير نكير ٠‏ فکان اجماعاً قال الطحاوي وهو 
2 واما کونه صلی دا IT‏ 


1 


«لطيفة ) ذ کر بعض الورخین في حوادث سنة ۱۳۱ ان اول من اتخل . 
منابر في الحوامع عبد المللك ١١‏ بن مروان امير مصر من قبل اللحليفة مروان بن ٠‏ 
محمد و كان آخر وال على مصر من قبل الامويين قالوا ولم يكن قبل ذلك منير ٠‏ 


وكانت ولاة مصر تخطب على العصي الى جانب القبلة وني حوادث عام 0 


۱۱۱ ان الحليفة محمد المهادي الذي زاد ي المسجد الحرام والمسجد النبوي 
قصر النابر وصيرها على مقدار منبر رسول العٍ ولعمر الحق لقد اصاب. 
۱ اذ كم من منبر كبير هائل اخذ فراغاً عظيما من الحوامع فانا لله ۲۳ . 


- کر من‌موضم فلعدم اماجة له ولاق الصحابة کانوا پوثرون سماع حطبنه‌وشهود جمعته 
وان بعدت حازم لانه المبلغ عن الله تعالى (وكذا المید) تجوز [قامتها في أكثر من موضع من 
5 البلد للحاجة لما سبق (فان - حصل الغى ' نجمعتين اثنتين ١‏ نجز) ا جمعة (الثالثة) لعدم الحاجة 

إليها (وكذا ما زاد . وحرم) اقامة الحمعة با کر من بو مز ايند (لغير حاجة) قال ي 
رالبدع) لا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء . اه 


)١ ٠‏ كنا الأصل . والمعروف ان آخر ولاة مروان بن محمد على مصر (الغيرة بن 
٠‏ عبيد الله الطبعة . ۱ 


٠‏ (۷) قلت : وصار سبباً لقطع الصفوف » وربا أدى إلى إبطال صلاة البعض كما وقع 
ذلك لي » ولا بأس من أن أقص ذلك باختصار للعبرة . فقد صليت مرة بالناس إماماً في صبح 
الجمعة » ني إحدى قرى الزبداني » فقرأت بعد الفانحة ما تيسر من أول (الکهف) ٠‏ لأني لا 
أتقن حفظ ( السجدة) . فلما كبرت للركوع هوى المصلون كلهم إلى السجود ! توهماً متهم 
آني كبرت لسجدة التلاوة ! لكن الذين كانوا من خلفي مباشرة انتبهوا إلى آني في الرکوع ' 
فنهضوا وشاركوني فيه . وأما الذين كانوا خلف النبر لا يرونى » فقد استمروا ساجدین 
م اقول سمع الله لمن حمده ! فقطعوا الصلاة وأحدئوا ضجة ! وبعد أن سلمت من 
صلاني وعظتهم وذكرتمم بما يجب عليهم من اللحشوع في الصلاة والانتباه لما يتلى عليه 
من آيات الله . وأن لا يذهب فکرھم فیھا إل , الزرع والضر م ا 
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خصائص الجمعة ني العهد النبوي وني عهد الخلفاء الراشدين 
)١( ٠‏ اقامتها واحدة غير متعددة في كل بلد (۷) ترك مساجد الاحياء في 
وقتها الى الحامع الاكبر (۳) قصدها من الاماكن النائية وتجشم المسافة اليها 
3 ندب التبكير اليها لثلا يزحم ويفوته الذكر (۵) اداوها بالجمع الكثير 
(VD‏ عم ۶ (۷) مشروعية الغسل والتطيب لحالة المع (۸) مشروعية 
السكينة وعدم تخطي الجمع )٩(‏ عدم تعددها حى ي آخر عهد الحلفاء 
(۱۰) توسیع عثمان رضي الله عنه السجد النبوي و تکلفه شراء ما حوله لاداما 
و اقامتها في الحواضر والنواحي ي ذلك العهد(۱۲) ۲ اقامتها 

في المصر الي فيها حاكم او نائبه (۱۳) اجماع الصحابة كلهم على كل ما 
ما هنم بلا بجر (15) .استحسان التجميع في او ايع الكلمة كنا بفعل 
اهل الکتاب في يوميهم (۱۵) تسمیتها جمعة وفعلة في اللغة للمبالغة و التکثیر 
(۱) ذهاب معی الجمعة ي تفرق شمل الجمعین باداا افذاذاً او مثی او 
ثلاث (۱۷) الفة ما مضى في العهد النبوي وعهد الراشدین في التعدد لغیر حاجة 
(۱۸) فقد و بقول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام او فعله )۱٩۹(‏ 
اشتر اط اللحطبة واشتراط ادامها جماعة ثبت من فعله عليه عليه السلام مع انه 
لا قائل بادائها بدون خطبة وفرادى (0.؟) کون الفعل النبوي دليلا اصولباً 
۱ << قول وفعل وتقرير كا ثبت في الاصول ٠‏ فليتأمل هذه 


آکر اهل قرى في مش شاي ولا - حنابلة وناك امس 


. (۱) انظر التعليق السابق ص ۵۱ 


"6 


۱ وقد سبق مستنده - وهذا العدد وان كان في حصوله تماسك وقوة لظهور الشعار 
اوه و او و ری بعض القرى 
فلا بجتمم اربمون ولا نصفها 0000000 TT‏ 
فارع او فقير لا يعمل جالساً منتظراً لا يقضي به خطيب القر ية او مذما ثم . 
تارة برقی الموذن بعل الأذان الاول على المنارة او السطح وينادي اهل القر بة 
الحضور وتكميل العدد واحيانا يذهب صارخ بين البيوت لذلك لادان 
بلوغهم العدد المطلوب همم يصلون الظهر ثم بنصرفون ‏ 

۳ والذي ازاه في هذه الحالة اعيي و في القرية الصغيرة او الكبيرة التي يتفق ان ۱ 
ش لا جتمع مها اربعون يوم الجمعة لعوائق هم - وكانت جرت عادہم باقامة ٠‏ 
الجمعة فيها د أن على خطيبهم انيو دي الحمعة عن عن حضر منهم بعد الاذان قلوا 
أو كرا ولا بر لك 1۷7 لاجل‌ان عددهم لم يبلغ الاربعين» لان الحاضر 
لا يكلف بالغائب » ويكفي لتذ کیره واعلامه بالعبادة الاذان المشروع ۰ فمن 
حضر فبها ومن لم بحضر فائمه في عنقه . وحينئذ فبعد الادان يتمهل الحطيب 
تمهلا لطيفاً ۲۳ ثم يقوم فيخطب يمن حضره ولا پر لعادة اهل‌بلده من اقامة ٠‏ 
الجمعة اصلاء وتصح جمعتهم يمن حضر ولايلزمهم اعادتها ظهراً لان الشعار. 
في تلك القرية حضل بهم والفرض أدي بتجميعهم . وقد ذهب كثير من الائمة 
الى عدم اشير اط تعيين العدد في اداء الجمعة. وعليه فتجزىء عن حضر من اهلها 
او من غيرهم قل عددهم او کر > الام بم الذين ر بریدون ان يقيموا شعارها » 
سقط E‏ عتهم Ek‏ لادا ما ل 0 
ان بل كأهلها باقامة ی . ولا ريب أن مه ن التهاون بالدين والعبادة رفض 


OT 00‏ لي رت وده رمه 04 


(١‏ لت اه[ ا 


المساحد حص و8 


ال 
مرا وم هس الب ره خر ی مه ۱ 


مذهب 4 وماذا يعرف العامي من مذاهب لد ا قال 00 


0 دب ره و ذلك من جتهد حضر يوم الحمعة القرية واداه 


0 لحني مان ذلك أ يعلم من قلبه انه ۰ يقصد التهاون بالعبادة ولا المي 


25 
ا : حجرة ورفض الصفوف 


ین حجر في بر ا رھ واي انار 
الي احدئت فيها از ء مها ۱ 
بعض من اهل العلم ویقتدی فيها بالامام لان صوت المبلغ, و صیحته تبلغه » 
وي هذا من مخالفة الهدى النبوي وسيرة الصحابة والاعة ما لا يخفى . 
و ی او زا e‏ 
النبوية » فاين لحوق الصف الاول . و ين الراص ي في الصفوف ؛ و 
القر ب من الخطيب واين تكثير سواذ 6 المطلوب 3 واین حضور 
دعوم » واين سيرة السلف . واين واين .. فانا لله وانا اليه راجعون . ويرحم 


. الله بعض الصوفية فلقد كان يقول لي : كثير من الفقهاء لم يتفقه الا" للاحتيال 


والتشيث باهداب الرحص واللابأسيات لا لمحا كاة . المدي النبوي واصلاح القلب 
وهذا مصداق ما نعاه الغزالي عليهم في في ( الاحياء ) . وادهى من ذلك وامر 
يفعله بعض , المجاوزين في مثل (الازهر ) من وديم رمه 
الىمالعصر سعياً و فى اسقاط الجمعة وحضورها بهذا المكر السيء فوارزية السنة 
والدين ولا این وح الله ونعم الو کیل ۰ 


۷ 
لات 
أدب الخطب والخطباء 
قال بعض الفضلاء : ابلغ الحطب ما وافق الزمان والمكان والحال > ٠‏ ففي 
1 زمن صيام رمضان مثلا يبين الحطيب الناس حكمه واحكامه والمقصود مله » 
وينهاهم عن البدع الي نحدث فيه مبيئاً ضرر ها . وفي عيد الفطر يبين 
أحكام صدقة الفطر ولا بحسن به ان يستبدها ببيان أحكام الاضحية 
او غير ذلك ویر كها بتاتاً . وني کان تفرق اهله يخطب فيهم بالانحاد » 
TT‏ 
| عليها .. الى غير ذلك مما يوافق احواطم ویلام مشار بهم ويناسب طباعهم ‏ 
الحاصلة 
في خلال الاسبوع » فينهاه TT‏ > مى ري منبر الحطابة : 
عسی ان بپتدوا طريقاً قوعاً + عم قال : 
۱ ( كيف كانت الحطب ی الصدر الاول 2 كانت یا في الضدر 
. الاول ها المكانة العالية والقام الاسی . كانت موضوع الفاخرة بين العرب 
ها يفتخرون في الشعر . كانوا ينتقون من جواهر الالفاظ اعذبها واظرفها 
واحلاهاء ومن المعاني ارقها وادقها واغلاهاء ومع ذلك فكانوا بضمنونها آبات 
من كتاب الله تعالى لتزداد حلاوة وطلاوة حى أنه ليعاب على خطبة ليس 
فيها آیة من القرآن الكريم ۲۱ . بلغت زمن اللحلفاء الراشدين عنفوان شبابها 
فان ا اشتمل عليه من أبدع الاساليب اعاهم على الحوض في عباب 
التفين ي دائرة الارشادات الحاذبة عغناطیسها الافئدة . كانوا لا يتقيدون بوقت 
بل كلما دعت الحاجة اجتمعوا فألقيت عليهم استشارة او وعظ او تذكير 
أو اعلان امر ..الخ 
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(۱) انظر البيان والتبيين للجاحظ ١(‏ : 558 سنة ۱۳۳۲) - المطبعة . 


کان اا ادا اقام لامر ما سحر الالباب وملك ات ارام 
ما لا یلك بمرهفات السيوف والرماح پولت بین من تفرق» ویسکن ای 
ویزیل الخاصمات ويقطع مس تن ی و إن 0 
بقوة اقتداره وشدة تأثيره . م قال : ۱ 


رین حدنث لاملا نی الس )ان بقل نت بیدا 
الراشدين والرؤساء العظام و كانت موضع احتراس . كان بخطب الحطيب 
قائماً ( الا خطبة النكاح ) آخذا بيذه عضا أو مخصرة أو قناة أو غير ذلك ٠.‏ 
فلما جاءت الدولة المروانية واستولی الترف وعم» وتولى كرسي المملكة الوليد 
ابن عبد اللك بن مروان بدأ بخطب - وااسفاهجالسا تر فعاً منه‌واستهانة بهذا 
الوقف الیل . ومن هذا احذت الخطابة ني الاضمحلال والتلاشي فکان آخر 
خطیب اجاد من المة الاسلام المأمون بن هارون الرشید من خلفاء الدولة 
العباسية وترك الملوك الخطابة وو کلوا امرها کفیر ها من الامور لغیر هم فصارت | 
منحطة القدر بعد الرفعة وموضع الاستهانة بعد التجلة تولاها اناس ما قدروها . 
حق قدرها وما دروا المقصودمنها مجهالاتهم الطبقة حى انك لو خاطبت احدهم 
oh‏ وان 
. الآن ان تترحزح عن غيها وان الخطب الآن هي من قبيل الرسوم فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلي العظم NEE‏ ۰ تفلك بعرم 111 
والتدمير والاقعاد عن العمل متمسكا ثل قوله رحمه الق 2 تقتي الدنیا وأنت 
توت › ولن تبتني العلیاء والقابر .نودت" 3 ) ما امات الامة غافلا عن 
قول سید الز اهدین « اعمل لدنباك کانك تعيش آردا > واعمل لاخر تلك كأنك 
عرت غدا £( ثم قال : 

( شرط اللعطيب ) بشترط في الحطيب ان یکون ( عالا بالعقائد الصحيخة ) . 
حى لا يزيغ ويوذي الناس بسو عقیدته في درك ظلمات الضلال فتسوء العفی 


6 (۰؛) لا أصل له کا بينته في « سلسلة الأحاديث الصعيفة» (0). 


( وعلم القروع ) كي یصحح العبادات عا علمه من علم الفقه ولانه 
عر ضة بسأله المأمومون في الاحكام فيجيبهم عن عن حقيقة ويهديهم بنور الشريعة 
الى صراط مستقيم لا هرف ویخبط خبط عشواء في امور _ الدين مهالاته کاغلب ۱ 
اخطباء والاة اليوم فرحماك اللهم رحماك. ( واللغة العربية ) وبالاخص علم ‏ 
٠‏ الانشاء کي‌بفتدر على تألی فکلام ان پشرق‌نور اسرارها على 
افخدة السامعین فیسحر هم یج لفظه وبختلب الباهم مجواهر آبات وعظه . 
وان یکون نها کي لا تعزب علیه شاردة الا احصاها ولا-واردة الا 
استقصاها و لبنظر عنظار التأمل والانتقاد ويغوص يي مار الشر بعة فیستخرج 
لالء الاحکام ودررها من غير ما يعبريها.تشويه ولا يشوبها كلل ( وان یکون 
لسناً ) فصيحاً منطلق ' اللسان معبراً عما بخطر بباله من العاني الکامنة في ضميره 
يبرز ما انطوت عليه السر, رة من جلیل النصائح وجمیل الارشادات ما یکفل 
السعادة للعباد ( ووجيهاً ) تبابه القلوب: وله العیون وتعظمه النفوس مهابه . 
الصغير ويوقره الكبير حى يكون كلانه تار وعد لدسميعاً يعي ما يقال ويعمل 
عا يسمع ( وصالاً ) : تقيا مهذبا ورعا قنوعا زاهدا غير متجاهر ععصية ولا 
متلبسا_عخالفة يفعل ما يقول فان ذلك أدء ا قال الشاعر 
الحكيم ابو الاسود الدولي رضي الله عنه : . ۰ 
با ابا الرجل العم غیره . هلا لنفسك کان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذى العنا كيما بصح له وانت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابداً وانت من الرشاد عديم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
وهناك یقبل ما تقول ویشتفی. بالقول منك ویفع التعليم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذأ فعلت عظم 


وله الامر في عباده یفعل ما بشاءوحکم ما يريد والى الله المصير. 


(۱) قلت :لد فات‌المصنف رحمه الله تعالى أن يضم إلى الشروط المد كورة شرطاً = ٠‏ 


۳ 


من ان ف لفروع أن انمطیب اذا ارت النبر فلا تبتداً صلاة ولا يجهر 
بدعاء ۰ وذاك تأهباً لسماع احطبة . واجلالا للمقام > وتخشعاً مذه العبادة 
ا > وهذا معلوم من مو ضوع الاحتفال لأداء فريضة الحمعة وقد اتفق . 
الفقهاء علادظر من الحهر بالذ کر او الاستغفار و الدعاء أو النداء قي تلك 
الحالة اتفاقة لا حلاف فيه استدلالا ما صح عن النبي سل أنه قال راذا قلت 
۱ لصاحبك يوم الجمعة آنصت والامام يخطب فقد لغوت ٤٩)‏ .فاثېت له اللغو بذلك 
مع أنه ينهى عن منكر فكيف عن لا یکون قوله كذلك > لاجرم انه أشد منه , 
لغوا وتم . اذا تحقق ذلك تبين أن ما يقوله بعض المرذنين يوم ابمعة بين يدي 
الحطيب اذا جلس من الحطبة الاولى .: غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدینا 
والحاضرين الخ منكر يلزم إنكاره لانه ذكر غير مشروع في وقت هو وقت 
الصمت أو التفكر القلي للاتعاظ فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك والحراءة على امنهر به فيهذا ا موضوع الرهیب لا يختلف فقيه في نکار ته 
فلذلك اع سف ازالته ان نهی عنه إسوة كل منكرة واه 


اعلم . 


)1 حديث: صحيح » > آخرجه الشيخان وغير هما من حديث لحي هريرة » وهو مخرج 
1 9 الارواء م ۲ وصحيح Î‏ 6 


= آخر هاماً أخل به كافة اللحطباء في عامة البلدان مع الأسف» ألا وهو أن يكوزعالاً بالسنة 
عارفاً ها صح فیها ما م يصح إلى لكر ب ۳۱۱ اه ۳۱۱۱ ۰ ۴۰ 


الناس » ل ل ل , ينشرونها بمناسبة بعض المواسم 
المبدعة وغيرها . : 


۷١ 
4 
الاحاديث المروية عل المنابر في فضل رجب‎ 


كل من سبر کہ ب الاحاديث الموضوعة علم , انه لم يصح في في صوم رجب 
حديث ولا اثر . قال الامام ابو شامة عليه الرحمة في كتاب الباعث ذكر الشيخ 
ابو الحطاب في كتاب راداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب »عن 
لمق كع بن احمد الساجي الحافظ قال كان الامام عبد الله الانصاري شيخ 
خراسان لا يصوم رجب وينهى عن ذلك ويقول : ما صح في فضل رجب 
ولا ف في صيامه عن رسول الله يه شي ء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة 
من الصحابة منهم آبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان عمر یضرب 
بالدر ة صوامه وروی ذلك الفاكهي في کتاب مكة له واسنده الامام المتفق على 
عدالته وعلی اخراج حدیثه وروایته آبو عثمان سعید بن منصور اللحراساني قال 
حدثنا سفیان عن مسعر عن وبرة عن خرشة ان عمر بن اللخطاب 
رصي الله عنه كان يضرب ايدي الرجال في رجب اذا رسوها.عن طباه ی 
يضعوها فيه ویقول اعا دو نهر كان اهل الحاهلية بعظمونه . قال وهذا سنك 
مجمع على عدالة رواته فالصياء ' جنة وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا 
الشهر. قال فان قيل اليس هذاهو استعمال خير قيل له : استعمال الحير ينبغي 
ان يكون مشرو عأمن النبي عفد علمنا انه كذب خرج من المشروعية وانما 
كانت تعظمهمضر ني الحاهلية کا قال أمير المومنين عمر رضي الله عنهو ضرب 
ايديالذين كانوا يصوهونه.وكان ابن عباس حبر القرآن 1 صيامه . وقال 
فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن اني زيد : وكره ابن عباس 
ضام رجي كله جد ناديري الجاهل انه مفرض »> وذكر بعض هذه الاثار 
ابو یکر الطرطوشي ي كتاب الحوادث والبدع وزاد قال : وروى ابن وضاح 
)١(‏ لقد قمت بتخریج أحاديث مخطوطة منه استحضرها المكتب الاسلامی. فعسى أن 
یسر له طبعه قريباً إن شاء الله تعالى . (ناصر الدين) 


Vr 


" ان عمر ات هی ان زد ی انیم رو رس ۱ 
5 كله » وروى ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا رأى الناس وما يعد ون 
لرجب کرهه وقال : صوموا وافطروا فاغا هو شهر كانت تعظمه اللحاهلية » 
وعن اني بكر رفي الله عنه انه دخل على اهله وقد اعد وا لرجب فقال م 
<٠‏ هدا فقالوا لرجب نصومه فقال اجعام رجب كرمضان » قال الطرطوشي 
یکره صيام رجب عن أحد ثلاثة أوجه : احدها اذا خصه تشن بالصوم 
في كل عام حب العوام ومن لا معرقة له بلشريعة مع ظهور میاه فرشي 
كر مضان أو سنة ثابتة خخصه رسول الله ملقم كالسين الر اتبة واما ان الصسوم فیه 
صوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عاشوراء أو فضل 
آخر الیل على أوله ني الصلاة فيكون من باب الفضائل لا من باب السن . 
والفرائض ولو كان من باب الفضائل لسنه رسول الله لقم أو فعله مرة في 
العمر كما فعل ني يوم عاشوراء وني الثلث الغابر من اللیل ولا م يفعل بطل کونه 
۱ مخصوصا بالفضیلة ولا هو فرض ولا سنة باتفاف فلم یبق لتخصيصه 
بالصیام‌وجه. فکره صیامه و الدوام عليه حذراً من أن یلتحق بالفر ائض والسنن 
الراتبة عند العوام فان احب امرز ra‏ رجه یومن. ا 


2303 وانتشار الامر حى لا بعد فرضا أو سنة 


۳۳۹ 


2 ۳ ان "حول یره یوم ع اناس یتباد ی 


5 ادا E a‏ بن ابر وتقدم الى 5 رات .فيتمسحود E‏ 


۱ كتفه أو جنه اعتقادا باه كان في مرق هبطت عليه فيه الرحمة وان ر والبر 1 


مع انهلا تمسح بشي ء ء الا باحج راالاسود يه نی مكةال مشر فة ا عدا ددعه 
كنا بينه الغزالي رحمه الله تعالى . نعم تقبيل يد العالم الصالح لا د به كا هو 


: مشرر و القصود ان هذا التمسح مبتدع شبعى التثبية عليه للاقلاع عنه . 


اضمل شان 


في بدع محدثة في الصلاة 
دا 


۱ الجهر بالنية قبل تكبيرة الا حر ام 


رأيت أيام رحليي الى مصر عام ( ۱۳۲۱ ) في بور سعید ومصر من 
جهر بالنية ,قبل التکبیر ویشوش على الناس ولا يخفى ما في ذلك من الکر اهة 
- أو الحظر . قال الامام ابن الحاج ني الدخل : اهر بالنية من البدع واختلف 
في النطق باللسان هل هو بدعة أو كمال . فقال بعضهم هوكال لانه أنى بالنية 
ي محلها وهو القلب ونطق با الاسان وذلك زيادة کال هذا مالم يجهر با 
وقال بعضهم ان النطق باللسان مکروه وشتمل ذلك وجهین احدهما انه قد 
یکون صاحب هذا القول بری ان النطقببا بدعة اذ لم يأت في کتاب ولا سنة 
ومحتمل ان یکون ذلك لا بخثی انه اذا نطق بها بلسانه قد بسهو عنها بقلبه واذا 
كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه ألى بالنية في غير محلها الا تری ان عل 
القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق بها اسانه لم تجزه صلاة و كذ لك 
لو تلفظ بالنية بلسانه ولم ينوها بقلبه ( م قال ) وما تقدم من ان النية لا جهر با 
فهو عام في الامام والمأموم والفذ فالحهر بها بدعة على كل حال اذ انه لم يرو ان 
النبي لث ولا احافاء ولا الصحابة ری له یم سجن جهروا نبا فلم 
يبق الا ان یکون اهر بها بدعة ( م قال ) وقد ورد النهي عن اقل من .هذا 


Ve 


بقوله عليه الصلاة والسلام: ) لايجهر بعضكم على 5 بالقرآن)*"؟؛وكان کل 
eS‏ 
اتل من نعل بل هو بدمة ا تقدم . 


وقال الإمام ابن الق في ( اغاثة اللهفان ) في بحث النية في الطهارة والصلا 
النية هي القصد والعزم على فعل الشي اه 
ولذلكم ينقلعن النبي يفولا عن الصحابة في النية لفظ بحال ولا سمعنا عنهم 
" ذكر ذلك وهذه العبارا ت الي احدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشيطان معتر كا لاهل الوسواس بحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب 
i ۱‏ > فترى احدهم يكررها ويجهد نفسه ني التلفظ وليست من الصلاة 
في شيء واعا النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه لا یتصور 
انفكاك د ذلك‌عن النية فانه حقیقتها: ۰ فلاعکن عدمها في حال وجودها »ومن قعد . 
ليتوضاً فقد نوی الوضوء : ومن‌قام ليصليفقد نوی الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل 
شيعا من العبادات ولا غيرها بغير نية فالنية امر لازم لافعال الانسان الود 
> لا يحتاج الى تعب‌ولا تحصيل ولو أراد احلاء افعاله الاختيارية عن نیته لعجز عر 
۱ ذلك ولو کلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية أكلفه ما لا بطیق ولا 
يدخل تحت وسعه وما كان هکذا فما وجه التعب في تحصیله وان شك في حصول 
نيته فهو نوع جنون فان" علم الانسان محال نفسه امر يقيني فکیف يشك فيه 
عاقل من نفسه ومن قام اليصلي صلاة الظهر خلف الامام فكيف يشك في ذلك 
ولو دعاه داع الى شغل ني تلك الحال لقال اي مشتغل اريد صلاة الظهر ولو 
قال له قائل في وقت 00 الصلاة أبن نعضي ؟ لقال اريد صلاة الظهر 
مع الامام فكيف يشاك عاقل في هذا من نفسه و يعلمه بقینا بل اعجب 
(4۷) حديث صحیح أخر جه مالك ني «الموطأ» (1 - .م -م؟) وغيره من حديث البياضي » 
وله شواهد من حدیث أبي سعید الحدري وابن عمر و آبي هريرة وعائشة وقد خرجتها في «صحیح 
۳ داوم (۱۲۰۳).. ۱ ۱ 


Veo 


من هذا ان غير ه يعلم بنيته بقرائن الاحوال فانه إذا رأى انسانا جالسا ني الصف 
ي وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم انه ينتظر الصلاة واذا ره 
قد قام عند اقامتها وبوض الناس توب ات تس فان تقدم بين ٠‏ 
يدي الأمومین علم انه يريد امامتهم فان‌رآه في الصف علم انويريد الائتمام (قال) 
فاذا كان غيره یعلم نیته الباطنة بما ظهر من قرائن الاحوال فکیف ا 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه فقبوله من الشیطان أنه ما نوی تصدیق 
- له في جحد العيان وانکار الحقائق العلومة بقيناً ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة 
وعن طریق الصحابة ثم ان النية احاصلة لا عکن تحصیلها والوجودة لا عکن ‏ 
امجادها لان من شرط امجاد الثىء کونه معدوما فان امجاد الوجود محال واذا 
كان كذلك فما حصل له بوقوفه شيء ولو وقف الف عام ومن العجب انه 
يتوسوس حال قيامه حی ير كع الامام فاذا خشی فوات الر کوع كبر سریعا 
a‏ النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله كيفء عصلها 
: في الوقت الضيق مع شغا ل باله بفوات الر كعة ( ثم قال ) : قال شيخنا ‏ يعي 
لش عي له لرحمة ‏ ومن هولاء من يأني بعشر بدع لم يفعل رسول الله ۱ 
عي ولا أحد م“ ن أصحابه واحدة منها فيقول أعوذ بالله من الشيطان ن الرجم 
.لوي أصلي ۹ الظهر فر يضة الوقت اداء" ی اماما آو مأموما 7 
ر كعات مستقبل القبلة م یزعج أعضاءه وبحي جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ 
بالتكبير كأنه يكبر على , العدو فلو مكث احدهم عمر نوح عليه السلام یفتش 
هل فعل رسول الله او واحد من اصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به الا أن 
مجاهر بالكذب البحت فلو كان في هذا خير اسبقونا اليه و لدلونا عليه فان كان 
هذا هدى فقد ضلوا عنه وان كان الذي كانوا عليه هو الحدى والحق فماذا 
بعد الحق الا الضلال . ۱ 

( ومن اصناف الوسواس ) ما يفسد الصلاة . مثل تکریر بعض الکلمة . 
کقو له ى التصات أت أت التحی التحی وي السلام آس آس وی التكبير 
أكككر اوو ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به ورعا كان اماما فاك" 


۷۹ ۱ 
صلاة المأمومين و صارت الصلاة الي هي أكبر الطاعات اعظم ابعادا له عن الله 
من الکباثر وما ۸ تبطل الصلاة من ذلك فمکروه وعدول عن السنة ورغبة 
- عن طريقه رسول الله وهديه وما كان عليه أصحابه ورعا رفع صوته | 
بذلك فآذى سامعيه واغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة 
ابلیس ومخالفة السنة وارتکاب شر الامور وعدانها وتعذيب نفسه واضاعة 
" الوقت والاشتغال با ینقص اجره وفوات ما هو انفع له وتعریض نفسه لطعن 
. الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به فانه قول لولا ان ذلك فضل لما اختاره 
لنفسه واساءة الظن. بما جاعت به السنة وأنه لا يكفئ وحده وانفعال ‏ 
اللفس و ضعفها للشيطان حى يخود طنعه هبو تشه نفسه شید عليه عة 
له واقامته على اجهل ورضاه بالحبل ني العقل كما قال ابو حامد الغزالي وغیره : 

الوسوسة:سببها اما جهل بالشرع واما خجل في العقل.و کلاخما من أعظم النقائص 
والعيوب لوح خسن ای تسح ارس ين 5 ومفاسد ه أضعاف 


ا 


E eê, >‏ 
صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة 
قالت لمالكية 0 ادل حين اقامة الصلاة ا بالمقامة و لثلا 
من الشافعية ال ا << ا : اذا.اقيمت الصلاة ناد صلاة . 
الا المكتوبة رواه مسلم وأصحاب الستن واء EES‏ ن حبان وي وو 
لأحمد: فلا صلاة الا الي اقيمت £۸( .وروی الامام احمد والبخاري ومسلم 
وخر ساعن ن بحينة أن رسول اله ی رأى زج و3 أقيمت الصلاة بصلي 


۰ (4۸) قلت.* هر بذا الفظ عست . 0 الذي قبله 4 وقد خرج 55 


۷۷ 


ر کعتین فلما انصرف رسول يقال له: الصبح اربعاً الصبح أريعا ؟451) 
اه خزيعة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال كنت اصلي | 
وأخحذ الموأذن في الاقامة فجذبي النبي مت وقال : أتصلي الصبح أربعا . 
قال العارف ابن عرب قدس سره في «الفتوحات » في اسر ذلك : ببطل التيمم 
مع وجود الاء والقدرة على استعماله ولا شلك ان كل ما زاد على الفرض 
فهو نافلة سواء اكد أو لم يوكد فان الفرضن آكد منه بلا شك والوقت للفرض 
بالاقامة احاصلة ثم قال فالدخول مع الامام ني الصلاة أو عند سماع الاقامة 
اولى من ر كعي الفجر وقد اغاظ ني ذلك رسول الله ملل وأظهر الكراهية لمن 
فعل ذلك وقال‌لن صلاهما وصلاة الصبح تقام : اتصلي الصبح ا کی 
عليه کار ها منه ذلك الفعل انتهى . وم ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كا 
رواه ابو داود وغيره(*2 . ۱ 0 

قال بنعيد البر : الحجة عند التناز ع السنة فمن ادلى با فقد افلح . وتر ك 
التنفل عند اقامة الصلاة وتدار کها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة . 
حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح . 


— 53 
اساعة الصلاة 


قال الامام الغزالي"۱*/:م۱ بشاهد كثير1. في الساجد اساءة الصلاة پر له 


(45) وقال الحاكم (۱ ۰ ۲۰۷)مصحیح على شرط مسلم» ووافقه الذعبي . قلت » فيه أبو 
رت الفزاز واسبه صالم بن رس > و حرج له مسلم الا تعليقاً » ثم هو مختلف فيه » و حدیثه 
يحتمل تسین آما الصحة فلاء ومن طریقه أخر جه ابن حبان(۱ 4 4) و آخمد (۱ ۰ ۲۳۸) ولفظهرأقمت 
صلاة الصبح » فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسولاله صلاله علی‌وسلم ثوبه فقال : م4 فذكره . 

(۰ه) حدیث صحیح ٠‏ آنظر «الشکات» (۱۰:4) 

(۰۱) يعى الغز ای قول ابن مسعود الذي ذکره في مکان آخر من «الاحیاء» (۱ * ۱۷۲) 

«من رأى من يمي ء صلا ته فلم ينهه فهو شريكه ني وزرهام . وم أقف على إستاده . 


54 
الطمأنينة ي || رض والسجود 5 و هو منکر مبطل للصلاة سص الات 
فیجب النهي عنه . ومن رأف مسيئاً و في صلاته فسكت عليه فهو شر كم هكذا 
ورد الاثر.وثي ابر ما بدل‌علیه ورد في الغيبة ان المستمع شر يك القائل ٠*١‏ 

وكذلك كل ما يقدح ی صحة الصلاة نجب الحسبة فيه 


۱ الال ده 
رفض الجماعة الاول لانتظار الثانية 
نقل الطحطاوي عن رسالة 2 لاء ن جم فيما اذا تعددت "احماعات : 2 المسحد 
وسبقت جماعة الشافعية مع حضور ا حنفي ان الافضل الاقتداء بالشافعي بل 


یکره التأخير لان الحنفي حالة صلاة الشافعي لا يخلو ما أن يشتغل بالرواتب 

لینتظر الحنفي و ذاك منهي عنه لقوله لله , اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا 
المكتوبة » 9۲ [ ولما انجلس‌وهو مکروه اشا يعر ادع ابقماعة من غير کر اهة 
في جماعتهم على الختار . ونحوه في حاشية المدني عن والده الشيخ أكرم 
ومير نادشاه والشرواني فانهم رجحوا ان الصلاة مع أول جماعة أفضل وکان 
. مفتي البلد ا حرام ابن ظهيرة الحنى لا يزال بصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم 
ر كذافي رد الحتار ) 


دهم 
الافتغات على الامام الراتب 
ي كثير من الجوامع الكبيرة اناس يفتاتوث على الامام الراتب اي 


(۰۲) يشير الغز اي إلى الحديث الذي ذکره ي ۳۳۳ من رالاحیاء» (۱ > ۲۱۱) بلفظ 
«الفتاب و المستمع شر يكان في الام» وذکره في «الغيبة» (۲ ۴ ۱۲۷) بلفظ «المستمع أحد المغتابين» 
ولا أصل له بهذا اللفظ » وإنما روي بلفظ «مي عن الغيبة » وعن الاسمتاع إلى الغيبة » و اسناده 
شی جداً كا بينته في «الأحاديث الصعيفة» (۱۲۲ ). 


. )4۸( صحيح وقد مضى برقم‎ e) 


۷۹ 


بتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل ان فيختز لون من الحامع احية بومون 
بها اناسا عا ى شا کلتهم رغبة في العجلة أو حبا ني الانفراد للشهرة . وقد اتفقت 
الحنابلة والمالكية على حرم أن يوم ف مسجد ل امامه الراتب . قالت الحنايلة 
الا باذنه والا فلا تصح صلاته كما ي في الاقناع وشرحه . وقالت المالكية كره 
اقامتها قبل الراتب وحرم معه ووجب اللحروج عند اقامتها للراتب "فا 
في اقرب السالاك . و کره ذلك الشافعية وافی ابن حجر عنعه بتاتا . وصرح 
الامام الماوردي من ن الشافعية بتحريم ذلك في مسجد له 5 و کره ذلك اعنفية . 
ES REL‏ المفاسد يقضي بتحر عه لانه يودي 
ال الباغض والتشاجر وتفریق کلمة السلمین والقشیع وتات ى العادة: + 
و لخالفة امر السلطان أو نائبه لانه أذن للراتب فقط . ولاتباع اموی ومضادة 
حكمة مشر و عبة الحماعة من الاتحاد لاتالف والتعارف والتعاون على البر والتقوی 
فان في تقسیمها تنا کر اللفوس وتبدیل الانس وحشة ؛ الى مفاسد اخری تنتهي 
ال ا وقد تفت ق حظر لت وساله نشیتها و اقا 
الحجة على الصلي جماعة قبل الامام الراتب . من الکتاب والسنة وآقوال 
ساثر ائمة المذاهب » فلیحذر من هذه البدعة الشنيعة.هدی الله الفتاتین للاقلاع 
۱ 


عنها 


ل 
صلاة حماعتسن فا کثر فِ محل واحد شوش 
بعصهم عل بعص 


العلامة همي ي المالكية الشيخ علش علیش الصري ما في فتاو به : ما قولکم 


و 9 جماعتين ان ار A‏ رواقة وان بقمول 
الصلاة دعا أو حرمو بها معا ویتقدم بعضهم بر كعة أو ا کنر ویسمع بعضهم 


قراءة بعض‌آو بعضهم يقرأ و بعضهم بر كع و بعضهم يسجدو بعضهم بتشهد وقد 
تختلط صفوف المقتدين مم فيجتمع في الصف الواحد امامان فا کتر ليس 
على بعض المقتدين هم صوت امامهم بصوت امام غيره مع اشتغاله بسماع 
د ی ار . فهل هذا من البدع 
: الشنيعة والمحدثات الفظيعة الي على أهل العلم وأولي الأمر انكا رها وهدم ش 
ارما وهل جریان دة من بی الا او بو 


فاجاب رحمه الله : نعم هذا من البدع الشنيعة والمحدثات الفظيعة أول 


ظهوره في القرن السادس ۳ يكن في القرون الي قبله وهو من المجمع عا 
تحريمه كنا نقله جماعة من الأئمة لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الحماعة 
الذى هو جمع قلوب الومنین وتأليفهم وعود بر كة بعضهم على بعض > وله 
شرع الجمعة والعيد والوقو ف بر فة + ولتأديته للتخليط في.. الصلاة الي هي 
اعظم ار كان الاسلام بعد الشهادتين والتلاعب بها فهو مناف لقوله تعالى « ومن 
یعظم شعائر الله فاها من تقوی القلوب » وقوله تعالی« حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی » وقوله ار « صلوا کا رأيتموني اصلي»۳۱*"وقوله لغ ٠‏ 
«اتقوا الله فيالصلاة اتقوا الله في الصلاة انقوا الله في الصلاة » ۲*۶۱ و قوله ۳ 
«اتموا الصفوف ۱*۹ »و قوله دموا الصف المقدم 6* قو لهعليهالصلاة والسلام. 
« اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الکتوبة )”2*7 وي الموطأ: قوم الاقامة 
فقاموا بصلون فخرج اليهم سنو[ الله لمفقال « أصلاتان معا أصلاتان معا 4 
۱ 5 يالصبح في ا شرعت الصلاة حال الحهاد ٠‏ 


(۰۳) أخرجه البخاري 2 
0 (۰4) حديث صحيح مخرج في «الصحيحة» )1( 
(ه ه) حديث صحیح › أخرجه مسلم (۲ ٤‏ ۰) من حديث أنس مرفوعاً . 
)25 حدیث صحیح حرج ی «صحیح آبي داو د» (1e)‏ و «الشکاة» رقم (۰۹4 ۱( 1 
)۷( صحيح © وتقدم قريباً , 
0 سمح و انرب الشيخان وغير هما عن ابن بحينة کا تقدم ۳ ود 


AY 


وتلاحم الصفوف وتضارب السيوف يجماعة واحدة على الصفة المقررة 
وم يشرع حالتئذ تعدد الجماعات فكيف يشرع حال السعة والاختيار8 انها لا 
تعمی الابصار 4 و ود امر الله تعالى. بهدم مسحل الضرار الذي اتخد لتفريق 
الومنین فکیف يأذن في تفريقهم وهم بمحل واحد للصلاة مجتمعين . وقال 
للق : « الحفاء كل الحفاء والكفر والتفاق من سمع منادي الله تغالى بالصلاة 
ويدعو الىالفلاح فلا يبه ) ۳ و قال يل : «حسب الومن من الشقاء والحيبة ان 
پسمع الوذن يثوب بالصلاة فلا بجیبه »7۳۱ اواذا کان‌هذا حال‌سامع الاذان المتلاهي . 
0 عنه فكيف حال شامع الاقامة المتصلة بالصلاة المتلاهى عنها وهو ٤‏ المسجد 
. وكيف عکن اجابة اقامتین فا کنر لو شرعتا ني محل واحد ووقت واحد و اما 
لا تعمى الابصار 0 . وأخرج الامام النسائي عن عرفجة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ويام : « ستکون بعدي هنات و هنات )١١‏ فمن ر آشموه فارق 
الجماعة او تفر بق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه کائنا من كان) ESE‏ 
ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله لر « لا يقبل الله لصاحب بدعة ٠‏ 
صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا لا صرفا ولا عدلاء 
.يخرج من‌الاسلام كما تخرج الشعرة منالعجين » "١‏ 'وعنابن عباس رفعه: «الى 
الله انيقبل عمل صاحب بدعاحی يدع ددعته ) لوعن ابن مسعو د رضي الله 
(59) حديث ضعيف أخرجه أحمد (۲ * )4۳٩‏ والطبراني من حديث معاذ بن أنس مرفوع) ‏ 
ز بان بن قائد وهو ضعيف الحديث كا قال الحافظ . ۱ ۱ 
(۱۰) ضعیف أيضاً > وهو رواية للطبر اني في الحديث الذي قبله » وفيه زبان أيضاً كا ي 
«الجمع» (۲ : ۹3 ۰ 
۱ (۱) حديث صحیح ۰ أخرجه النسائي (۱۱۱:۲)عن عرفجة بن ضریح الأسجعي مرفوعاً 
به . وسنده صحیح . وقد أخرجه مسلم ٩(‏ » ۲) و أبو داو د (۲ ۲۸۳) و اللسايي أيضاً و أحمد 
(4 » ۲۱۱ ۰ و ۰۰ ۲۳ - ۲4) پنحوه . ۱ 
)٩۲(‏ حدیث موضوع ۰ وقد خرجته في والضعيفة» (۱44۳) .۰ 
(1۲) ضعیف » وبيانه في الصدر السایق )۱4٩۲(‏ . 
- (۱) أي شرور وفساد اه نهاية ۱ 
1 المساجد  ٩‏ 
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عنه قال قال رسول اس ٠:‏ لعلكم تد تدركون اقواما بصلون الصلاة لغير وقتها 
فا ذا ادر کتموهم فصلوا في بیوتکم للوقت. الذي تعرفون م صلوا معهم 

واجعلوها سبحة !4" ونحوه عزعبادة والي ذر لپ من داد ول 
۱ ى التخلف عنها فيجب على العلماء واولىالامر وجماعة المسلمينانكارها وهدم 
منارها » وجریان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا سوغها . وقد ألف في 
المسألة الشيخ الامام ابو القاسم عبد الرحمن اباب السعدي الالکي > والشيخ 
بو أبرهيم اس الفساني للکي ‏ وبسط الكلام عليها واجادا فكفيا من بعدهم 
مونتهما جزاهما الله تعالى احسن الحزاء عنه . ثم اطال في التشنيع على من 
يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث التظاراً لغيره بانه لم يقل به أحد 
" الفقهاء لا فعلا ولا قولا . ثم قال : فاما اقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء ي شهر 
ع ع N‏ 
عنها ومنهم من بادر للانكار من غير سوال . م قال : وقال الشيخ ابراهیم الغسا 

۱ ل له 
. يقول سمع الله لمن حمده ۳ بوجد من ذکره من الأثمة ولا دان به احد بعد 
الرسول عل لا من صحتعقيدته ولا من فسدت لا في سفر ولا حضر ولا عند 
تلاطم السيوف وتضايق الصفوف ني سبيل الله ولا يوجد ني ذلك أثر من تقدم 
فکیف له به اسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي : وبشاعة ذلك وشناعته 
ظاهرة لن الهم رشده ولم تضل به عصبيته ودلائل المع من ذلك من السئة الشريفة 
النبوية اكثر من ان تحصر واشهر من ان تذکر . عم قال : وعلی الحملة 
فذلك من البدع الي يحب انكارها اا لله تعال في خفض منارها وازالة 
شعارها واجتماع الناس على امام واحد وهو الامام الراتب وكل من قام في 
ازالهة ذلك فله الاجر الوافر والحير العظم المتكاثر . قال العلامة الحطاب 


)4 یه صميع ۲ رآ (۱ :)مد سن عن ان سرد . ثم آخرجه 
٥ ۲(‏ - وه4) من طريق أخرى عنه بنحوه . وحديث عبادة وأبي ذر أخرجهما مسلم 
( ۲ ۰-۱۲۰ ۱۲۱) پنحوه . ۱ 


AY 


وما قاله هولاء الائمة ظاهر لا شك فيه اذ لا يشك عاقل في ان هذا الفعل المذ كور 
مناقض لقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسملين 
وان تعود بركة بعضهم على بعض وان لا يودي ذلك الى تفرق الكلمة ولم 
سمح الشارع بتفريق الحماعة بامامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور 
سبحانه وتعالى بهدم مسجد الضرار لا اتخ لتفريق ابلحماعة و كان بعض الشيوخ 
يقول : فعل هولاء الاعة في تفريق الجماعة يشبه فعل اهل مسجد الضرار 

وقال القاضي ابو الوليد بن رشد : الحماعة اذا كانت عوضع فلا يجوزها ان 
تغرف این فتضل كل طائقة معا عل حدة لقوله تعالى 9 
مسجدا ضراراً أ وتفريقاً بين المومنين > ثم نقل ما روى المنذر ي الر غيب 
والر هيب في وؤعيك المحدثات . منها حديث العرباض وفيه عن النبي ملقم 
« وانه من بعش منکم فسیری اختلافا كثيراً > فعلیکم بسني وسنة الحلفاء 
الراشدین الهدیین عضوا علیها بالنواجذ > وایا کم ومحدثات الامور فان کل 
ددعة ضلالة » ° آرواه ابو داود وغیره.ومنها حديث انس‌قال قالرسول الله 
9 ( من رغب عن سني فليس مي ١‏ ۲ ارواه مسلم.ومنها حدیث‌این عباس 
عن النبي مس« الى الله ان يقبل عمل صاحب‌بدعة حى يدع بدعته ) )٩۷‏ 
ومن المعلوم بالتواتر والضرورة ان سنة النبي بلتم وسنة اللحلفاء الراشدين . 
المهديين اماد ابحماعة في الصلوات احمس فتعددها فيها بدعة شنيعة وضلالة 
فظيعة وي الصحیح « من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد » وي رواية 
وان ول عاد سمل , علیه آمرنا فهو ردم وات اعلم الى 35ج لت 
علیش ملخصاً . 


)0 حديث یز وهو حرج ي «نخریج الطحاو ية 7 و «الأرواء « )۲۱( . 
(17) وأخرجه البخاري أيضاً . راجع المصدر يا (۱۸۰۸) . 

. 00 ضعيف کا تقدم‎ )٦۷( 

(08) تقدم (4) . 


ا ۳ الصلاة بلا سبب مشروع 
ا الإمام ابو شامة في کاب الباعث في عدة ة المخالفة للسنة ف بدغة . 
صلاة الر غاب ما نصه : الوجه امس ان سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد 


الفراغ منها مکروهتان فامهما سجدتان لا بت هما وال ل ترد بالتقرب . 
۱ الى الله تعالى في السجود الا ئي الصلاة أو لسبب خاص في سهو أو قراعة سجدة . 


.وني سجدة الشکر خلاف استحبها الشافعي وقال اخمد لا باس ها ولا 


وابو ثور هي سنة و کره النخعي ذلك وزعم انه بدعة و کره ذلك مالك والتعمان 

. ثم قال بالقول الاول أقول لان ذلك قد روي عن النبي من وان بكر وعمر 

" وعلي و کعب . بن مالك . قال امام الحرمين الغزالي : كان الشيخ انو محمد الحويي 

: شدد النکیر على من يسجدلله من غير سبب واقراه وقال الامام المتولي صاحب 

| التدمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال 

رايس را بعرت انا مز ولا سلس الوسر يله و1 عن E‏ 

ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الناس ٠‏ ن تابع في ذلك الصو الشهير: محمد 

ابن علي الرمذي الحكيم فانه ذهب الىاستجباببما لكل مصل جبر أ للسهو القبلى 

e‏ نفس صلاته عن كونه مصليا والسهو غالبه 

من الشيطان فلا يجبر: الا بصفة لا يتمكن الشيطان ان يدنو من العبد فيها وهو 

السجود الحديث«اذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي.. الخ ». 37 "قرره ي 

۱ :فرعت المكية ونقله 7 7 ولا کانت مده نيام الانباع حکم 

2 كك بالابتداع . | ش 

۱ (59) صحيح ا * ۱۲۱) وابن ماجه (۱۰۵۲) وأحمد (۲ > 44۲) من 

حدیث آبي هر بر ة قال “قال رسول الله صل الله عليه وسلم > إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتز ل 

الشيطان‌يبکي یقول “يا ويله رواية "یا ويلي) آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» و آمرت 
بالسجود ذأبيت بيت فلي النار» . وأخرجه المروزي أا ف «زوائد الز هدم )٩۸۱(‏ > وله شاه 

0 موقوف على ابن مسعود > عند الطبر اني في والمجم الکیید. ۰( ' ۲) ورجاله ثقات. شا هه 

۱ رد م‎ E م ایوا تنه امم‎ e 


۸ 
م ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ 1 
قال في الدر الختار : ولو صلى على رفوف المسجد:ان وجد في: صحنه 
مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة قال الطحطاوي هل الكراهة 
فيه تنزيهية او محرعية ويرشد الى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن 
قطعه ‏ يعي الصف -- قطعه الله » "قال صاحب الدر وبالكراهة ایضا صرح 


۱ SS 
اماع لدي و لصت ی نتهى‎ 1 


4 
السيشون صلاة التراويح 


لا يخفى ان صلاة التراؤيح في كل ليلة من رمضان سئة مأثورة وقد اعناد 
كثير من جهلة الأنمة ني معظم الساجد ان یخففوهاای هيئة یقعون بسببها ی 
الاخلال بار كان الصلاة وسننها كترك الطمأنينة في الر کوع والسجود و کسرد 
القراءة وادماج حروف التلاوة بعضها ببعض و كله من الرغبة في العجلة » 
۱ وهذا وما آشبهه من عظم مکاید الشیطان لاهل الايمان يبطل على العامل عمله . 
۱ مع آتیانه به پل کثیر من اطاعوا شیطان العجلة صلانهم اقرب. الى الب ههار 
الطاعة. فحق على الصلي فرضا أو نفلا ان يقيم الصلاة بصورتیها : الظاهرة من 
القراءة والقيام والركوع والسجواقلونحوهاوالباطنة من الخشوع وحضور 
القلب وكمال الاخلاص والتدبر والتفهم لعاني القراءة والتسبيح ونحوها فظاهر 
الصلاة حظ البدن وا لجوارح وباطنها حظ القلب والسر وذلك محل نظر البق ٠‏ 


)¥( صحيح » وهو حرج في «المشكاة» (۱۰۲ 0 تخریج الر غيب» (۱ ° 6 1 


۸٦ 
507 من‎ | 
وقد قري ا ا ل يي صورة الصلاة الظاهرة‎ 
دون باطنها بمن بهدي لملك عظم وصيفة ميثة لا روح فيها وللذي يقصر ي شيء‎ 
من ظاهرها يمن يبدي لذلك الملك وصيفة مقطوعة الاطراف مفقورة العينين‎ - 
فهو لني م قبله ۳ من الملك بهدیتهما للعقاب رت لاستهانتهما‎ 
ثم قال : فانت مدي صلاتك الى. ربك 5 ان مدا 5 الصفة‎ 


۱ ٠ 
انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام التراويح‎ 
المخالف لذهبهم‎ . ۱ 
جرت عادة المصلين لوتر عن القدوة بامام التراويح ي رمضان في اا‎ 


ان يقتدوا بالامام فيها كلها عم اذا أراد صلاة الوتر فالقتدون الوافتون له ي 
مذهبه كبارن يس الوتر جماعة أيضا والخالفون له في مذهبه بنفر دون 


في الوتر يجماعة هم يومهم أحدهم . 
أصل هذا ا المصلين هو أن الحنفية يروث صلاة 


(۱) قلت ` : ومن أعظم الأسباب الداعية إلى تیف القراءة في صلاة ال اوبح والاخلال 
.. بأركانها إتما هو التزامهم م أداءها بعشرين ركعة : زعماً منهم أن عمر رضي الله عنه أمر 
بالعشرين انه > فان الثابت عنه بالسند الصحيح الذي لا شذوذ فيه أنه أمر 
بصلاتها إحدى عشرة ركعة فيها الوتر > وذلك هو الثابت أيضاً عن النبي إل في «الصحيحين 
وغيرهما فلو أنهم التزموا السنة في عددها لاستقامت صلاممم بإذن الله وراجع لهذا البحث 
رسالي سل لزاون وهي‌مطبوعة . 


۸۷ 


الاخيرة عما قبلها واداء الثلاث بتسلیمتین . فمحافظة على ما تقرر في مذهب 
كل یقوم کل مقلد عا یتقاضاه به مذهبه تعصباً بدون نظر الى ما روي في هذا 
لباب من الاحادیث الصحيحة والاثار الحسنة الي تشهد للآ ني بكل من الوجهین 
بالصوات‌و الصحة (۱اوبدون تفكر وتدبر فيما ینجم‌عن تقس م الجماعة من اظهار 
المخالفة والمباينة وعدم الرضا بما يصنع كل » دع عنك التشویش في بعض الساجد ‏ 
الصغيرة ورفع كل صوته على الاخر في القر اءة و غير ذلك مما يناي مبداً الحماعة 
ومشروعیتها وهدي الصحابة كلهم اذ لم یکونوا اه ار رعا 
يرون التقسيم من انكر النكر اذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم في التراويح ٠‏ 
تا مت زیر والاختلاف ۰ وللحرص عا لى التجمع والائتلاف 
رواه للحدئون وي في أصل مشروعية التراويح والقيام بها في ليالي رمضان 

والقصد اني اری مصلي التراويح مع امام السجد ينبغي شم اتمام الاقتداء 
العامة وبينت طم وجوه ماحذي 

( فأولا ) قرر علماء الاصول ان العامي لا مذهب له فاذا دخل 
المسجد فما عليه الا ان يقتدي بامامه وينصبغ بصبغته بل رأيت استاذاً 
لي من الشافعية المحققين يقتدي بامام مسجد حنى في صلاة الصبح ويوافقه على 
ترك القنوت ولا سجد e‏ , مفتضی ما طلبه الشافعية ‏ ويقول لي 
لا آری من الادب ني العبادة محالفة من اتخذته اماما ور لذلك وهو 


(۱) لیس في الا حادیث الصحيحة ما بشهد لصلاة الوتر بتسليمة واحدة مع م تشهدین . 
وا فة حدیث ضعي مم غات للأحاديث الصحرحة الصر محة بالو صل و 
. للتشهد الأول . والأخرى الصريحة بالتسليم بين الشفع والوتر . . ومن شاء تفصیل هذا فلير جع 
إلى رسالتنا السابقة ٠‏ ومع ا إلا الاقتداء وراء الخالف لآن الحلاف شر كا قال 
٠‏ ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


أن اباين امامي وآتي بما لم يأت به . فرحمه الله 2 39 عقله واحسن هدیه ۱ 
0 (الأخذ الثاني ) ما كنت اقرره أيضاً وهو أن اقتداء الحنى بالشافعي 


0 الوتر وموافقته له جائزة فقد نقل الزيلعي في شرح الکنز عن اني بكر الرازى . 


3 : اقتداء الحنفي مس على رس | الر كعتين ي الوتر يجوز ويصلي معه 
0 لان امامه لم يخرج بسلامه عنده لانه a‏ اذا سلم الإمام 
۱ عل رس ار کنین قا اي وان الوتر وحده . انتهى: کلام الريلعي 

فنفيه ما يدل على ان لا حاجة الانفراد الحنفي جماعة الوتر اذا وجد شافعي 
بو ا وكذا يقال للشافعية الذين يتفردون بالوتر اذا امهم نی التراويح 
0 يقال لهم ان الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الاخبرة وصلها 
وفصلها ورأوا ان الافضل الفصل لصحة :الحديث به واذا كان كل من الفضل 
والوصل جائراً عندهم فالاقتدا ء بالحنفي في الوتر على , قواعدهم جائز لا اشكال 
فيه . نعم قد يستشكل متعطب منهم بانه بقنت قبل , ال ركوع والشافعي لا يراه 
E‏ قبل الر کوع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغير ها - جوابا مذهبيا . 
-والا فالحواب الحامم. ثبوت الاثر ٠١‏ بصفة e‏ عا لابق e‏ 
للتزاع مجال . ۱ : ۱ ۱ 
OS‏ ول رویت. فد کیفیات CRS‏ تمهت 5 
۱ الستة وذکرت خلاصتها في كتاني ( الاوراد الأثورة ) ثبت صلاة النبي علي 


0" قلت : كأنه يعي و ل سف 2 وإلا فذاك غير مستقیم على إطلاقه .۰ . 


0 كا لا مى على الدارس للفقه القارن الدقق في أدلة المذاهب ۰ فإنه يجد فیها ما عماده القياسِ 


" على خلاف السنة الصحيحة a‏ 0 


۳ 3 3 ۱ 


)۲( إن أراذ به الحديث ثم أواه به عدم اليم في شفع ات فقد عرفت قري أن 
ثبت ٠»‏ وان از اد بها 1 الت صل شت 
0 ذلك ار همقل رین نود ابت عن ي اا . وو ۱ 
ني الوتر : وام في قنوت النازلة فته ۰ 20 (ناصر الدين) . ۱ 


۸4 


الصلاة والسلام له باحدى عشرة ر كعة مفصولة الر كعة الاخير ة عنها وبثلاث 
بتسليمة واحدة موصولة ۰ نعم روايات الفصل أصح الا ان ذلك لا ينفي ‏ 
ثبوت غير ها » فحق الفقيه المتعبد ان يكون ذا بصر بالروايات وبالهدي النبوي 
فيعلم ان ائمة المذاهب عليهم الرحمة ادلتهم جلية وان النوافل الليلية رويت 
على انواع توسعة على المتهجدين وان اعتماد الامام ليس الا على 
.هارآه ارجح اجتهاداً مع مع تسلم غيره والاعيراف به » يدل على ذلك اقتداء 
بعضهم. ببعض مع تخالفهم ي : الفروع تخالفا اجتهادايا لا تخالف شقاق ني 
. الطاعات . 

ل م E‏ بوافق أنمتها مطلقاً 0000 
ا د ال ين ی د 
لمولى بالحق والهمنا رشدنا. 


0 ۱ 


ی آداب الام و ب وفيه فرع 


الأول فيه ا 


۱ ۱ ۱ 
قال التاج السبكي في معید النعم : من حت الامام النصح للموتمين بان 
بخلص ني صلاته ويجأر في دعائه ويتضرع ني ابتهاله ويحسن طهارته وقراءته 
ويحضر الى المسجد اول الوقت فان اجتمع الناس بادر بالصلاة والا انتظر المع 
ا د و حي اد بأل ا عن )قل 506 

الاحوال . 


۲ 
٠‏ قال الامام ا ا المالكي : : شرط الامام ان يكون قادراً على ادها 
فان عرش للامام مان ایام استخلف ورجع ال الصف موم وان کین 
عارفاً بحكم الصلاة اي عالا عا لا تصح الصلاة الا به من القراءة والفقه فلا 
يصح الاقتداء من لا حفظ من القز آن شیت ولا یعرقه والفقه هو معرفة. كيفية 
e‏ کره الو عون 
أو اکتر هم وان لا يكون جهول الحال ما لم يكن راتباً وان لا يكون ضعيف 
۱ الخل ولا بتهما يارتكاب فاحفة تلفط الات بها وان لا بکون مجذوما يتأذون. 
وی يه 


۹۱ 


قام بتلك الوونة . 
امام السجد وسا كن البيت. احق من حضر الا من ذي سلطان . واحر 
والحضري والمقيم والبصير والمختون ومن عليه ثوبان وساتر رأسه اولى من ضدهم 


(زاد المستقنع ( 


r ٤ 

يلي الامام من المأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء ( زاد ) 
0 : 

يسن للامام التخفيف مع الاعام وتطويل الر كعة الأولى اكثر من الثانية 
۹ ۱ 


اذا یت اه ناسین عم متا ویتها افضل ها لقوله عم 
ولا تمنعوا اماء الله مسجد الله ؛ وبيومهن خير هن » ولیخرجن تقلات » ۲۳۱)رواه . 
الامام أحمد وابو داود . وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة . ' 

. من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرجع ليأني به بعده لتحصل المتابعة 
الواجبة ویحرم سبق الامام عمدا للوعيد الشديد فيه ( زاد ). 

0 ۸ ۱ 

لو أحس الامام في ر کوعه او التشهد الاخير بداخل يريد الاقتداء وادراك ' 
الركن استحب انتظاره بشرط ان لا يطوله وان يقصد به التقرب الى الله 
تعالى ولم يفرق بين داخل وداخل . وأما اذا اقيمت الصلاة فلا يحل الانتظار بلا 
خلاف ( كذا ي روضة النووي ) . 

8 
السجد الذي يكثر جمعه فالصلاة فيه افضل الا ني مسألتين : احداهما اذا 


0 (۷۰) حديث صحيح » وهو من حديث أبني هرررة : لکن ليس فيه «وبيوتهن خير هن > 
۱ وإما هذا في حديث آخر من رو اية ابن عمر > وهما حرجان في «صحیح آبی داو د» (4/اه 3 كلاه) 


۱ تال المسجد القريب بفية جماعة فالصلاة فيه انل وان قل جمعه ‏ :ای 
اذا کان مسجد الا كير مبتدذعاً ونجماعة غبره اقل ف فهو اقل ر کذا في ۰ 
- الاستغنا بان اطي لا ر 
ا 
يسن هز ان بدا 0 توت و۱1 ا ی 
تشهد فينظر الىسبابته ومنها اذا كانبقرب الكعبة استحب لةان ينظر الیها (۱) 
: في وجه ومنها اذا خشي را ون 
( كنا في الاستغاء في القاعدة ۳۸ ۱ 
۱ ا قف تل ات ما وك ویلبد ال بل اب 
ی سل يد ني البدع لابن زروق ) . ش 
١ ۲‏ 
007 تعمق تی الامام : ف لزان وان تا ار باق ها اماه 
لمارا ا اة باطول من الاولى كله بدعة( كذا في عمدة امريد ). 


سنية تحبة السجد لكل داخل إلا في. صور 
يستحب لمن دل البقم انالا لد كلق لضي کال مال : 


. منها اللحطيب اذا دخل المسجد للخطبه فانه بصعد على المنبر و يجلس عليه ولا يصلي 
التحية E‏ اذا كان یوقت لد بقصد التحية .ومنها اذا دخل والامام 


0 ا ا ا ا a‏ 


۱ الامام الشافعي + ومن الدليل على ذلك أمرة ار لسليك الغطفاني بصلاة التحيةحيئما 3 


۹۳ 

0001 5 وه 
آخر الحطبة لم يصل التحية لثلا يفوته ادراك اول الصلاة مع الامام 'ومنها إذا 
دحل من يريك اللاقتداء والامام 3 الکتو بة ومتها من دخل المسجد الحرام 


۳ 
خطر إقامة من سم Eg‏ 


مق خی نیت از ند ورام اجه . و کذا 
كل موضع مباح الا في مسألتين احداهما اذا جلس في موضع من السجد لصلاة . 
أو اعتکاف و كان بعتاد جلوسه الم ى للافتاء والدرس لتدریس فیهما أولا 
لعموم نفعهما بموضع اعتاده وعرفا به . المسألة الثانية اذا اعتاد احد اصحاب 
ابياعات موضوعاً ابيع فجاء غيره فجلس ة الح ا رم 
ی الوضع الذي اعتاد ( استغناء ). ۱ 


2 
حظر الرور بين يدي الصلي إلا في صوّر 


المزور بين يدي الل جرم الذي سای ي الرور بين يدي 
المصلي لسد الفرجة الي في الصف الأول لتقصير من في الصف الثاني . الثانية 
ما اذا ازدحم الناس فلا مي ولا دفع . قاله الغزالي والامام وصوب النووي 
موا قل E‏ ا 


ورسول الله ملقو يخطب ¢ ۳۳1 رت عثله أمرا عاماً » ولا خی أن مطلق التنفل لا 

بشرع آثناء اللحطبة فدل آمره سل بالتحية في آننانها فتأمل . (ناصر الدين ) 

( قلت : وني هذه الحال ينبغي أن ينتظر قائماً » لكي لا بقع في عخالفة قوله لا : 
0 يصلي ركعتين . (ناصر الدين ) 


04 


0 . وله ما أذا صلی حول لكمبة في زمن الحاج وازدحم الاس عند لک 


ق او ی 


۱ ۱ 0 
نهي ذي الریح الخبيثة عن دخول السجد إلا في صورة 
اذا أكل شیا نی کالوم والبصل و الكراث فلا يدخل المسجد للتهي عن 
لعلة التأذي الحاصل منه الا في مسألة وهي ما اذا كان أكله لضرورة به . روی ‏ 
| البيهقي ني الستن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة شعبة قال أكلت الثوم على عهد 
رسول الله يللد فأتيت تيت السجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة 
فوجد رسول الله وريه فقال : «من أكل من هذه الشجرة الحبيثة فلا يقربن 
مصلانا حى يذهب رها » فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله 
٠‏ اقسمت عليك الا ما اعطيتي يدك فناوللي يده فأدخلتها ني كي حى انتهيت 
.ما ال‌صدري فوجده معصوباً فقال : ران لكعذرأ ,أو وأرى'"'ذلكعذرا» ''. 
هذا لفظه في الحديث فاقتضی الاستفناء ( کذا في الاستغناء ) . ۱ 


۱ 0۳۱ حديث صحيح 5 أيصاً أحمد (4 ° ۳۹۹ وأبو داود (۲ ° 6۱4۷ وا 
ی ی ی لد ۱ 

0 قلت تر بو ی تلم ف لوالو تن مار 
شرعي > فمما لا دليل عليه » وقد ابتلي أكثر الحجاج بها » وقد ثبتت لدینا آثار كثيرة عن 
السلف أنهم كانوا بتخذون السترةفي السجد ارام . ولا مجال لبيان ذلك الآن . (ناصر الدین) 

۲۳( الأصل «ورأی» والتصحیح من «السین الکبری» . (ناصر الدین) 


ابا بشالإن 
في البدع المادية وفيه فصول 


القتمس م إلاول 
في فروع 
١‏ 


زخرفة المساجد 


ا روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لتزخرفنها کا زخرفت 
اليهود والنصارى » ۷۳ . 
ش وروى البخاري ان عمر رضي الله عنه امر باه المسجد وقال ٠‏ اكن اناس 
من الطر . واياك ان نحم و تصفر » 
قال فاضل : من الذي كان چسر من أهل البصر في الاجيال الى كان 
التنافس بالغا حده ني اقامة جدران المسجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير 
المقنطرة في اثائها ورياشها . من الذي كان بسر في تلك الاحيان ان 
يقول لو لك المتبرعين انكم انما تبنون صروحا لابقاع العامة في اشراك البدع 
و تبذلون اموالکم لاحالة الدين الى العبادات الصورية كما حصل ني اشراله 
کل الامم السالفة الي اعتاضت عن جمال العقيدة يجمال جدران العاید 


)۷( حديث مسج موقوف ۰ و لکنه 5 حکم المر فوع - و هو جرج 5 «صحیح السین» 


(4۷4) 


3 


وعن نور الامان بانوار المياكل » حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات" 


لك الولام واقرب لاجتماعات الادب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف: 


وما يشطح الفكر في التأمل في سجوف النافذ وابداع المنابر.» مع ان القصد من . 
تلك. الاحتماعات كان جر ید العقل من ملهيات العام المادي 2 وتخليضه من 
فاتنات الظهر الطيي ‏ 2 والذهات بالروح على أَحنحة ذلك الاجتماع الندمج 
الى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التجريد والعبودية الخالصة لتر جع 5 لى عالها . 
. بنور منعالم القدس يثبتها ني جهادها ويقيمها على صراطها 0 عن فان 
الدنيا ومداحضها حی اذا ادت وظيفتها في هذه الحياة عرجث الى عالها بتلك 
القوة الي اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الالمي ني الحال الي اعدت ها . 
انتهی. 


1 ۱ ۲ِ 

كثرة الساجد في الحلة آلواحدة ومزیة. السجد العتیق 
قال السيوطي في کتاب ( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع) ومن تلك 
: المحدثات كثرة المساجد في الحلة الواحدة وذلك لا فيه من تفريق ابحمع 
وتشتيت شمل المضلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة 
المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف للها رمن ويه OTO‏ المداعات 


أعتي احاد الأصوات على اداء العبادا ت وعودهم على بعضهم بالنافع 
والمعونات والمضارة بالمسجد القديم أو شه اه محبة الشهرة وس ۱ 


٠‏ < وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. 


وجاء في ( الاقناع ) و (شرحه) و أن ی مجان ی 
الا حاجة کضیق الاول و حوه کخوف 9ه ام ي مسجد واحد ۲ 
٠‏ وظاهره وان لم بقصد الضارة . ۱ 


000 : ويم باه مسجد يراد هاضر لمسجد بقربه . انتهی 


۹۷ 


۱ وقال الامام ابن تيمية في تفسیر سورة الاخلاص : كان السلف یکرهون 
الصلاة فیما يشبه مسجد الضرار ویرون العتیق آفضل من الحديد لأن العتیق أبعد 
عن أن یکون بي ضراراً من ابلحديد الذي يخاف ذلك فيه . وعتق السجد ما 
يحمد به ولهذا قال تعالى : ثم محلها الى البيت العتيق» وقال سبحانه :وان اول 
بيت وضع للناس للذي ببكة # فان قدمه يقنضي كثرة العبادة فيه آبضاً وذلك 
يفتضي زيادة فضله . اه ۱ 


الساجد - ب 


© وت الساجد ف الأشهر القلاقة وغیرها... 
۱ وغیرم 
زيادة م لبلة ا 


عادة هذا 500 ومآذنها هو من بقايا بدع في تلك الليلة 
ذلك اا کات ات ت فيها صلاة بين العشائين تسمى صلاة الرغائب ثم فشت 
و وعظمت الفتنة بها فكانت توقد فيها الصابیح وتز دحم الافواج علی 
إحيائها في الساجد ويقوم أهل القرى لاجلها وتختلط النساء بالرجال ل وكا م 
الفاسد ما لا حصی ها و صفه الامام أبو شامة ي كتابه ( الباعث على انکار 
البدع والحؤادث ) واغعر بعض الناس بذ کرها في مثل ( الاحیاء ) وقد جزم 
" حفاظ الحديث بوضع الاحاديث المروية فيها : قال الخافظ ابو اطا بام 
بوضع حديثها علي بن عبد الله بن جههم . ثم قال ل وكذلك عمل الحسين بن 
.ابراهيم حديثاً موضوعاً على رجال مجهولين وهو حديث جع من الكذب والزور 
...غير قلیل . قال آبو شامة وما ذكره احافظ آبو انلطاب في أمر صلالي رجب ‏ 


ليلة أول جمعة من رجب 


. وشعبان أي من زا بدعتان مها موضوع هو كان سیب تبطیاهما ف 


" بلاد مصر بأمر سلطانها الکامل محمد بن أي بكر بن أيوب رحمه الله تال ۱ 
فانه كان مائلا الى إظهار السن واماتة البدع . انتهی ۱ 
وبه بعلم ان هذا التنوير من بقايا آثار تلك البدعة . 


. (ناصر الدين)‎ . ۷١ انظر التعليق (۱) ص‎ )١( 


۹۹ 
چ 
ازيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها 
وقر اف دعيةا ليها 


الکلام عل التنوير فيها کالکلام فيما وه ره بقايا ما كان ابتدع 
فيها سنه(46۸) من الصلاة الالفية فیها» يقرأ فیها : « قل هو الله آحد » الف مرة 
في مائة ركعة تتلى بعد الفاتحة عشر مرات سورة الاخلاص . و کانت تنور 
الساجد لأجلها ویجتمع الألوف لأذائها وحصل من الفساد.ما بسطه ابو شامة 
في كتاب ( الباعث) الى ان ابطلها الملك الكامل جزاه الله خير از اء كما اسلفنا 
من قبل . ۱ 

وقال في كتابه الذ كور عنالي بكر الطر طوشي قال : روی ابن و ضاح۱۱اعن 3 
زيد بن اسلم قال : ما ادركنا احداً من مشايخنا ولا فقهائنا بلتفتون الى ليلة 
النصف من شعبان ولا يلتفتون الى حديث مكحول””"'ولايروذها فضلا على 
سواها . قال وقيل لابن الى ان.زیاداً الشيرى بقول اجر لبلة الف 


(۱) يعي في كتابه «البدع والنهي عنها » (ص *4) ۰ ۱[ 
ابن زيد بن أسلم قال : : قذکره.هکذا وقع في النسخة الطبرغة وهي شي جد :اهر ۱ 
اد من الطابع قوله :وعن یه کا يدل عليه ما نقله المصف.وعيد الرحمن هذا ضعيف ۱ 
| . (ناصر الدين) 


(۷۳) يعني حديثه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر میم خلقه إلا لشرك أو ا 
ابن آبي عاصم في « السنة» رق €۳ : ۱( و ابن حبان ف « صحيحه » (۰ 8 ورجاله ثقات » 
والحديث صحيح » وله طرق وشواهد خرجتها في « الصحيحة» )0١4(‏ فلا تلتفت إلى ما سينقله ٠‏ 
المصنف أنه لیس في فضل ليلة النصف حديث يصح ۰ نعم لا یلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ 

۱ هذه الليلة موسماً يجتمع الناس فیها ی ود ل المؤلف. بر حمه الله تعال . 


۱.۰ 


من شعبان كأجر ليلة القدر فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته قال وکان ‏ 
زياد قاصاً . ۱ 
. وقال الحافظ ابو الخطاب ابن دحية : روف الناس الأغفال 5 صلاة ليلة 


۱ E النصف من شعبان احاديث موضوعة وكلفوا عباد الله‎ ٠ 


0 وواعاميم بن مادو امانة اركعة . 
7 وقال أهل التعديل والتجريح :ليس في حديث ١١‏ ايلة الصف من شعبان 
حدیث بصح "' فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكمحديثاً موضوعاً يسوقه 
في معرض الیر فاستعمال الحير ينبغي ان یکون مشروعا من الني ملل 
فاذا صح انه کذب خرج من الشروعية و کان مستعمله من خدم الشیطان 
لاستعماله حدیثا على رسول الله یړ لم ينزل الله به من ساطان . 

ثم قال وما أحدثه البتدعون وخرجوا به عما وسمه التشرعون وجروا 
فيه على سان الجوس واتخذوا دينهم طواً ولعباً الوقيد لياة النصف من شعبان 
" ولم يصح فيها شيء عن رسول الله مر ولانطق بالصلاة فيها والايقاد وصداق 
من الرواة وما أحدثه التلاعب بالشريعة المحمدية ٠.‏ راغب ي دين المحراشة 
لان النار معبودهم . واول ما عنت ت مدق «الز امكة فادعلوا : دین 
00 ما کان أصلهم عليه من عبادة نيران - . الخ 

وأما دعاوها E‏ صحیح ولا غيره وانما هو من ۱ 

۱ aT 
قال شهاب الدین احمد الشرجي اليمي ( حتصر البخاري ) ي کتابه‎ 
الفوائد : 5 في الصلات الا في الفائدة الرابعة والستين فيما بدعی به ليلة‎ ) 
النصف من شعبان قال : من ذلك ما وجد بخط الفقيه العالم الصالح الي بكر‎ 
بن أحمد دعير رحمه الله تعالى قال : أملى علي الاخ الفقيه العلامة عبد الله بن‎ 


)١(‏ كذا الأصل » ولعل الصواب «فضل» . (ناصر الدين) 
(۲) ليس هذا على إطلاقه کا سبق التنبيه غليه آنفاً . (ناصر الدين). 


۱ 


أسد الیافعی ني طریق مدينة الرسول بل سنة ( 78 ) هذا الدعاء البارك 
وهو : اللهم ياذا المن .. الخ 


0 
زيادة التنوير في رمضان 


قال في المدخل : في زيادة وقود القناديل اضاعة الال لا سيما اذا كان 
الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحة ني حق الناظر لا سيما إن كان الواقف 
ل یذ کره وان ذکره م يعتبر شرعا وزيادة الوقود مع ما فيه من اضاعة المال ها 
تقدم هو سيب لاجتماع م لا خر فيه 

و قال آیضا :ال تر ی إلا تا بادة الوقو د ی و لا 
یبقی ي الجامع فندیل ولا شی ,ما بوقد الا آوقدوه حی امم جعلوا اطبال 

ف الاعمدة والشرفات ار فيها القناديا ل واوقدوها . وقد تقدم التعليل الذي 

لأجله کره العاماء رحمهم الله تعانى التمسح بالصحت والابر والحدران الى 
غير ذلك اذ ان ذلك کان ليث ف ایتداء عبادة الا صنام وزيادة الوقود فيه 
تشبيها بعبدة النار في الظاهر وان لم يعتةدوا ذلك لان عبدة النار يوقدوما 
خی اذا كانت في قوما. وشمفعتها اجتمعوا الها بنية عبادنما. . وقد 
حث الشارع صلوات أبله عليه 0 على ترك تشبه المسلمين بعل أهل 
الاديان الباطلة حی ي زیم المختص ١)‏ بهم وانضم الى ذلك اجتماع كثير من 
|! لنساء والر جال والولدان لین بتعچس الجامع بضلا ہم غااما رک اللغط 
واللغو الکثر 1 فانظر الى هذه البدع كيف خر دعص ها الى دعيض حبى ينتهى 1 
ذلك الى الحرمات 


(۱) آنظر الأحاديث | لوا في ذلك مرتبة على الابواب الفقهية . مخرجة على الطريقة 
الحديثيه ؟ ی كتابنا برحجاب المرأة انسلمة 4 طبع المكتب الاسلامی (ناصر للدین) 


| 

وقال أيضا ب لد لاس من د و اک مسر 
عن حد المشروع لم يكن من فعل من مضى من السلف وفيه اضاعة المال والسرف ‏ 
والحيلاء ومحبة الظهور والقيل والقال وبعضهم يلون الماء الذي في القناديل بجمرة . 
او غير ها و كلما زادت فضيلة الليالي والايام قابلوها بضدها نسأل الله العافية 
نه . ثم قال رحمه الله : وهذا اذا كان الزیت من مال الانسان نفسه وأما ان 
۱ كان من ريع الوقف فلا یختلف أحد في منعه ولو شرط الواقف ذلك لم يعتير 
ش شرطه لقوله عليه الصلاة والسلام :ر کل شرط ليس قي کتاب الله تعالى فهو 
باطل و لو كان مائة 2 شر يوسب با ذالفشكوت بعضن الفلماء غنه وقد زادوا 
على ذلك اعتقادهم ان فعل ذلك من اظهار شعائر ضر فانا لله دز اليه 
راجعون على انقلاب الحقائق . انتهی 

وقال ات ب مه الاختلاط و 55 : كله بسيب الوقيد 
الا ا تر اعانة على معاصي الله تعالى واظهار 
النکر وتقوية لشعار أهل البدع ول يأت في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد 
على. قدر الحاجة في موضع ما أصلا وما یفعله عوام الحجاج. نوم عرفة بال ` 
0 عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر المزام تووم اعد اليل E‏ 

بأنه ر ار الطهرة . انتهی 


٠‏ إبقاء الصابيح متقدة إلى ال 


3 العادة ' 11 آغلب المساجد زيادة التنویرات 5 زمضان وليلة النصف من 


ا 


الك 


0 شعبان وليلة أول جمعة من رجب ويومي العید . وقد قدمنا الكلام ع رو 


وبقی الكلام علىابقاء القنادیل دتمده إل الضحوة ة ی ااعیدین عمل الفطر والاضحى 


0 (۷6) حدیث صخي » أخرجه البخاري وغيره » وهو مرج في.«الاروأ» (۱۲۹۰) : 
: ی ۱ تج لت سال ی ا 


۱۰۳ 


والأغرب انهم بوقدون الزائد على العتاد بعد الفجر أعني ني الوقت الذي 
ما بقيت الحاجة فيه الى الصابیح الأضلية . فيأخذ شعال المسجد في. ايقادها 
من ذلك الوقت ثم تطلع الشمس وترتفع وهي متقدة وقد استغي عنها . والغالك 
۱ آهم یطفئوما بعد انصراف القوم وني مثل الحامع الاموي والسنانية یطفتون 
مصابیح زیت الکاز وأما قنادیل الزيت البلدي فیبقونها حى تنطفیء بأنفسها 
ولو بعد العصر زعماً بأن اطفائها لا فائدة فيه اذ لم يبق فیها زیت عکن توفيره 
٠‏ والشعال يريد بعد هذا الموسم أن يغسل القنادیل ويخبئها لمل هذا كك فیت رکها 
- حى تنطفیء . هذا ما يوجد في الحامعین المذكورين . 

ومعلوم ان ابقاءها متقدة ‏ ولا حاجة اليها ‏ فيه سرف لاضاعة الال بلا 
فائدة > واعدادها ولا حاجة اليها اعداد حظور . وقد أسلفنا حظر زيادة 
| التنوير على قدر الحاجة . ۱ 
نعم قد كان بعض اساتذني من له سيطرة ونفوذ على جامعه بدمشق يأمر 


۳ الشعال باطفاء القناديل مى استغني عنها بالاسفار الزائدة أو بطلوع الشمس في 


أيام الغيم و کنت أستحسنه جداً لا فيه من انکار منکر وتغییره بالفعل . ومن لنا 
ببقية المساجد أن تحذو حذو هذا الفعل الحسن . : 

وقد اعجبي في بيروت سنة « ۱۳۲۳ » في عيد الفطر في رحلي الرابعة 
اليها في جامعها الكبير ان اطفئت القناديل منه عند طلوع الشمس وهكذا ينبغي 
ان يكون العمل . وفقنا المولى لاستعمال عقولنا فیها يرضيه عنا .. 


قافن 


ال تاك 


۱ ۷ 
القاصیر والدرابزین ف المسجد 
قال الامام ابن الحاج : فعل المقاصير والدرابزين اع الحد ثة وقد 
ترتب يسبب ذلك جملة مفاسد : 
أوها ان و وقف للصلاة ة وما فعل ف فيه بر فهو غصب وت 
صلاة المسلمين ْ 
الثاني ان فيه تفطيع ا وذلك حلاف السنة قال 
السابع ما 5 ذلك من #الفة السنة ْ 
الثامن ان ذلك من باب زخرفة المساجد . 
۱ التاسع ادخال الضرر على نحو اعمی بسپیها . 
. أقول بقي امن المفاصير ا الد اليك رة 0 0 حا تاره 
و کان بي الجامع الاموي بدمشق مقصورة ة کبری حول منبره وحرابه الى ركي 
القبة آزیلت ي حدود سنة « ۱۲۸۰ » بأمر والي دمشق وقتئذ و کان احداث 
هذه القصورة 1 ا 7 زاد فيها سنة « 4۳ » لطا وثب عليه ارد“ 1 


)ع( بمو حدة م راء مهملة 9 كاف على وزن صرد قال از بيدي 5 شرح القاموس 
STR‏ ليلة مقدل على رضي انله تعالى : 
عنه . هكذا ضبطه الليافظ . 0 1 


۱۰۵ 


وی سنة « "47 ) أيضاً أحدث مروان ثي السجد النبوي مقصورة وهو وال علیها. 
ومثل ما ذكره يقال 5 السدد السفى الي انشئت في حوائط المساجد 
الشمالية والتخوت الموبدة ففيها من المحذورات ما تقدم ويزاد عليها ارتفاع 
المأموم على الامام وإعدادها أن يريد الانفراد عن الصفوف والانفة عن غمار 
بر كة الصلین ومحية الر فع اذ غالب الاعيان في دخلوا المسجد لامر ما لا 
يقصدون من السجد سواها مثوی ومتكأ 
۸ 
کرمی القاریء ف السجد والكشویش بالقراءة عليه + 
وقصد الدنیا بالقرآن 

ریت في مصر والاسکندرية أيام رحلي الیها « عام ۱۳۲۱ » هذه البدعة 
المنكرة وهي صعود حافظ على كرمي. عریض مرتفع ذراعاً فاکتر وتلاوته 
را من اقرآن درصوت ر تفع بعد الاذان وقبل اقامة الصلاة فرى ٠ن‏ 
التشويش على التنفلین ۳ ما 5 عکن معه اداء الصلاة 
۱ م رأيت ابن الحاج لداع هذا و الدجل فا رمه له او هذا 
الباب الكرم الكبير الذي يعملونه ي الجامع ویوبدونه وعليه الصحف لكي 
يقرأ عل الناس ولا ضرورة تدعو الى ذلك لوجهين: الاول أنه مسك من 
المسجد موضعاً كبيرا وهو وقف على المصلين لصلاتهم ۰ الثاني امهم 3 
عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فمنهم المصلي ومنهم التالي ومنهم الذا کر 
ومنهم الفکر فاذا . قرأ القاریء اذ اه فطع عليهم ما هم فيه وقد ہی 
عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة ي ااسجد بقوله عليه الصلاة .. 
وااسلام «لا چهر بعضکم على بعض‌بالقرآن»*۲اوهو نص في عين المسألة انتهی.. 

ومثل ذلك ي دمشق فراءة سور الاعلاص ثلاثا قبل اقامة الصلاة اعلانا بانه 


622 حديث صحيح > وتقدم تخرجه ( ۷ ). 


۱ 00 

ستقام الصلاة » فهي بدعة لا اصل لا ولا حاجة البها . وقرأتفي حواشي من 
الشيخ خليل ان من رفع صوته بالقراءة في المسجد يقام سوه به ادا داوم 
على ذلك والا فیومر بالسكوت أو القراءة سرا . قالوا لأن الغالب على هولاء 
فصد قصد الدنیا: ( انظر ايؤاب سنجود التلاوق) وي ر الاتقان ) للامام ااسيوطي في 
آخر النوع ا حامس والثلاثين ما نصه ( .سألة ) یکره اتخاذ القرآن معيشة 

يتكسب بها . اخرج الاجري من حديث عمران بن حصين مرفوعا به من قرا | 

القرآن فليسأل الله به فائه. سان فوم بقرأون 1 يسألون. آناس يه ( )¥7( امه ` 


1) حدیث صحر > وأخرجه الترمذى وغيره » وله شواهد كثيرة » خرجتها في 
ی 3 2 عت 5 8 
' «الصحيحة » )١۷(‏ . .أ E‏ : 


الباجاناك ٠‏ 
الأدعية والاذ کار والقصص ف الساجد 


- وفيه فصول - 


۱ لصا ول 


۱ 
قال الامام العارف ابن الحاج قدس الله سره في (المدخل ) في بحث السماع : 
2 من فعلهم السماع کون بعضهم یتعاطونه في الساجد وقد تقدم . 
تو قير السلف رضي له عنم المساجد وکیف لا يكون كذاك وقد کان 
یکرهون رفع الصوت فيه ذكراً كان أو غيره . وقد هی النبي لر عن رفع 
> ۲ الالو ا من انشاد الضالة في المسجد لقوله عليه 
4 الصلاة والسلام«من نشد ضالة في السجد فتولوا له لا ردها الله عليك!۲۲۲) اهب 
ونقل الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) عن القرطي 'قال : غلبت النفوس. 0 
۱ الشهوانية على كثير من ينسب الى اير حى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات ‏ 


۳ حديث صحیح » TEE‏ ور ¢ وهو مخرج 
في «صحیح السنن» )4٩۲(‏ . ۱ 


ا 

.الجان والصبيان » فرقصوا بحركات متطابقة » وتقطيعات متلاحقة ۰ وانتهی 
التواقح بقوم منهم الى ان جعلوها من بابالقرب وصالح الاعمال » وان 
ذلك و سي الاحوال › وهذا على التحقيق من قول أهل المخرقة » اه 
ملخصاً . وني کتاب ( الامر بالاتاع والتهي عن الابتداع) للسيوطي ما مثاله : 
ومن يعي الحدثات تچ الرقص والغناء في المساجد وضرب الدف ۲ 
الرباب وغير ذلك من لات الطرب فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع 


0 ضال مستحق الطرد والضربلانه استخف عا آمر الله بتعظیمه قال الله تعالى: 


وني بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » أي يتلى فيها كتابه وبیوت 
الله هي الساجد . انتهی محر و فه ۰ ۱ ۱ 


۲ ۱ 
الذااکرون الغیرون للفظ الجلالة 

قال الامام العارف الكبير السيد محمد وفا بن ناصر الدين القراي في كتابه 

( الادلة القاطعة في الرد على المنتسبة والمطاوعة ) ما مثاله في أول صفحة منه 
0 ان الانكار على هذه الطائفة المطاوعة ( لطف المولى بنا وبهم ) من اجل 
الطاعات وأعظم القربات لامور منکرة وبدع منتكثرة : ۱ 
1 مها اتخاذ لرد خلف ظهورهم حال تامهم وقعودهم وسيرهم ومنامهم 
و ینقل ذ ذلك عن احد من سلف الامة خصو صا ويازم على اتخاد الامرد.اذا 
كان جميلا النظر اليه . ۰ وهو حرام او مکروه عند العلماء اذا كان بغیر شهوة 


اما بها فحرام اتفاقا . 
و 1 علیهم کم ناس 7 غداء ۳1 عشاء كنا هو الشهور عم 


e‏ و رسوو ذه ( سيا 4 ن طوافهم في اليلاد واكلهم اموال الناس 


بغر حق . وقد علمت عذال من i‏ الدنيا بالدين وي <ديث عند الحا ك کم 
/ ایو الذننا يا بالخرف ولا "تطلیو ها دی ۵ فان الدين لي خاصا . ويل لمن طلب 


۱۹ 


الدنيا بالدين ءويلله "ومن امورهم المنكرة ایضا ما يجتمع حال ذكرهم من 
البدع کالرقص والصفق الذي هو حال عباد العجا aT‏ له غير واحد 
من العلماء من افتی 0 الغارة عايهم نظما ورا ولولا. 
خوف الاطالة لأوردت لك جملة من فتاوي العلماء فيهم ولکن من نور الله 
بصيرته لا تاج الى ذلك والله ولي التوفيق . 
ومنها تغییر هم الام. م الكريم حال ذكرهم فمن قائل يقول « اموه 00 
قائل يقول « انوه » ومن قائل « أن آن » الى غير ذلك کا هو معلوم بالمشاهدة 
و کل ذلك لا يسمى ذكراً ولا ثواب فيه قطعاء وي ( الاسئلة والاجوبة ) 
للعارف بالله تعالى سيدي زین الدین افرص سألته هل یشترط في الحلالة ان 
تکون مفسرة الاحرف كلها ؟ قال نعم ما دام حاضراً والا ففي استغراقه 
بشرط لا يشترطه ذلك ولا حرج عليه مادام مسلوب الاختیار والله اعلم . نتهی 
وقال بعضهم في ارجوزة له : 
ومن شروط الذکر ان لا یسقطا بعض حروف الاسم او یفرّطا 
في البعض من مناساك الشريعة عمدأفتلك بدعة ١‏ شنيعة 
والرقص والصراخ واتصفیق ۰ عمدا بذكر الله لا يلين 
واغا المطلوب في الاذكار الذکر ‏ بانلشوع ‏ والوقار 
'وغير ذا فحركة نفسية الا مع الغلبة القوية 
فواجب تنزیه ذکر الله على اللبیب الذا کر الاو اه 
عن کل ما یفعله اهل البدع ويقتدي بفعل ارباب الورع 


فقد رأينا فرقة ان ذكروا ابتدعو ورعا قد کفروا 
وصنعوا في الذكر صنعا منكرا صعبا فجاهدهم جهاداً اكيرا 
خلوا من امم الله حرف الحاء فألحدوا في اعظم الاسماء 
629 حديث غریب جداً » وعزوه الحاکم فيه نظر نظر ۰ فإني لم آره في کتابه «المستدرك» وهو 


المراد عند إطلا ق العزو إليه » ول يورده ابرض وود الكبير » ۱ 


۰ 
لقد- اتوا والله- شيئا ‏ .دا تخر مله الشاغات هدا 
والالف ۱ الحذوف قبل الماء قد اسقطوه وهو دو خطاء 
cs‏ في الخط ‏ فكل من يتركه فخط 
قد غیروا. مق جل ولا وزعموا نیل المراتب العلا 

2 وال ۱ 7 ۱ 
من كان في نيل الكمال راجيا وعن شريعة الرسول 2 نئيا . 
فانه ملبس ١‏ مفتون. وعقله بل مجنون” 
هذا محال لا يصح ابدا لان سيد الوری باب اشدی 


وقال بعض السادة 2 الصوفية . مقالة . . جليلة صفية 
اذا رأيت رجلا بطير او فوق ماء البحر قد 

ول یقت عند حذود الشرع فانه مستدرج ‏ وبدعي 
والفرق بين الافك والصواب يعرف بالسنة 200 ۰ 


والشرع . ميزان الامور كلها وشاهد . لفرعها . واصلها 


3 الصوت قي السجد a‏ او عر 
١‏ قال الامام ابن الحاج : ينبغي ان ينع من يرفع ماق اي ل مدل 
الدظة وغيرها ا لان رفع الست ل اليد بدعة لا ورد عنه عليه الصلاة 
والنلام انه قال ٠:‏ جنبوا مساجد کم‌صبیانکم ومجانيتكم وخصوماتكم وبيعكم ۰ 
وشرائكم وسل سيوفكم ودفع نت و اقامة جعدودکم وجمروها 9 


۲ ۲ 5 > 


۰ ۷( حدیث : ضعیف الاسناد جداً 6 وهو غ8 ي «الأجوبة اناف ۳ (o0‏ و ا 
(TO. x.‏ ۱ 


۱۱۱ 


وقال أيضاً : ينغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة او 
بعدها أو ئي غير هما بن الأولات ا رار بتري لكر لص رلا 
ولا ضرار 1 '*' فاي شيء كان فيه تشويش منع . | 

وقال ان حجر في فتاو به : قال الزر كشي : السنة في سائر الاذ کار الاسرار 
الا التلبية . وقال الاذرعي : حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الحهر 
بعد سلام الامام لتعلم الومنین فاذا تعلموا اسروا . 

وني ( الجامع الكبير ) عن ابن المبارك عن عبيد الله ابن الي جعفر أرسله 
۱ الى النبي ر : من آجاب داعي الله وأحسن "عمارة الساجد قال : لا يرفع 
فيها صوت ولا يتكلم فيها برفث*).وروى الرمذی والنسائي عن أي هريرة 
رانك رصا ER‏ را ل زر 
فاك لا من امه بنشد شا في السجد قتزلوا لإ جد لا » ومن 
۰ رأيتموه بيع ببیع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الى جارك تا 
۱ فما أحق هولاء المنشدين للقصائد الملحونة والوشحات الحرفة بتلك 
الر عقات الولة والصيحات المهولة بالدعاء النبوي الذ كور عليهم اذ الامر فيه 
. ان لم يكن للوجوب فللندب واذا كان من يرفع صوته لحاجة مهمة كضالة 


0 الأصل و حفص » ١‏ واتصحیح من الايد الكبير » (۲ : : ۲) . (ناصر 
الدین) ٠‏ ۱ 


) ۰( حدیث صحیح عجموع طرقه کا بينته ي المصدر السابق ا وق «الصحيحةي . . 
(۲۶۰) . ۱ ۱ 
)۱( سایق تیش وتاب ۱ 
(AY)‏ حديث ضعيف الاستاد. جداً ولس اه میا جر موش آخرجه التر مذي . 
والنسائي بهذا الفظ » وإنما أخرجه الطبراني من حديث ثوبان أبي عبد الرحمن بسند واه جدا » 
'. وبيان. ذلك كله ني «الأحاديث الضعيفة» (۲۱۳۱) » نعم قد صح الحديث عن أبي هر هر ره ات 
اوه دون الفقرة الا بهم لالدو ارو اكه 


۱۱۲ 
عرفا قل شرع الدعاء الثاني عليه فما بالك برافعي آصونهم ۱ لحاجة بل ام 


والتشویش . وروی البخاري عن السائب اوا ل اه 
فحصبي رجل فاذا عمر بن الطاب فقال اذهب: فأتي بهذين فجنته بهما فقال 

من انتما قالا من أهل الطائف قال وک ال اب ار وا اه 
أصواتكما في مسجد رسول اله بر . * 


فلیتأمل العاقل كيف رأی عمر رضي الله عنه أن يودب "۳ صوته في 


السجد بالضرب الوجیع وانظر عدله في الکف عنهما واقامة العذر هما بسب . ٠.‏ 


جهلهما الحكم لکونما من بدا عن مدن الفقه والعلم . 

وروی الامام مالك والبيهقي عن سام بن عبد الله ان عمر بن الخطاب 
نى الى جانب السجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول من أراد ان يلغط 
أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج الى هذه الرحبة ۳ . 


ْ ٤ 
تحقيق وقت السر وما ید على قاری ورده في السجد‎ 


| يفهم كثير من الاس من هذا الوقت غير 8 الوضعي وذلك " آن 
هذا الوقت لغة" اسي لاخر جرء من الليل وأول جزء من النهار وي مقابلته 
الأصيل وهو ar‏ ا 0 


ادبار اللیل واقبال النهار 7 91 ۱ ۱ 


۳( رو اه مالك ني «الموطأ» (۱ : ۱۷۰۵ ۴ )4٩۳‏ بدون إسناد : أنه پلغه أن عبر بن انمطاب 


بى .... ووصله اليهي (۱۰ © ۱۰۳) عن طریقه : حدئي آبو النضر عن سالم بن عبداقه أن . 
عمر ... ورجاله ثقات » لکنه منقطع بين سام و جده عمر . 1 


1۳ 

اذا علمت ذلك فما یزعمه بعض التعبدین من ان السحر هو قبل الفجر 
بساعتین أو ساعة مثلا استنادا على ان أوراداً الفت في ذلك وجرت العادة 
بقراءتها قبل الفجر في الحصة المذكورة هو خطأ في فهم حقيقة الوقت الوضعية . 
والقصد من ذلك ان من استیقظ قبل الفجر عقدار ما یتوضاً ويصلي و 
ركعتين ويدرء ل ۱ 
۳۹ | السحر ونال فضيلته اذا استغفر وصلى فيه وأناب وحرننز و فما دز غمه أهل 1 
ذلك الورد أنهم هم أهل السيحر خاصة غفل عن فهم هذا الوقت بلسان 
الشريعة واللغة . 

: ان اذا وجدا منهم‎ a 
الاول جهرهم بقراءته م الذكر بعده نحيث يشوش على مصل أو ذاكر وقد‎ 
يكون السجد ضقاً وهو آشد خطرا لا تلم من رفع ل يد‎ 
. اليه ليتهجد‎ . 
قل بنفر د‎ Sg والثاي - وهو منکر كالاول ا ان‎ 
شيخهم بامامة جماعته 5 السجد قبل امامه الراتب فیقسم الحماعة ویفتات على‎ 3 

الراتب ویضم حقه ويسعى هدم سر الاجتماع الى غير. ذلك وقد اوضحت 
#ظورات التقدمعلىالراتب ي رسالةبديعة.ومنهم من لا ينتظر عام‌اذان ۳ بل 
یأخذ بصلاة. سنته قبل فراغ الاذان حا بالعجلة بق الصلاة ن حضر ها 
وستعجل عجلة تروق لمن كان على شا كلته . وقد بتصل صفه بصف الراتب 
اذا اقيمت الصلاة للراتب بعده ما بقع في الجامع الاموی ي مثل رمضان ۳ 
ولو قيل مم في ذلك لقالوا نحن آدر كنا أشياخنا على هذا وهم كانوا اعلم ٠‏ 
وأصلح « انا وجدنا آباءنا SS‏ 
الشافعية المتأخرين من جواز التقدم على الراتب في المسجد المطروق وقد دنت 
ي رسالي الذ كورة خطأ هذا القول عا راجعته من عدة كتب في المذهب 


و حر من رد هذا القول ابن حجر في فتاويه . على ان كل قول ي المذهب لم 
۱ المساجد - ۸ 


۱۱ ۱ 
نقل عن نفس الامام فلا یکون مذهبا له واعا هو رأي لقائله وها هو الام  )‏ 
قد طبع الان ومن کان‌مقلدا الشافعي فالام مرجعه‌فما كان فيه فهو متمسکه‌وما لا 
فلا عبرة به لانه لا يسوغ تقليد القلد واغا بقلد المجتهد كا تقرر في الاصول : 
ا ع الت عن نوا الراتب فتذ کر . 


SS ۱ ۵‏ : 
الاحتراز عن البدع في الاحتفال بقراءة الولد النبوي 


جرت عادة ا کر السلمین‌ان متفلوا اللبلة الثانية عشرة من" ربيع الاول 
بتلاوة قصة مولده لر ذهابا الى ان ني مثل تلاك اللبلة ولد خاع الانبیاء 
0 الله عليه -- وهو قول من آقوال عديدة ‏ وقد شدد النكير الامام 

الحاج في المدخل على ما حدث في مجامع قراءة الو لد من النکرات واطال 
ل . ورأيت في فتاوى شيخ الاسلام تقي الدين ان تيمية 
انه ستل عليه الرحمة فيمن يعمل كل سنة ختمة في لبلة تولك ای ي لقم 
هل ذلك مستحب أم لا فاجاب بعد الحمدلة : « جمع الناس للطعام في العيدين 
.وايام التشریق سنة ۰ وهو من شعائر الاسلام الي سنها رسول الله ره 
للمسلمين » واعانة الفقراء بالاطعام ي شهر رمضان هو من سنن الاسلام ¢ 
فقد قال النبي ملع : « من فطر صائما فله مثل أجره» ۳ واعطاء فقراء 
ا ل ا ا O‏ أعاهم على 
ذلك كان شريكهم في الاجر . واما اتخاذ موسم غير غير الموا-م | شرعية لبعض ‏ 


(۱) قلت: والأصح أنه ولد ي التاسع من ربيع الأول < 8 بعض العلماء. 
العاصرین . (ناصر الدین) ۱ ۱ 


(4+)حديث صحيح وهو شرج في «الشکاته (۱۹۹۲) وقد صححه ابن خة (۲۱۳۰۱ 4 
وابن حبان ( ۸۹۰ ) . ۱ 


۱۱ 


ليالي شهر ربیع الاول الي يقال هما لبلة الولد أو بعض ليالي رجب أو امن 
عشر ذي الحجة أو آول جمعة من رجب أو امن شوال الذي تسميه الجهال 
عيد الابرار فاا من البدع الي لم يستحسنها السلف ول یفعلوها » اه 

وقال عليه الرحمة في فتوی اخری له في آخرها ما مثاله : « فاما الاجتماع 
ي عمل الولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا پرتاب آحد من 
أهل العلم والاعان ان هذا من التکرات الي ينهى عنها ولا بستحب ذلك الا 
" جاهل أو زندیق . واما الاجتماع على قراءة وذکر فضائل النبي لتر فهذا 
من فعله قصداً لتعظیمه ومحبته فانه ثاب على قصده الحسن ونيته لفعل 
الحير . انتهی 

وقد ذكرت في خاتمة ( الشذرة ال ا ا المحمكرة( 
صل قصة و 0 نقد آثار ها 00 3 ا 5 ات تلاو ما 


5 
التحلق لحديث الدنيا: في السجد 


قال الامام ابن الحاج : ينهى الناس عما يفعلونه من الق والحلوس 
جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان . 
ثم ساق آثاراً كثيرة وقال بعد : انما جلس في المسجد لا تقدم ذکره من الصلاة 
والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العم بشرط عدم رفع الصوت وعدم 
التشويش على المصاين والذاكرين . وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود 
واطا کم من حديث انس وقال ل : صحیح الاسناد ورفعه : «بأني على الناس 


(۱) طبعت سنهة ۱۳۲۱ عصر 


م ۱1 


زمان ع 5 ی تس همهم الا الدنيا ولس لله نهم حاجة فلا 
(A9) ( E‏ 5 


¥۷ 


یات السلام لي ليلة ليلة آخر رماع من صفر الخير 


چتمع في آتر امه من شهر صفر وي این پیض امد کنر ۱ 
من العامة ویتحلقون الى كاتب يرقم لهم على أوراق آیات السلام السبعة على 
الانبياء كاية : سلام على نوح في العالمين . الخ ثم يضعونما في الاواني ويشربون 
" من مامها ويعتقدون أن سر كتابتها في هذا الوقت م یتهادو ما الى البيوت . 
ولاأدري من أين سرت ل عله أده ان لا حلت مب ال مب اما 
مي أن اعتماد ذلك واعتفاده بجر الى التشاوم والتطير بتلك الليلة والمسلمون ' 

من من الطیرة کا قال ابن حجر . ونظير هذا تشاوم العامة في مشي من 
ا الریض يوم الاربعاء وتطیر هم منه فلا عكن , للعامة ولا للخاصة عيادة ۱ 
۱ ا مريض يوم الاربعاء ولا لذوي قرباه . و الظاهر ال تادهم حديث « يوم 1 
الاربعاء يوم نجس مستمر ۱ قال اا ؛وكذا قال ابن اوزي. 


~r 


اة ی 


۱ > قال السخاوي ۱ وی فضیلة الار بغاء والتنفير منه أحاديث كلها 
ومن خرافاتهم قوفم : من عاد مريضاً يوم الاربعاء زاره يوم. اللخميس : 
يعنون زيارته في المقبرة : الهم انا تغوذ يك أن نكون من ابلاهلین.. 


۱ وقد روى الامام e‏ وأصحاب الستن عن. ابن مكراد قال 1 


(ne) 7‏ 50 3 خر جته في «الصحيحة» (۱۱۱۳) . 


تن ا : «آخعر أر بعاء في الشهر يوم نحس مستمر » وهو مرج في «الضعيفه» (۱۰۸۱) 0 


0 فو حديث في کتابنا «ضعيف الجامع الصغير و زنادته» » يسر وار ره مع 


0 ات نی توا الصغیر وریادته» 5 


الالو 

رسول الله ملقم : «الطيرة شرك )477 وروى الطبراني عن عمر انبنحصين قال : قال 
رسول الله ی « لیس منا من تطير ولا من تطير له » أو تکهن أو تکهن له» 
أو سحر أو سحر له »: «4*وروى الامام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله 
مر « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا : با رسول الله وما كفارة 
ذلك قال بقول «اللهم لا طبر الا طيرك ؛ ولا خير الا خير لث ولا له غير ك »۸۶ 
وروی أبو داود عن اني هريرة قال قال رسول الله ملم : « لاعدوى ولا هامة 
ولا نوء ولا صفر ۲٩۳۱»‏ ورواه الشيخان منتصراً .وروی ابن جرير عن‌اني هريرة 
مرفوعاً ۰ عدوی ولا هامة ولا صفر . خاو ا اد 
ومصيباما ورزقها 00 

"و فتاوي الامام تقي الدين ابن ميمة : مسألة 5 الايام والليالي مثل أن 
يقال السفر یکره يوم الاربعاء أو الحميس أو السبت أو يكره التفصیل 
الحياطة أو الغزل في هذه الایام أو یکره الجماع في لبلة من الليالي ويخاف 
على الولد. 
الوات : بعد الحمدلة هذا كله باطل لا أصل له بل رل اذا الا 
. الله وفعل e‏ مباحا فلیفعله في أي وقت تیسر ولا یکره التفصیل ولا الحياطة 
. ولا الغزل ولا نحو ذلكمنالافعالئي يوم من الايام ولا يكره الجماع في ليلة 
من الليالي ولا يوم من الايام والنبي ِا قد وكا كا ثبت ی ۱ 


معا 


ن 


کے 


ها 


(۸Y)‏ حديث صحيح » وهو حرج في «تخريج الحلال والحرام» ١(‏ ب و «الصحيحة» 
(٩۲؛)‏ . 
)۸۸( حديث حسن » حرج في اللال» (0۸۷) . 
)۸۹( حديث صحيح 2 مخرج في «الصحيحة» (۱۰۰۰) 
(۰۰ اخ نه أبو داود في والطب» وأحمد أيضاً ي «المسند» (۲ : ۳۹۷۰) عن العلاء عن 
أبيه عنه. وهذا اسند صحيح :على شرط مسلم . وهو في «الصحیحین» دون قوله «ولا نوم ` 
وهو حرجي «الصحيحة» (۷۸۳) . ١‏ 
(41) قلت : أخرجه أحمد أيضاً وغيره بسند صحیع كنا حققته في الصدر ی 
5ك يعي «صحیح نی » والحديث حرج ف «الارو ان بوك ۱ 


لك 


عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ان منا قوما بأتون الكهان 
قال : فلا 2 تأتو هم »قلت منا قوم يتطير ون" قال : «وذاك شي عيجده احدكم من نفسه فلا . 
بصدنکم »فاذا كان قد نبي عن ان تصده الطير عما عزم عليه فكيف بالايام . 
والليالي و لکن يستحب السفر يوم الحميسويوم السبت ويوم الا ئن من غير كي 
عن‌ساثر اا الا یوم الحمعة اذا كانت الحمعة تفوته پالسفر ففيه نزاع بين 
. العلماء ۱۱. وأما الصناعات والجماع فلا یکره ه في شيع من ن الایم والله آعلم. 
0 ورأيت لابن حجر افيتمي عليه الرحمة في فتاويه جملة لطيفة قال : .رسخ 
ني أذهان العامة أن أياما مشؤومة على الریض اذا عيد فيها فينبغي ان 0 
و سر اللاو قر ي هر ضه 
ما رکز ي م السخيفة من التشاوم والطيرة فيحصل يذلاك اضرر كبير 
وقد قل ی د ول را ول رفس ارش و 
فان قلت ينبغي للعالم ان یفعل ذلك اظهاراً للسنة واعلاناً اناس ہا لین كوا 
ما في أذهانهم قلت هنا آوضح انم یغلب علیهم اليل والتذاوم ویرسخ لك ۱ 
في أذها مهم حی یعادوا بسي العام ویستسخروا به وعصل له عنهم 0 
أما اذا ترتب عليه ذلك فتركه أولى لأن درء اد وق من ا 
۱ ۱ وقد بلغي ۱ 
باب دار ه لغیادنه وان ندعی المارة لذلك. رغبة مه زه الله ؛ ي ی اماتة هذه 


عن. بعض مشايخ اشياخنا انه امر بو ی اهله آن بفتحو | 


(۱) قلت : والراجح ٠‏ الحواز لن كان لا يقصد التفویت » وقد صح عن عمر 
۱ رقيات هاف نان ترج سس زوين 


. )۸۸۸( حدیث صحیح عجموع طرقه کا حققته في «الاروا»‎ (ar). 


۹ 


۸ 
القصاص ي المساجد 


قال الغزالي في الاحياء في منكرات المساجد : ومنها كلام القصاص 


والوعاظ الذين یز جون بكلامهم البدعة » فالقاص" ان كان يكذب في أخباره 


فهو فاسق والانكار عليه واجب وكذلك الواعظ البتدع . وذكر رحمه الله 
. في باب الرياء من آفات كير العالم رغبته في حفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على 
الاقران ويتعظم عليهم وبحفظ الاحاديث والفاظها وأسانيدها فيظهر فضله 
ونقصان اقرانه : قال فهذا كله اخلاق الكبر و آثاره الي يثمرها التعزز بالعلم 
والعمل اه . 

وقال بعضهم ني مقالة انشأها في الوعاظ ني الساجد ما لفظه : لو كان 
ني من الفصاحة والبلاغة ما اشرح به أحوال الوعاظ الامارين بالمعروف والناهين 
عن المنكر لأتيت لكم بالعجائب الي يتبرأ منها الدين ولأقمت على براءة الدين 
. منها الادلة الموصلة الى اليقين .. ولكني والحمد لله لا احرم بفضله جل وعلا 
ان اقضي بعض مد نحو الاسلام والمسلمين بلا ميل مع الشيع 
والوضاعين مستندا فيما أقوله من الادلة والبراهين الى الكتاب 2 وسنة 
النبي الکرم وهدی الصحابة e‏ والعلماء الراشدین :« من رأی منکم 
منکراً فلیغیره بیده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الاعان » ۶ 

من العلوم ان وظيفة هولاء الوعاظ تنحصر في امور : )١(‏ ارشاد العامة 
الى معرفة الله تعالى وما جب أن بثبت له من صفاته العلية وما يستحيل عليه وما 
وما جوز ني حقه تعالى وما للرسل والانبياء من مثل هذا عليهم الصلاة والسلام 
(۲) تعليمهم ار كان الدين من صلاة وصوم وحج وزکاة وبيان فائدة آدایها 
لهم ومنافعها العائدة عليهم في الدنيا والاخرة . (۳) دعوم الى الخير وصرفهم 


.)4%( صحیح 3 وقد مضى برقم (۲۲) 


ا 


1 ۲۰ 


۱ عن نا لخر ريق موف ونیهمعن کر رسو عل الاك لین 


وآدایه وفضائله وما امر الله به ور سو له 7 > 2 حریضهم على العمل 3 
والاجتهاد وثقرير اذ لكل نفس ما كسبت وعليهاما اكتسبت «فمن يعمل مثقال ذرة 

خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره » . (ه) حضهم على التعاون . 
. في المشروعات وتربية البنين والبنات وعلى الدخول الى كل امر من نابه وطلب ‏ 
.کل رغبة من اسبابها وحفظ الامانة واستشعار الاحوة الى هي مصندر حباة 


٠ ۱‏ الامم ومشرف سعادتها في هذه الدنیا قبل الآخرة « ومن يرد ثواب الدنیا نوته 


منها ». (5) تطهير قلوبهم من الاوهام الفاسدة اللي قد تجر الى الاعتقادات الباطلة 


حى بخضعوا الق السموات والار ضین 4 وقاهر الناس اه ٠٠‏ وحبى 


بقولوا كما قالابراهيمعليهالسلام«اني وجهت وجهي للذي فطر السمواتوالارض 

حنيفاً وما انا من الشر كين » وکا امر رسول الله يام ان يقول ٠:‏ ان صلاني 

وسكي ومحياي وماني لله رب المالین انير له وبذلك أمرت ل أول 
المسلمين ( ۱ 


م قال العا نو ر اراج علبهم واکنهم نطو ۱ 
حبال الاباطیل واللحرافات والاوهام والوضوعات فاخذوا ينفثون السم ف. . 
مجالسهم ويدسون الاحاديث الموضوعة في محافلهم ويختلفون على النبي مل 

5 لی حسب ما تسول ط م انفسهم وير كبون الاسانيد اطلفقة ثم ينسبون أسيد 

0 الحلائق كل ا هيمد عن الخشاق ويلقون في تسیر وا غيب ویون 
٠‏ ویسهاون ویشددون کا پشاژن . ۱ ۱ 0 

ثم قال :يا أهل الوعظ تم الكذب E‏ . وادعيم. 

أن هذا هو الق واليقين + وهو الام ال . والمحرم باجماع المسلمين . قال ٠‏ 
عله ي علي متعمدا فليتبواً ا الثار »۲۹*۱ وقال ۳ لوزي 


۳ 9 عبت مرا »مره اد وا من ت راد م لا .رما 


۱۳۱ 


شرح سلم بتحرم زواية لاحدیث الوضوعة عل من هرا آو غلب مل 
ظنه وضعها فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه فهو مندرج ني الوعید 
امشدم اسرو ب ا ل رس الي 
فيه کالیر غيب والر‌هیب والمواعظ وغير ذلك من أنواع العلام فكله حرام 
من أكبر الکباثر وأقبح القبائح باجماع المسلمين وقد أ جمع أهل الحل والعقد 
على عر الكذب على آحاد الناس فكيف عن قوله شرع ا 
م لى الله تعالى . 
ثم قال يا أهل الوعظ ناديم بالتوسل بالصالین ا الى الله الذي 
عنه شيء في الارضولا في لاه وق هذا كفراً ان هذا الا توسط 
| بيننا وبين الله تعالى في قضاء حاجاتنا وأمورنا والله جل شأنه قد صرح بان تلك 
العقيدة من عقائد الشر کین وقد نعاها عليهم في قوله « ويعبدون من دون اله 
ما لا یضرهم ولا يتفعهم ویقولون هولاء شفعاونا عند الله . ۱ 
ابا أهل الوعظ شار كم عبدة الاوثان 1 اعتقادهم فان هولاء ما کانوا 
یعبدو ما لذانها بل باعتقاد آنا تقربهم الى الله تعالى :«ما نعبدهم الا یقریوا 
الى الله زلفى » وقد جاء في سورة الفاتحة الي نقرآها ونکررها کل يوم في 
الصلاة « وإياك نستعين » فلا استعانة ,الا به جل شأنه . 1 
۱ با أهل الوعظ جاءنا القرآن بان لا يدعى احد مع الله ولا يقصد أحد سواه 
فقال : « فلا تدعوا مع الله أحداً » وقال : « قل هو الله آحد الله الصمد » 
والصمد هو الذي يقصد في امحاجات ویتوجه اليه الربوبون ي معونتهم عل 
ما يريدون وما يحبون وما يطلبون ا 
كاهو معروف عند اللغويين فلا صمد سواه . | 
٠يا‏ أهل الوعظ آرشدنا القرآن ال وجوب ات الى الله وحده باصرح 
عبارة في قوله: « واذا سألك عبادي عي فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا 
دعان » فلا يتوسل اليه تعالی بغیره فان القصود بالتوسل على ما تزعمون انما 
هو طلب القربمنه تعالى وقد أخبرنا الله تعالى انه قريب زهو أصدق القائلين . 


YY 


با أهل الوعظ جاءتنا الاخبار الصحيحة ان عمر رضي الله عنه حين ما 

.كان في الاستسقاء قال :« انا كنا نتوسل اليك بنبيك یق فتسقينا وانا نتوسل 
اليك بعم نبيك العباس فاسقنا A‏ قال ذلكر ضي الله عنه والعباس مجانبه يدعو الله 
. تعالى » فاذا كان هذا حا! ل النبيين. والصديقين فكيف بالاولياء والصالحين. 
یا آهل الوعظ- کانکم تظنون ان في ذلك تعظيما اقدر السا والأولياء 
مع ان أفضل التعظ م والاحترام لهم لا يكون الا باختيار ما اختاروة لانفسهم 
13 یکون الا بدا بهم في اقوالهم وافعاهم ولا معى لتوسل 0 
هذا الاقتداء كا انه لا معی للتوسل بالاحياء اللا طلب الشار كة في الدعاء ها 
ورد ي الحديث . 

با أهل الوعظ أي حالة تدعو کم ال هذا الاعتمّاد وبين ایدیکم القرون 
١‏ الغلانة الاولى لم يكن فیها شي ء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من ٠‏ آله و جوه 
وكتب السنة والتاريخ بين آیدینا ناطقة بذلك فكل ما حدث بعد ذلك فاقل 
أوصافه انه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة و کل ضلالة يي النار. 
یا أهل الوعظ قوموا وانتبهوا وانتظدوا في فى سلك قوله تعا! روسك 

امة يدعو الى اير ويأمرون بالعروف وينهون عن کر واولاك هم الفلحون 
ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءنهم البينات واولثتك هم 

" عذاب عم . یوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت و جوههم 
اكف رتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنم تکفرون وأما الذين ابیضت 
وجوههم ففي رحمة اله هم فيها خالدون e‏ ة الوزید ي..مصر 1 

عدد 1۳۹۷ ي ۷ شعبان سنه ۱۳۲۲ لاحد علماء الاز هر . 


0 اج البخاري 5 والإستسفاءم من «صحيحه) عن انس ب بن مالك . وانظره 5 ۱ 
شيخ الاسلام مزاعم من حتج ٠‏ بهذا ا المؤال بالخلوقات: . انظر ص ی 


الفملالشان 


في القراءة والقراء وغير ذلك 
اللغط' وقت القراءة : 


جاء في الدر وتعواشيه . يحت الاستماع للقراءة مطلقاً في الصلاة وخارجها 
لان الاية يعي قوله تعالى :« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
ترحمون ؛ وان كانت واردة في - الصلاة فالعيرة لعموم اللفظط لالخصوص 
اليه + وي شرح المنية بجب على القارىء احيرام القرآن بان لا يقرأه 3 
الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأه فيها كان هو الضیع طرمته فیکون لام 
عليه دون و ی للحر ج اه . 


۲ 
التشويقن لر اة عل الناش 


" ي فتاوی الامام تاج الدين الفزارى الدمشقي الشافعي : مسئلة جماعة 
يقرأون القرآن باصوات مر تفعة حیث شوش على الناس هل جوز هم ذلك أم 
۱ لا ۰ اجاب الشيخ تاج الدين ۳ الاول ان لا بفعل ذلك والأولى المنع همه , 


واجاب الشيخ زين الدين الزواوى الالکی لا بحل ذلك وعلى ولي الامر المنع 


من ذلك . وعن مالك يخرج من السجد من يفعل ذلك . واجاب الشيخ شمس 
۳ . الدين القاضى الحنيلى قريباً من ذلك . واجاب القاضي الحنفى كذلك اه . 


| التشويش على القراء في السجد‎ 0٠ 


00 في فتاوى الامام تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان : سبئلة ني 
مسجد يقرأ فيه الق رآنوالتلقين بكرةوعشية لم على باب المسجد شهود يكثرونالكلام ٠‏ 
ویقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك أم لا . الحواب ليس لاحد ان يؤذي ‏ 

أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء وحو ذلك مما بنيت 
الساجد له فليس لاحد ان یفعل ني السجد ولا عل بابه قریباً منه ما يشوش 
على هولاء بل قد خرج الثبي عل على اصحابه وهم یصلون وجهرون 
بالقراءة فقال: «أمها انا سکلکم يناجي ربهفلا يجهر بعضکم على بعض بالقراءة ٠‏ 
فاذا كان قد بى الصلي ان يجهر على المصلي فکیف بغيره ومن فعل ما يشوش | 
به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي الى ذلك منع من ذلك والله أعلم.. 0 


۱ 0 2 
العرضون عن مجالس العلم بالسجد 
برغب كثير من أغبياء العامة وهم في الساجد عن ابملوس في حلقة عم 
يلقي الحكم والفوائد والنصائح ویتحلقون لانفسهم على قتل الوقت باللغو وهولاء ‏ 

قد يشملهم ما رواه البخاري في صحيحه في باب من قعد حيث ينتهي به ا مجلس 
ومن رأى فرجة ني الحلقة فجلس فيها > عن الي واقد الليي ان رسول الله يلت . 
بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى 


۱۳۵ 


رسول الله لړ وذهب ا قال 000 الله لتر فاما احدهما 
فرأى فرجة ي الحلقة فجلس فيها واما 5 فجلس خلفهم واما الثالث 
۱ فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول العلا قال : رالا أخبر كم عن النفر الثلائة اما 
احدهم فأوى الى الله تعالى فآواه الله اليه واما انعر فاستحیا . فاستحیا الله 
منه » واما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه » . 

۱ قلاي شم اباري : یه تباب اين ال الم و ی اباب 
الادب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة وفیه الثناء على من زاحم في 
طلب احير وفیه جواز الاخبار عن أهل العاصي واحوالهم از جر عنها وان 
ذلك لا بعد من الغيبة وفبه الثناء عا لى الستحي وابللوس حيث ينتهي به 
المجلس وفضل ملازمة حلق حلق العلم وجلوس العالم في السجد اه . 

٠ ولا يخفىان جلوس العام لبث العلممن ن كبر النعم على العامة اذ جب عليهم‎ ٠ 
1 السعي لطاب العلم النافع و لو من‌مکان‌بعید . فاذا کان بن اظهر هم یعظهم و یذ کر هم‎ 
۱ یر . عهد ي القرون‎ ١ وهم عنه معر ضون فما اشقاهم وما انكد حظهم من‎ 
الأول قرون السلف ان يضرب احدهم كبد الابل مسيرة شهر لسماع حديث‎ 
بوي بأخذ منه حكمة صالحة فاصبحت الحكم والاحاديث ينادىبها في ا كسد‎ 
الاسواق - اسواق الراغبین عن الحكمة والوعظة الحسنة النهمین على وج‎ 
. التفس وأمانيها فانا لله وان اليه راجعون‎ ۳ 


© 
. المعرضون عن سماع خطبة العيد 
ما اجهل العامة بمقاصده الدين ٠‏ وما اعماهم عن سر التشريع ! 


نیون بعد صلاة اليد وضو عن سا دیما 
5 الوم 4 من تتمة الصلاة بل هو نتيجته لان الحطب هي يه الشفاهي 


۱۳۹ 
والصلاة واعظها قلي وليست حجتهم جهل بعض الحطباء و رو 
المنابر وهم ني حضیض الخهالة عن فهم ما اقيموا فيه ما كان مرق الا كاير 
العلماء والحكماء ولا عذرهم انهم لا يفقهون كثيرا من الحطب التداو له ولا امه 
لا مهديهم ٠‏ الى سين الكون بل انصرافهم مجر د اعراض تعجلا الى الرجوع 
ال اللغو واللهو » مع ان الحطب المعلومة على ما هي عليه ما ذكرنا لا تخلو 
مما بفید العامة من الحض على التقوى » والتمسك الست الاقوی وتلاوة 
سه e‏ 

ي 2 فائه مرقاة النجاة 5 


المشتغلون بنوافل العبادة في الاج 
مع الجهل وترك محل العلم ٠.‏ 


قال لوس في كتابه الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع : : ومن الامور ۱ 
المحدثة الاشتغال بنوافل العبادة مع الجهل وترك محل العلم وهذا خطأ يدخل 
على العبد منه آفات كثيرة مخالفة للشريعة وقد قال الله لنبیه ۳ ٠:‏ وقل 
رب زدني علما » فأمره بطلب الزياده منه مه وقال ال عانعن ونی في قول . 
الخضر عليهما السلام « هل اتبعك على ان تعلمي ما علمت رشدا ) هذا 
مع ما اعطوا من العلم البارع وما لهم من المدد من الله تعالى امروا بالطلب وسوال 
المزيد فان العلم لا مباية له» وقال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون # وروی 
المرمذي عن ابي إمامة رضي الله عنه قالذ كر ار سول الله مور جلان احدهما عارد 
والاخر عالم فقال : «فضل العام علی‌العا بد كفضي على اا ا 


)٩۸( ۲‏ حديث حسن كا بينته في «تخريج الشکاة» (۲۱۳) . 


۷ 


عن معاوية قال سمعت رسول الله لن يقول : «من برد الله به خيراً يفقهه فى 

الدين » وروی المرمذي عن اي سعيك الحدري رضي الله عنه قال: « كلمة 
الحق ضالة الومن فحیث و جدها فهو احق بها »۳ وجاء رجل الى سهلبن عبد 
الله التسري وبيده محبرة و کتاب فقال لسهل أحببت ان أكتب كتابا ينفعي 
. الله به فقال اكتب ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل . وقال سهل 
أيضا سمعت الحراح بن عبد الله يقول : ما طريق الى الله عز وجل افضل 
من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوة نهت في طريق الحهالة اربعين صباحا 
وبالحملة فتعلم العلم فرض والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان امهل 


عم ¥ مد 
المسرعون بقراءة القرآن 


يوجد في بعض المساجد من حفظة القرآن من يأوى اليها ويأخذ ني التلاوة 
عن ظهر قلبه سرا أو جهراً بسرعة زائدة مخالفة لأدب التلاوة وقد نبه على ذلك 
الامام الغزالي في باب المغرورين من إحيائهقال ؤفرقة- : اخرى اغيروا بقراءة 
القرآن فيهذونه هذواً ورعا يختمونه في اليوم والیلتمرة ولسان احدهم يحري 
به وقلبه یردد ي اودية الاماني اذ لا يتفكر في معاني القرآن ينزجر بزواجره 
ويتعظ بمواعظه ويقف عند اوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه فهو 
مغرور يظن ان المقصود من انزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه » ومثاله ۱ 
عبد كتب اليه مالكه كتابا وأشار عليه فيه بالاوامر والتواهي فلم یصرف 
عنايته الى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما 

(45) حديث ضعيف » ضعفه غرجه الترمبي نفسه » وسنده ضميف جدا » کا بيت في 


المصدر السابق (15) 5 إن لفظ الحديث عنده «الکلمة الحكمة . 0۰ ورواه القضاعي ي (رمستاه 
الشهاب» )5 (١‏ من الو جه الشار إليه بلفظ : کل که ...۱ فلعل لفظة «الحق» محرفة 


ا 


۱۳۸ 


ایا مولاء ال ان مکزر الاب بصوته يها کلم مئة ر فر 
لعقوبة ومهما ظن ان ذلك هو المر اد منه فهو مغرور . نعم تلاوته اعا یراد 
لكيلا يسى بل حفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع 
بمعانيه وقد يكون له صوت طيب فهو يقرأه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن | 
۱ انذلكلذة مناجاة الله تعالى وسماع کلامه واما همه لذته. في صوته و 
اه كلام آخر لالتذ به ذلك الااتذاذ 2 > فهو مغروز ادع 
ل ل ا ۱ 


اللاحنون بالقرآن في المسجد 


قال الام سي اه قات 50 سر قراءة القرآن 
بلح يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح فان كان التکف في المسجد 
یضیع" اکر او قاته في آمخال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به 
فان هذا افضل له من ذکره وتطوعه لان هذافر ض وهي قربة تتعدی فائدما 

فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها وان كان ذلك بمنعه عن الوراقة مثلا ‏ 
ا الذي هو طعمته فان كان معه مقدار كفا بته لزمه الاشتغال ٠‏ 
بذلك ول جز له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا و وان احتاج الى الکسب لفوت" . 
يومه. فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزم . . 0 پیت 2 ۱ 
٠‏ ا والذي يكثر اللحن ني القرآن ان كان قادرا على ام فاتتع من القراءة.. : 
. قبل التعلم فانه عاص به وان كان لا بظاوعه اللسان“ فان كان E‏ 
ll‏ فلیتر که وليجتهد e‏ وان كان الاکتر صحيحاً 
٠‏ ولیس يقدر على التسوية فلا با اما كك نی اناعد مرت 
: حى لا يسمع غيره ولمنعه سرا أنه آیضا وجه ولكن اذا کان ذلك متهى قدزنه 5 


۱۳۹ 
ا والله اعلم . ثم 


وقراءة القرآن بين يدي الوعاظ مع التمديد والالحان على وجه ll‏ 
از ا راي ی ۱ 


۱۰ 
دعاك ليلتي أول السنة و آخرها 


تتقاضى العامة في بعض الساجد اه في قراءة دعاء ليلي أول العام و آخره 
وهو دعاء مخترع لم يوثر عن النبي عم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ول 
درو ي مسند من المسانيد ولا في كتب الموضوعات وهو من خترعات بعض 
المتمشيخين المتمفقرين . والاغرب ان بعض الحطباء دسه في ديوان خطبه 
فاضحى من يقرأ ذلك الديوان من المتطفلين على هذه المتزلة السامية يتبع ما سطر 
فيه من الحض على قراءته كأنه مروي في الصحيحين أو أحدهما . 

ومن اعم الفرى فيه على الله ورسوله قول تخترعه عليه ما ستحق ان من 
۱ قرآه اقول : الشيطان “قد فا معد طول العامة ماد في ساعة . فيالله ما . 
. ادهى هذا الحطب .في الحطب › وما امر هذا التغرير والتجرئة على العاصي 7 
وما الاعجب الا تلقي بعض المتعالمين له بالقبول واقرازهم عليه لانه دعاء وهو 
خير ۰ وقد غفل عما قاله العز بن عبد السلام فيما نقله الامام ابو شامة ان 
استعمال ابر ينبغي ان يكون مشروعا من النبي ملق فاذا علمنا انه کذب 
خر ج من المشروعية . انار تتمة البحث ي کتاب« 7 


الساجد ‏ وف 


افرلشان 


في الؤذنين 
-- 
أداب الاذان والاقاءة ۱ 

برد ی بل اساجد ال ني :ولا تخفی انهاه في الضلوات 
وکونما عا عل قل کثیر من المة من فزوضی الکفایات د تعرف ۱ 
آدانهما ودرسهما لیکون من يريد أن پندرج ني سلك الوذنین والمقيمين على 
بصیرة ی لفقه هد بوحك ناجاءاي SO‏ روالدر) وغیرها : 
۱ فا ال داب ني الأذان 


0( سق :أن الوّذن صا أي ت الصوت لانه أبلغ ي الاعلام 
۳ ۳ جسن الصوت لآنه أرق لسامعه (۳) أميناً أي عدلاة لآنه مو تمن یرجح 


٠ ٠‏ له في الصلاة: (4) عالاً بالوقت ليتحراه فیوذن في أوله .(ه) مرتلا لألفاظ 


1 الاذان يقف على كل جملة منها بالسكون إذ لم ينقل عن السلف والحلف انه 
7 نطق به إلا موقوفاً عدا عن التکبیر تين الاوليين كما قال ابن رشد رم قائماً 
على علو لاله أبلغ في الاعلام۲۱۱ )¥( طهر من الحدثين الاصغر والأكير . 

(N‏ قلت : بل لآنه لستة کي حديث الانصاري الذي رأى في انم من علمه كلمات 
الأذان » وكيفيته » ومنها القيام على مكان مر تفع » فهو من تام الأذان فاستغناء الموذنين اليوم 


00 عنه مکیرات لصو جلاف السنة بغي غیج ن دترا فی مکان ال د وميه أفيخاصهم ٠‏ 


0 اتباعاً للسنة » فإذا ضم إليه مكبر الصوت فلا مان . (اصر امین 


IP 

فيكره أذان جنب واقامة محدث (۸) متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه 0 
مستقبل القبلة . ۱ ۱ 
۱ وت الآداب ني الاقامة ٠‏ 


(۱) يسن أن عدوم أي 0 بها ۲۱( أن“ بقن على کل چ 
کالأذان (۳) ان بقیم من اذن ` 


۲ 
فروع ني الأذان 

(۱) بجرىء ادان من مميز (۲) بحرم سيو دن غير الموذن الر 5 إلا 

بإذنه إلا أن بخاف خروج وقت التأذن کالامام (۳) لا يجوز التلحن بالاذان 
أي التغني فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد 0 غيرها ني الأوائل والاواخر 
وكذا بالتطريب وهو تقطيع الصوت وترعيده )٤(‏ بيبطل الاذان والاقامة 
فصل” كثير بسکوت أو کلام ولو مباحاً وقذف وشم ره) لا مجزیء الاذان 
قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل (5) يسن تمهل الوذن يسيراً قبل الاقامة . 
ودر ما يدرك املاز مون» وي «البحر » عکث بين الاذان والاقامة قدر قراءة ‏ 
الع آبة (۷) يسن إجابة الموذن بمثل ما يقول إلا في الحيعلة فيحوقل 
(۸) يسن قول الموؤذن والسامع e‏ من الاذان. ر ١‏ الهم رب هذه الدعوة 
لتامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حموداً الذي 
و عدته زو( ` )4( بحر مخروج من وجب عليه الصلاة بعد الاذان ني الوقت من 


(۱۰۰) قلت : لکن حدیث رمن آذن فهو يقيم» ضعیف الاسناد كا بینته في «الضعيفة» (۳۰) . 

(۱۰۱) قلت : هكذا الحديث ي البخاري و غبر ه » وأما زيادة رالدر جة الرفيعة» فيه و «إنك 
لا تخلف الميعاد » في آخره » فبدعة لم ترد . انظر في ذلك تخر حجنا الحدیث في «التوسل والوسيلة»: 
ان المكتب. الاسلامي ص4۲ . وكتاب و فضل الصلاة على النبي » طبعة المكتب الإسلامي ص۹٤‏ 


ی 


۱۳۲ 


مسجد بلا عذر أو نية رجوع (۱۰) قال البجيرمي في حواشي الاقناع 
ليحذر من آغلاط تبطل الاذان بل یکفر متعمد تعضها کد باء آکبر و 0 
وهمزة أشهد والف الله ومن عدم النطق اء الصلاة وغير ذلك ا 

:ان أدى لتغیر معبى او ايهام حذور اه 
ay‏ ي بحت ۱ 
أغلاط الوذنین : ومنها إسقاط الماء من الصلاة وكذا اسقاط حاء الفلاح 
وما يدعوهم لهذا الا اجهل وطلب التلحين والتطریب الذي يكاد صاحبه ‏ 
آن یکون به خارجاً عن اذان في فعله بل هو خارج عنه عند جماعة 
من العلماء )١١(‏ من البدع وجود اذانين بين يدي الحطيب ي بعض الجوامع 
و أمام المنبر والثاني عل اسم العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الاذان 
باي الأول يجملة جملة منه سرا 3 جه با الثاني وإما كانت بدعة رن 
الاذان المشروع بين يدي الخطيب واحداً فأما أن يقف على السدة أو بين يديه 
امام الثبر (۱۲) لا ينادى على الحنازة . واشد منه ما يفعل عند الصلاة على 
الخنازة من انشاد الشعر وذكر الأوصاف ل او كنا بل هو 


و النياحة انتهى من ( الاقناع ۳ )۳( التبليغ ا بدعة قال الامام ابن 


الحاج رضي الله عنه : فإنها جرّت إلى وقوع الحلل في الصلاة فقد 
بعضهم مع زعقامم الي تذهب الحشوع والحضور وتذهب السكينة والوقار 
(4١)حديثمسح‏ العينين بباطن .اعلى, السبابتین عند قول 3 اد أن مهدا 
ا e‏ ی بکر رضي الله 
عنه مرفوعاً قال ابن طا في التذكرة لا بصح . کذا ؛ ا اتلد اجره 
في الأحاديث لو توعد ۳ 


(٠‏ قلت : بل هذا بدعة أيضاً وإنما كان الأذان في عهد النبي ملقم على المسجد » أذاناً 
واحداً كما شرحته فير الأجوبة النافعة» . (ناصر الدين ) ۱ ۱ 
ت E‏ الأحاديث الضعيغنة والمو و (YT)‏ ( ول لین 


۱۳۳ 


5 الاذان داخل السجد في الغرب والعشاء مع الاذان في الناثر 
ری بعض آله الساجد أن اذان الجمع في مناثر الساجد الكبيرة لا تودی 
به السنة لأنه بدعة فكان يأمر بالاذان قبل الاقامة في الغرب والعشاء » وليت 
. شعري لم لا يفعله ي الظهر والعصر . والذي أرى أن الاذان إنما القصد به 
الاعلام فإذا احتيج إلى موذنین في محلة كبيرة فلا مانع منه والاذان صحيح 
اديت به سنة الاعلام . قال ني الاقناع فان لم صل الاعلام باذان واحد زید - 
. بقدر احاجة كل واحد يجانب أو يوذنوا دفعة واحدة بمكان واحد اه . نعم 
بناء بعضهم عا ی صوت من سمعه وترك ما فاته وتأذين بعضهم من نصف 
الکلمة وتقطیم لفظ الحلالة جهل بالاداء من فاعله وهذا ملحظ من کرهه 
كابن الحاج فحق , الوذن أن يتعلم اه أو شوه من سمعه وحینثذ فلا حاجة 
إلى هذا الوذن قبل المغرب والعشاء بل الأولى أن ينتظر الفراغ. من الاذان على 
المنارة 0 يقام لاصلاة . وقد نقل الامام ابن الحاج 5 المدخل كراهة الاذان 
0 المسجد من وجوه ( أحدها ) 00 من فعل من مضى من يقتدى 
. ( ثانيا) ان الاذان إنما هو لنداء الناس ليأتوا للمسجد ومن كان فيه لا 
9 و لأنه تحصيل حاصل ومن كان في بيته لا بسمعه . ( وثالثها) قد 
یکون ی الاذان تشویش عل متتفل ار ذاكر قال : ثم إن هذه البدعة جرت 
9 3 آخر . الا ترى أنهم لما أحدثوا الأذان في المسجد اقتدى العوام 
ر كل من خطر له أن يوذن قام وأذن ني موضعه . ۱ 


٤ 
الزيادة على الاذان الشروع وبدعة التنعيم‎ 


قال في شرح «العمدة» من كتب الحنابلة :يكره قول الوذن قبل الاذان 
#ؤوقل الحمد لله الذي تخل ولداي الاية . وكذلاك ان و صله .بعد بذ کر لانه 


We 


000 عدت ويكره قول لالم الهم سل على محمد » ونح ذلك من امحدئات 3 

. وني «الاقناع» وشرحه من كتبهم أيضاً :وما سوى التأذين قبل الفجر م ن ا 

والنشید ورفع الصوت بالدعاء و نحو ذلك في المآذن فليس عسنون وم أحد 
من العلماء قال انه يستحب بل هو من جملة البدع الکر وهة لأنه.لم يكن في 


عهده و ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد 


اليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ینکر على من : تركه ولا يعلق استحقاق الرزق . . 


به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقتت لخالفته السنة . قال 
٠‏ عبد الرحمن بن جوزي في کتاب ١‏ تلییس ابلیس »و قد ریت من يقوم بلیل 
٠‏ كثير على المثارة فبعظ 0 وبقراً سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع 
الناس من نومهم و ییخلط ع ی المتهجدين قراءهم وکل ذلك من النکر ات ۱ 
وقال(ابن الحاج ) رحمدالله 00 « الدخل ) ٠‏ : وینهی الوذنون عما اوه 
من التسبيح بالليل » ولذا کان ذكر لله تعالى حا سرا وعلتاً فى 

امواضع الي تركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه وا بنك فا کا 
۰ 01 م قال : وهذا ضد ما شرع الاذان له لان الاذان إعا شرع الاعلام. 
. اناس بالوقت . وقال أيضاً : وینهی الوذنون أيضاً عما آحدثوه من التذ کار 


.یوم اة لا اي لق | يفعله ولا آمر به ولا فعله أحد بعده من السلف 


الماضين رضي الله عنهم بل هو قريب اا و احدثه بعض الأمراء 
وهو الذي أحدث التغي بالاذان وأطال في . وقال. الامام ابن حجر 
5 فتاوية. قد ال المؤذنون الصلاة ۳ على و الله ۳3 عقب . 
الاذان . ثم ساق حدیث تاريخ وت ذلك. وذكر بعد ذلك أن الكيفية الي 
یفعلوپا بدعة . و الورخون ف في حوادث سنة ۲۵۳ أن أرجوز صاحب ‏ 
| شرطة مزاحم . ن اخاقان أمر eT‏ الجمعة في موخر السچد كا 
أمر آم الحلق حول إلى القبلة قبل إقامة الصلاة ومنع من الجهر بالبسملة . 

أقول : ونحو هذا ما يوجد ي. بعض الحوامع من ون ي عرف 


۱۳۵ 


لاس « التنعيم 6 ومعناه فول نعم وهي كلمة یقوها بمض الوذنین قبل دخحول 
وقت العصر خاصة بنحو نصف ساعة اما : في منارة المنيجد أو في صحنه ويصرخ 
بها بصوت جهوري وعد العين مدا طويلا يربو على المد الثقل باضعاف 
اضعافه إذ لا ر يزال بعد صوته حى ينقطع نفسه . ويقصد مبتدع هذه الغ 
تذكير. الغافل عن صلاة الظهر بقرب دخول وقت العصر ليأخذ بفعلها . 
Id Ca‏ 
الظهر إلى سماع هذا التنعيم وقد أبطلت ود لحك e‏ 
زرلاب عفارلا رن دقر إلا سا 


۵ 
ايقاع الاذان الثانی‌قبل الفجر في رمضان تعجيلا للسحور 


قالالحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في باب« تعجيل الافطار » 
من البخاري ما مثاله : من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من ايقاع 
الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان واطفاء المصابيح الي 
. حعلت علامة لتحريم الا کل والشرب على من يريد الصیام زعماً من احدثه ۱ 
اانه للاحتیاط في العبادة ولا علم بذلك الا آحاد الناس وقد جرهم ذلك ال 
أن صاروا لا بوذنزن إلا بعد الغروب ر لمكن القت مرا فأخروا 
الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل" عنهم الحير وكثر فيهم 
الشر والله الستعان . اه . قلت ومثله في دمشق تمطيط آذان السحور وترعید 


الصوت فيه بنغمة خاصة واطالة السکوت بين کل جملة من جمل الاذان 


اطالة زائدة وذلك لأن الوذن يبقى في أذانه نصف ساعة فیضطر إلى تمضية 
الحصة المذكورة بتمطیط الکلمات وإطالة السکنات . واعا قلنا ان هذا هو ٠‏ 
الاذان الثاني لأن الأول يسمى عند الشامیین بالراسلة بضم الميم وفتح السین . ١‏ 


۳ 


| نعم لو قلنا أن أذان السحور الآن الذي تقدم هو أذان الفجر الاول و جوزناه 
۱ لا وود اس أن اير أذانا أول قبل دخول وقته وثانياً عند دخول وقته لكان 
پثیغی اه اتساب« التمطیط فيه لا قدمنا.. " 
ولا یخفی انه حيث جرت العادة الآن بتنیه الناس وإيقاظهم السحور 
0 آولا بطبل السخر وطرقه الأبواب ني الحارات والأزقة في آخر اللیل وثانياً 
بضرب مدفعین في الولابات أو بندقیتتن ف الأقضية الأول لتناول ا والثاني 
للتهيؤ للامساك عن الطعام والشراب فاللازم ترك هذا الاذان الاو ل راسك" 
| کتفاء ادرب وه و إلى المنارة إذا دخل الفجر الصادق كا رآیت ذلك في 
بعلبلک فإنه بوذن 7 وغیره ي وقته على ا وهذا آقرب 
إلى الخالة السلفية . 

ثم هناك بدعة أخرى في رمضان وهي أنه إذا فرغ غ رذن من أذان الامساله 
المتقدم حاله ریکون بقي لدخول الفجر ربع ساعة أي مس عة دقيقة فإذا 
نزل الموأذن من المنارة يقف ني آخر صفوف المصلين على مرتی او 
E‏ الانام » لأن ذلك مطلعها بحضهم فيها 
على اغتنام اليالي الصيام ویذ کر فوز من قام بأوقات السحر بنغمة خاصة . . 
وكل هذا من البدع لا سيما رفع 20 بين هولاء النتظر ین لصلاة الصبح . ۱ 
وفيهم المتهجد والذاكر والراقب والتالي للقرآن . والمساجد الي لا يوجد فيها . 
من محفظ ام خير الانام » - لانه لا حفظها إلا الماهر من الوّذنین والتفن ١‏ 
التخرج على أساتذة ذاك الفن ‏ رعا يقوم موذنها في تلك الحصة فینشد صلوات 
نبوية ويشوش با كتلك . وقد سعيت لإبطال ذلك من جامع السنانية وقبله 


0 من جامع العنابة كما سعيت ي الثاني لابطال نشيد وداع رمضان نسأله تعالى آن 


توقای شعادو ابيا الأول ومن سائر الجوامع عنه وكرمه . ويا لعجب . 
من تأثير 83 اروساء النوبات والاذان الموظفين في جامع بي أمية وي ا 
. مساجد الشام حرصاً على تقليدهم ورغبة في مجارانهم بحيث أضحى من بحا كيهم 
0 ار E‏ وت ی 


۱۳۷ 


من العلماء قدا في وجوه هذه البدع فيطمسوها ولعل السيطرة 5 تکن شه 
الكاملين بل لغيرهم من بعد" اصح ان ار لدین . 


9 
الموقتون في بعض المساجد 

آغلب المساجد الکیر و 2 و ۳۹ موفتون وظیفتهم على سب شروط 
وتيا ايا ا و دلاث عراجعة ااز اول . 
لى الخيطان 0 اللبسيط و ضبطه ا لى ظل قائمة ثم احضور قا ل الوقت 
7 المسجحد 5 إشارته إلى الوذنن وهم ي ي المنارة بالاذان إذا دخل الوقت . 

هذه حفيقة و ظيفتهم 8 وقد وحد ذلك ودعاً ی الجامع الاموي اد کا 5 
مو فتبه رجال هم إلام من الهلك فكانوا بر اعون ذلك آما الان فبقي د 
رسماً وتقلیداً لمن مضى فلا تری في الوقتین من بحسن رسالة الربع ولا پدریما 
آو لا يسمع بها وإنما يتقاضى معاشه من نظار المسجد زوراً وظلماً إذ كل من 
م يقم بوظیفته على شرطها فأكله للمال سحت باتفاق فقهاء الذاهب بل والادیان 
السماوية قاطبة لأنه تعالی حرم أكل آموال الناس بالباطل على لسان کل نی . 
ومثله يقال فیمن عليه وظيفة تدریس يأخذ معاشها ولیس هو أهلاة لذلك 
واعا تولى التدريس لوجاهة أو بوسيلة أو بإرث جرد فان معاشه حرام . 


من غضب الله ونقمته . 
۷ 
اقامة دن يوذل 


اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن لا يقيم الا الوّذن . والسر ني ذلك ان 


۳۸ 0 
الاقامة من تتمة الاذان وهي حق للموذن وقد تام بالافتئات. عليه وي إقامة 
غيره افتثات عليه . وأعظم حكمة ني ذلك هو انتظار المع حى يكمل ؛ 
وإلا فلو أقام غير الموذن قبل نزوله من المنارة لفات كثيراً من الملازمين 
للمسجد الركعة الأولى أو ما بعدها مع ا جماعة . على ان في اا الغير محية 0 0 
العجلة . وقد اعتاد كثيز من اللحوامع في اافرب والعشاء أنه مجرد اذان المع ۱ 
" ني النارة بوّذن واحد من الحاضرين آمام الحراب ويقيم ها قدمنا . 
مه م الي لها مذن واحد قد لا ينتظر الوذن بل يقيم غيره. : والاحسن ۱ 
ولا کل الذي هو السنة إن ينتظر نزول الوّذن فيقيم هو ۳ واحد . 
من المؤذنين جمعاً ففيه تأن" وتمهل وانتظار للقادم من د کان أو منزل ومحاكاة 7 
لاسنة النبوية فقد قال عليه الصلاة و السلام : ريا بلال اجعل ا 0 
نفساً حنى يقضي التوضیء وضوءه على مهل » . على أن الصلین في 
في صحون المساجد الي TT‏ 
ولا یسیع أكثرهم قراءة الامام وقد بشرع في الركعة الثانية وهم ي المنارة. 
آفلیس الأصوب انتظار فراغ أذائهم ونزوهم ثم إقامة الصلاة والقدار يسير . 
لو قاسه المحبون للعجلة بالساعات الي بميتونها سدى في آناء الیل و 
نهار ولا حول ولا قوة إلا بالله . ا 
وَلمد امكن الله تيان علينا في هذا العام عام4 11 فيجامع سا حیث سهل 
رفع أذان الواحد في الفرب والعشاء امام المحراب ورجع فيه إلى فراغ الوذنین 
. من المنارة وبعده يشرع ني إقامة الصلاة. على هدوء ووفرة جمع . اسأله تعالى 
- ان يسهل رفع ما شاكلها من البدع فإنه المستعان .0 


ا 
. زيادة لفظ وسيدنا» في ألفاظ إقامة الصلاة ' ١‏ . 


رأيت أيام رحلي ال بت الف من بقیم الصلاة وأحياناً یوم بالقوم 


۱۳۹ 
وکالة فیزید. لفظ « شیدنا » في قوله Sea‏ . فقلت 
له بعد الصلاة : لم ترید هذه اللفظة وهي سیدنا ولیست مشروعة في الاقامة؟. ٠‏ 
فقال لي : هذه مسئلة كان وقع فيها نزاع بن علماء القدس ويافا ( يبعي ۱ 
أحد مها مبتدع ) فمن قائل ينبغي الاقتصار ني ألفاظ الاذان والاقامة على الوارد 
دون زيادة » ومن قائل تستحب زيادة سيدنا عند ذ کر النبى صلوات الله عليه » 
قال ثم اشتد التزاع وتراسلوا وكاد الأمر يفضي إلى جوز الود والآن نحن . 
نقوها اتباعا من استحبها وقطعاً للقالة فيها . ۱ ۱ 
فقلت با أخي إن ألفاظ الاذانين مأثورة متعبد بها رویت بالتواتر لقا 
عن سلف في کتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم وم برو اد 
قط استحباب هذه الزيادة عن صحاني ولا تابي بل ولا فقيه من فقهاء الأثمة 
ولا أتباعهم وهذه كتبهم بين أيديكم وأنم تقلدو چم ولا تخالفونهم فما هذا 
الابتداع ولیس تعظيمه صلوات الله عليه بزيادة ألفاظ في عبارات مشروعة 
ل الراشدون ما يرضاه صلوات الله عليه 
لأن لکل مقام مقالا" على انه ثبت انه ہی من خاطبه بقوله يا سيدنا وابن سيدنا 
روئ النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه ان ناسنا قالوا با رسول الله 
.يا خيرنا وابنخيرنا وسيدنا وابنسيدنا فقال : ريا أيها الناس قولوا بقولكم ولا 
۱ بستهوینکم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي 
۳ لي أتزلني اللدعز وجل ۷ “الوروك أو داود باسناد جید عن عبد الله بنالشخير 
قال انطلقت ف وفد بي عامر إلى رسول الله ملت فقلنا آنت سيدنا فقال 
« ااسيد الله تبارك وتعالى ۾ ۱۰۳۱ , 


(OND ۰‏ ی > آخرجه أحند (۳.: ۱۰۳ ۰ ۲۸۱ ۲4۹) باسناد صحيح على 
شرط مسلم هن 

)٠ ۳۳‏ صحیح » آخرجه أبو ارد فى والأدت» راحيد ا : ۲6 ۰ ۲۵) 
و این السي في «عمل اليوم والليلة» (۳۸۱) والضياء في «المختارة» 4 : ۱۸۱ : ۲) عن عېدالله ` 
أبن لشخیر مرفوعاً به ی ۱ 


1 


٠‏ ومع ذلك فلا نری ی الخظر من إطلاق ذلك عليه کا براه بعض هی 
وحكي عن مالك كما في بدائع الفوائد كيف وهو سل قال عن الحسن « ان 
۱ ابي هذا سید )۱) ۰ وقال للأنصار نا أقبل سعد ن‌معاذر قوموا لسيد کم ۲ لال 

فهو سيد السادة وخير البشر صلوات الله عليه وأما لبحث في الألفاظ الشروعة 
فلا أعلم أن احداً قال ناستحبابه :"ون کرت أن للحافظ .(ابن حجر ) فتوی 
في زيادة «سیدنا » في الصلاة الابراهيمية استفي عن استحبابها فیها فکان 


5 ريه بعد کلام أنه لا بزاد ذلك ني الکلمات الأثورة ویجوز أن يزاد في غيرها 


وقد سقتها ی شرحي على الاربعين‌العجلونية و فالاتباع . 
خير من ۽ الابتداع . والأعجب أ آن بعض . المتفقهة . يقول | ان E‏ ذال ا 
ل فلأحسن ذكره فلو قلنا له هل أنت معظم له أكثر أم با كر وعد 
وعثمان وعلي وبلال وأبو محذورة وان أم مكتوم وأضرابهم فبالضرورة 
يقول هم فنقول له هولاء خلفاوه ا ا رن 
۳ أذانهم من لا بحصى من حفاظ السنة فأوجدنا عن أحد لفظ سيدنا فان لم توجد 
ولن توجد فلا جرم انك لم تفهم مععى تعظیمه يِل وان تعظیمه إما هو باتباع 
ما سنه وطلبه بلا زيادة ولا نقصان لا بالتطرف والاحراف عن سنته واحداث 
لقاب كان نی عنها لکون الاعاجم كانوا يرغبون فيه ويوطون با روساءهم, 
ا a‏ 


قت اھا إن شلك e TT‏ » صفة صلاة النبي 


0 0 صحيح » أخر جه البخاري وغيره » وقد خرجته في «الارواء» (5 E‏ 

(۱۰۰) .هكذا اشتهر الحديث عل ألسنة المتأخرين واستدلوا به على القيام للداخل ولا أصل 

لذاك و الحفوظ ني الحديث ما هو بلفظ : رل سید کم» كا خر جه البخاري وغيره » فراجم 
«الأحاديث الصسیحة» (1۷) . چچ 2 


۱: 


4 


2 ۱ 
« وترك الورد المأثور بالجهر بالصلاة الكمالية » 


في بعض الساجد إذا سلم الامام من فريضة العصر يزعق الموذن بالتأمين ‏ 
ودعاء بعده . وي بعضها مى سلم الامام منها اخذ المقتدون في اهر بالصلاة 
على الني لتر الكمالية وني ذلك مخالفة للسنة إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة 
بالاوراد المأثورة بعدها سرا كل مصل لنفسه وكذلك من أدب الدعاء خفض 
الصوت فيه قال تعالى : چادعوا ربكم تضرعاً وخفية» وهولاء أعرضوا عن 
التضرع والحفية بالعياط 23١‏ والزعقات واللعب في الحلال . وقد أخرج 
الثرمذي عن ألي هريرة قال قال رسول الله للق «إذا اتخذ الفيء دولا 
والامانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم العلم ۳ الدين واطاع الرجل امرأته 
وعق أمه وادنى صديقه وأقصى باه وظهرت الأصوات في الساجد وساد 
القبيلة فاسدهم وكان زعيم القوم أرذهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت 
القينات والعازف وشربت الحمور ولعن آخر هذه الأمة أوها فليرتقبوا عند ' 
ذللگ را حمراء وزازلة وخسفاً ومسخا وقذفاً وآیات تتابع كنظام لآلىء 
قطع سلکه فتتابع ) ۱,۳٩۱‏ . 

قلت : وما أحمد ال عليه وأشكره عدد خلقه أن وفقنا لازالة منکر الزعق 
بالتأمين عقب السلام من فريضة العصر ني جامع السنانية وذلك في أواخر 
جمادی الثانية سنة ۱۳۲6 ۰ وسبه أن أحد الصلین آخبرني بعد الفريضة 
المذكورة يوماً بأنه حين ما زعق البلغ بالتأمین هوى من القيام إلى السجود 


0 اج هروس قبط ی الاساس عبط مد صوته ٠‏ 


(5. ١م)‏ حديث ضعيف » حرج ف «الضعيفة» ا «المشكاة» (4ه) . 


MEY 7 


»2 ونسي لكوع وکان قبل يوم زارني بعص علماء بيروت و ا عندي 


2 فأفزعه هذا الصراخ بالتأمین فوجدت حينئذ تس مع شيخ الوذنین بابا . 


فقلت له : الأنمة والوذنون في السجد ين يتبغئ أن ندفعوا عن آنفسهم الملام 
افیما ينكره الشرع عليهم وهم في المسجد 0 العضو الواحد فينبغي آن 
يتغاونوا على ما فيه صلاح حاهم في وظائفهم » فهذا الرعق این قد شکی 
منه غير واحد لأن البلغین أكتر هم شبان وني آصوانهم قوة زائدة تشوش على 
e‏ الى : أو تأمرهم بخفض الصوت. . 
. فقلت : عتثلون أياماً م يعودون : فسد" الباب آول وفیه ثواب كب + 
۱ 2000 | جماعته بترکه . ثم إن کلمتهم أيضاً وبینت هم فضل ۱ 
0 ذلك ثم قلت كل ما يدم إنكاره فیلزمکم ‏ ترکه اذا كان مدثاً استبقاء 
كرت للكرن وصيانة لانفسک e‏ اا 


e 


٠‏ الإنشاد قبل ٠‏ حطبة الجمعة 


۹ تمع الؤكنون عل السدة القابة من ي الجوامع ويتحاقوت ا 
:بالصلوات النبوية قبل صعود انلطیب وبعد صعوده ينتهون بالصلوات إلى 

ثلاث مرات ويزعقون ني قوهم « وعلى E‏ . وقد ریت 
في ببيروت في بعض جوامعها شخصاً ينشد مدائح نبوية ( يقوم بهل عن الجمع ) 
ويختار لذلك في الجوامع الهمة ٠‏ معام له 
.بدا حت من زعق مع إل أ ن الكل مما لا حاجة اليه بل السنة :هو جروج ١‏ 
الامام إلى النبر ولا صوت ولا لخط حى إذا استقر قام , الوذن فأذن . ولکن 
ع EE‏ هولاء المذنين الذين EY‏ الفقّه ‏ 
۱ في الدين أصلح امرك خا وهنا لا من ام ناوشا ا 


E 
` 
تبليغ المؤذنين جماعة‎ 
آسهب الامام ابن الحاج في (المدخل) في محذورات ف البدعة وذكر منها‎ 
ن الان يتوا کلون في التكبير ويديروله بينهم ویقطعونه ویوصلونه وذلك ان‎ 


بعضهم يبتدىء به ثم يبتدىء الاخر من أثناء الكلمة واصلا صو ته نصوت 2 
صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً في رفع صوته على سبيل العمد فلا ياي بالتكبير 


. على وجهه . 
۱ ومنها ما ي زعقانهم من ذهاب الحضور د 3 بعضه وذهاب ۱ 


السکينة والوقار أيضاً . 
. ومنها مفسدة اتظار الامام هم وذلك ان ن الاما یکبر رکوع ويركع 
فیکبرون خلفه ویطولون برفع آصوانهم عليه فإما ان يرفع رأسه من الرکوع 
قبل أن ينقضي تکیرهم وم أن يتظر و E‏ الامر ویصیر 

الامام تابعاً للمأموم . 
0 ومنها مخالفة السنة ۰ ولا يقال قد يكون في اماع جمع كثير فلا يبلغهم 
صوت الواحد لأنه يقال الواحد الصيت يكفي في ي ذلك كا يكفي لاسماعهم 
وهو بين يدي يا الي تن ۱ 


۱ ٍ 
التبليغ بالانغام المعروفة 


التبليغ هو التسميع يع وراء الامام وعا یتسامح به للحاجة من .کر ة الصلین 


أو عدم بلوغ صوت الامام لجميعهم فحينئذ يسمع واحد دصو ته الطبيعي بلا . 


تكليف ولا تمطيط ولا تصور لتلاحين محصوصة وقد جرى أكثر البلفین 
- في الحوامع المهمة بدمشق - على حصر كل نغم لليلة مخصوصة فلليلة الأحد 


1١. 
غم الصا ولليلة الائنین الببات ولليلة الغلاثاء ۳ ولليلة الاربعاء السيكاء‎ 
احمیس 000 واي ' الحمعة ولليلة ا الر است‎ ١ ولليلة‎ 
اا سد‎ n. رکنات ار اوی نفم‎ 


العهد بصنعتهم ومن أحل زجروه ليتروض على مبجهم وهذه عادة غريبة 
في التبليغ وني التكلف هذه التلاحين ما فيه من صرف القلب عن معى الذ کر 


المطلوب وجعل التكبير على وزان 0 والاغاني ابي 0 على 
حدة © فانا لله . ۱ 
۱۳ 

جاء ي حواشي الدر : رفع الصوت لغير حاجة كنا یکره للامام یکره 
للمبلغ . وني حاشية أي السعود ان التبليغ عا عدم اخاجة اليه بأن بلغهخ. ضوت 
الامام مکروه . و الي ا ل ا نه 
تعورف من ایغ N‏ وذاك 
5 الصياح زيادة على حانج الابلاغ والاشتغال لتحر بر u‏ للصناعة 
النغمية لا اقامة للعبادة وله را لکلا 9 مسجد یکفیه نت 
ع للخ سر من صو 


ی 7 ا 00 لافساد . 


عبادته من حيث لا یعلم أو يعلم ولا يعمل . 
٤ ۱ ۱‏ 
جهر التي بالود الوم وبلنشید " 
| الکلام في هذا كا تقدم ني محذور الزعق إذ الأدب خفض الصوت كا 


ذکرن e‏ ا بالاناشيد درم كل لي آو کل له 


١ 
انشاد الغزليات في النارات‎ 
. سكل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن موذن يصعد إلى المئذنة. ينشد‎ . 
أبياتاً یذ کر فيها الفراق والبين وتفرق الأحباب فأنكر عليه رجل قائلاة له لا‎ 
. تفعل هذا وعليك بالتسبيح والتحميد والقصائد الربانية فهل أضاب أم لا‎ 
. فأجاب رضي الله عنه نعم ينهى الموذن أن ينشد الأبيات الي هي من‎ 
جنس النياحة والمرالي وكذلك ما كان من جنس الغزل فإن في ذلك مفاسد‎ 
كثيرة وليس ذلك من ذكر الله المشروع للموذن ولا بأس بالأبيات المتضمنة‎ 
۱ ۱ . لذكر الایات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم‎ 
ر فائدة ) قال السیوطی ني الأوائل : إن آول من رقی منارة مصر للأذان‎ 
شرحبيل بن عامر الرادي + وبی سلمة الناثر للاذان بأمر معاوية ول تكن‎ 
قبل ذلك : وقال ابن سعد بالسند إلى أم زید بن ثابت. : كان .بيي أطو لول بيت‎ 
حول المسجد فكان بلال يوأذن فوقه من أول من أذن إلى 0 الله‎ 
کت عزو للد صل الور ا لمعل ول دق له شيء فوق‎ 
(°7 تست‎ 


15 
نشيد وداع رمضان 
“يله النادة تیه رنه ات اراس + رتؤلك: اند رذ يقي هت 


66 (err) حديث حسن 4 خرجته في «صحیح السنع‎ )1٠١5( 


۱5۹ 


رمضان خمس ليال آو ثلاث جتمع الوذنون والتطوعون من آصحایيم › 
فإذا فرغ ال من مكلام و ترکوا قر اءة المأثور من التسبیج و و آخذوا 
يتناوبون مقاطيع منظومة ي التأسف عل ادع رمضان فمى فرغ أحدهم 
من شید مقطوعة بصوته الجهؤري ۳۹ رفقاوه مقطوعة دورية : باذلين. 

۲ قصاری جهدهم في الصيحة والصراخ بضجیج يصم الاذان ویسمع الصم .: 

ویساعدهم على ذلك ذلك جمهور الصلین بقرار نخمهم . ولعلم . الناس بن 
مثل تلك الليالي هي ليالي الوداع ترى في أطراف الساجد وعلى سدده وآبوابه ‏ 

وداخل صحنه النساء . والرجال والشبان والولدان » بحالة. تقشعر لقبحها ٠‏ 
الأبدان + وقد اشتملت هذه البدعة على عدة منكرات منها دقع الاصوات: 
بالمسجد وهو کو کر اهة شدیدة . ومنها التي والتطرت 5 بيوت الم 
تشيد إلا للذ کر والعبادة . ومنها کون هذه العادة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع 
الذين لا محضرون إلا بعد انقضاء الصلاة للتفرج والسماع . ومنها كوا داعية . 
لاختلاط النساء بالرجال . ومنها کونها ينشأ عنها هتك حرمة السجد لاتساخه 
وتبذله ببؤلاء. التفرجین وكثرة الضوضاء والصياح من اطرافه إلى غير ذلك 
ما لو رآه السلف لضربوا على أيدي مبتدعيه » وقاوموا بكل قواهم من أحدث 
فيه » والستعان بالله نسأله تعالی العون على تغيير هذا الحال بنه وكرمه . 

۱ ومن المجاب أن خطیا فى آنحر جه من رمضانپندب فراقه کل عام 
ویتحزن على مضيه ویقول لا آوحش الله منك يا شهر کذا وکذا : ویکرد | 
- هذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة » ومنها ولا آوحش الله منك یا شهر | 
المصابيح » لا آوحش ش الله منك يا شهر المفاتيح » فتأمل هداك الله لا آلت اليه 
ا لحطب لا سیما خطبة هي آخر شهر جلیل والناس في حاجة إلى آداب یتعلمو مها 
لا يستقبلهم من صدقة الفطر ومواساة الفقراء والشي على ما ينتجه الصوم من 
الکمالات والتطبع على آثاره الفضلى وتجنب البدع وغير ذلك مما بقتضيه المقام ) 
ونا ألطف ما جاء في طهارة القلوب : ما يدر أن تنسج اللخطباء على منواله . 
ويا هذا تيأ لسماع المواعظ بحضور قلبك يتفعك ما تسمع » إذا فاض اهر 
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وا a‏ 1 يا ناما في سفينة الأمن لا تنظر 
إلى سكونك فإنما. يسار بك وأنت لا تشعر . عباد الله اشكروا نعمته على ما 
يسر لكم من صيام رمضان ۰ وأعطاكم من نعمة الامان ۰ فقد أمركم بذلك 
من بنوره يبتدي الهتدون. فقال تعالى ل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولعلکم تشکرون # ود عوا شهر رمضان بكيرة الاستغفار من 
التقصير > والعزم على دوام الحد والتشمیر > فلقد كان للمتقین روضة وأساً › 
وللغافلين قيداً وحبساً . كان نزهة للأبرار » وقیداً للأشرار » فطوبى لمن حل ٠‏ 
فيه عقدة الاصرار » وحل في روضة التقوى في منزل الافتقار. 


أي شهر قد تولی با عباد الله عنا 
حق أن نبکی عليه بدماء لو عملا 
كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة ١‏ عنا 
ثم لا نعلم أنا قد ف أو . طر دنا 
ليت شعري من هو الحروم والطرود ‏ منا 
ومن القبول من صام من فیهتا 


" عليكم بالاجتهاد في باقيه » وتلافوا تفريطكم ما أمكن تلافيه . فكم 
متأهب ليوم فطره » يصبح يوم العيد في قبره . قد فارق الاخوان » وعدم 
الحلان . وكم بين من يرعى رمضان » كأنه حبيب زار بعد طول بعاد > 
. وطيف خيال الم في طيب سهاد . هجر فيه النکرات ؛ ولزم الوقوف على قدم 
الصالحات . وآخر یری رمضان موسماً لنيل الشهوات ٠‏ ویعد أيامه استعجالا" 
الأوقات البطاللات . وآخر قل فرط فى في الانابة ا ا 


' والاوؤبة' 1 فازداد ما 9 على وزره 4 واکتسپ | با خر ۰ 

ره »بو رود مه لوغ جو 
۱۷ 

تا انه ك عبرة بوجود هذه البدع ات موی 


اركت الأقدمين ‏ عليه 0 


0 بختج. بعض اناس في دمشق على جواز هذه البدع ی کف 
۱ موجودة في جامع بي امیة: - وهو شيخ الجوامع ٤‏ شام یکره مدر سیه 
الماضين سکتوا عليها : و وهذه حجة فاشية في كثير من الأمور الي تساهل بها 
۱ أهل النفوذ الاضون فری العامي إذا ليم على بدعة وأرشد نا 
" بستدل بفعل شيخه أو العام الفلاني أو الکان الفلاني أو البلدة الفلانية أو 
بكر رع ی ندند . وكل ذلك غرور Lt‏ 
الشایخ أو اقرارهم لیس حجة شرعية إذ الشريعة كتاب الله وسنة رسوله 


: العصوم وما عداه صلى الله عليه وسلم فلیس بمعصوم ولو كان فعل غيره حجة 


على الد ن لوقع احلل ف الشريعة بسببه فکل ۰ من استحسن شيئاً وفعله أو كره 
م و نقح الاقتداء به فيكون ذلك نسخاً للدين ( نغوذ بالله ). والشريعة 


٠‏ الطهرة بقن متفر تشر وال يقل التنزيل الكريم أوافدي النبوي 


3 القديم . فکل من أتى بشي ء حالف لا أمر به فهو مردود عليه حجوج هه 
0 وس فلا يصح الاقتدا بأحد کات من كان لا قول ولا يفعله ولا کون 
حيث: كان. الفا للسنة وان الأمكنة لا دخل ذا في تشريع الاحكام وان كانت ٠‏ 
“فاضئلة.: م ما ر ان من كان فيها من العلماء سكت عنها سهواً أو نسيافاً ‏ 


3 3 أو عم تفکر آو خوفاً من الرعاع 7 تما أرباب النفود لا آری: فم 


غذِزاً لأن الأمر بيدهم والسنة لديهم : وأرى أن الخامع الأموي في دمشق 
ومثله كل جامع كبير في غيرها من البلاد می صلح مز ا صلحت ساثر ۱ 


ا "۳ "او 8 فلیحرص 0 سكف یاوه وال 00 a‏ ی نز ِ 3 


الباسبك رای 


في الدروس الخاصة والعامة وفيه مباحث ‏ 
١‏ 


تعصب بعض المدرسين 


يدرس كثير. من العلماء للطلبة ني المساجد . وهولاء الدرسون ندر من 
یکون منهم غير متعصب أو لا یوجد ۰ ولذلك لا تخلو الساجد العامة ۳ 
یکتر مدرسوها من ثورات عامية تتناقلها الأفواه وما منشو‌ها إلا التعصب ‏ 
وهاك بیان ذلك : ١‏ ۱ ۱ 0-8 

ترى. مدرس س الفقه غير الحكيم يقرأ الفروع قراءة مشوبة ببضم | لخالف 
۱ لمذهيه وعدم روياه بشيء وعدم الاعتداد عذهبه كلياً إلا ظاه رآ فلا یتصرف 
تامهم درس إلا وهم متلئون قوة بها یدافعون من خالفهم في تلك الفروع 
وقد يرون بطلان ما عليه غيرهم کا بعلمونه ف کرات الاقتداء بالمخالف 
نما ۳ منه هدي السلف والأعة التبوعین علیهم الرحمة والرضوان وکا 
۱ نحاولون وعاورون ۽ في تقوية دلیل ضعیف في مقابلة قوي مرس في مقابلة 
مسند وایثار ما رواه غير الشيخين على ما رویاه ما يتبرأ منه الانصاف الذي 
بطرح لدیه کل اعتساف ۰ فالو اجب في تعل ع امه ان رحن اس ی 
في الدلیل ان يلقن تلك الفروع لثلامذته ويغرس ني 9 آولا حب الأنمة. 
وكل المجتهدين سواء المدونة فروعهم 7 غیرهم ٠‏ تم يب E‏ ابره الآن 
هو فرع مذهب الامام الفلاني وانه آثر قراءته لانه عا eT‏ اعتقاد 


e 


أن من خالفنا في المذهب على خير وهدى وتقوى وكلهم أتباع دين واحد 


20 وكتاب منزل واحد واتّا ببركة الدين اخوان في اليقين وان الاقتداء بالغير 


صحیح وتقليده جائز ما دمنا لا نقدر على الأخذ من الأصلين وان البعاة النبوية 
إنما كانت لتأليف القلوب وجمعها لا لتناكرها وتنافرها وهكذا فيمتلىء فود 
الطالب ابو زلدکد ولاتباعهم وللاخذین بأقواهم فلا تراه بعدها يشن الغارة 


على محا ی ای ۱ ولي ۳ 
۱ ل هه نها سا عن لا " السلف ولكل من تقلد من أقواهم أو 


۱ رأى رآیهم عملا ما قيل «وکلهم من رسول الله ملتمس ن » وكذلك مدرس 
الحديث يحب عليه أن تكون طريقته عو التعصب والقيام على تألبف القلوب 
. ولطالما كان يشتكي العقلاء من قارئي كتب الحديث تعصباً يفضي إلى ما هو 
شر من تعصب الفقيه وذلك لأن قارئه المتصدي لاسماعه إذا كان غير حكيم 
فقد يقرأ الحديث - وناهيك جلالته في القلوب - ويكون ما يستدل به على 
حكم تلف فيه فتراه هناك إذا كان موافقاً لمذهبه يأخذ في شرحه وما يستفاد 
: منه ويبش له وتبرق أسارير وجهه وقد يكون في مجلسه مقلد م ير . أمامه هذا 
1 الحديث دليلاة لما قام: لديه والمقلد بعد لم يتنور فکره بالتبصر التام فتراه علته علته 
كآبة وربما آخذته رعدة تألاً من ان يحتج على مذهبه أو يضعف دليله » واذا 


15 كان في المجلس. عدد وهم #تلفون في الذهب ومقلدون على ما شرحنا فلا 


| تسمع إلا صيحات ومناقشات وتمحلات واعتسافات مدافعة عن المذهب » وقد 
یکون الشبخ مع أحد الفريقين » فترى الحديث المصان ۰ كأنه أكرة بين أيدي 
صبيان » ما تتفطر له أفئدة العقلاء . فالطريقة العليا في رفع هذا الحلاف » 
وجذب الأفئدة إلى الائتلاف هو أن یکون الشیخ متهیباً في جلسه ۰ وقوراً 


ی فراعت » حکیماً في آسلوبه » فإذا ورد عليه حدیث یعلم أن من الأثمة من 


۱ سك بغيره وو عليه أن يقول ذل هذا الحديث على كذا ونه أخحذ الامام 
فلان‌علبه الرحمةوقد عسك‌غیر ه بحديث آخر إما لانه ۸ نبلغه أو بلغه ورأى غيره 


4 0 آقوی من هذا فان انظار الاک دقيقة. ولیس الأخذ بالصحيح عجر د کونه 


١ه١‎ ِ 


ومعلوم أن الاعة قصدهم حماية الدين النبوي وحفظه والرغبة في التمسك 
به لا الحيادة ع ن سبیله حاشا فحينئذ من عسك با قرآناه الآن فهو على هدی 
وبينة ومن تمسك بغيره فهو على هدى وبينة . ثم يقول لهم : بقي أن التراجيح 
دقيقة فقد يرجح امام مالم يرجحه الآخر لاختلاف مشاربهم وحينئذ فلا ملام » 
على امام . نعم قد يوسف لمن يرى قوة أحد المأخذين ويتعسف في التأويل 
1 لجرد التقلید فحق العاقل الذي منح هذه المنحة العظمى منحة العقل» منحة نور 
الفهم والمییز ان ينظر كما نظروا ويفحص كما فحصوا . فإذا تبين له قوة 
دليل اعتنقه لكونه الحق لا تحزباً لفلان بل وقوفاً مع الأقوى فإن الرجال تعرف 
باق لا الحق بالرجال . وهکذا پرشدهم ا ويجمع قلبهم على الب 
ویأخذ بایدییم إل النظر الصحيح » أما من بیقی على تعصيه وتحزبه بلا تأويل 
. صحيح ولا ارشاد ولا رغبة في الصحيح والقوي 3 اهتمام بأعمال الفكر ي 
ذلك فيحرم عليه قراءة الحديث حرمة لا يرتاب فيها أحد لأنه يكون عرض 
كلام الرسول صلوات الله عليه لتمزيق حواشيه والتلاعب فيه » ومثاله مثال 
من عرض سلعة علی راغب عبات بارع مس سا 


بقي شيء آخر في مدرس الحديث وهو أن یکون من يقرأ الصحیحین 
ویکون روی في غيرهما رواية تخالف ما فیهما فتراه یأخذ في الجمع بینهما 
مع أن الرواية الأخرى ما هي على شرط الصحيح ولا يحتاج إلى إلى النظر فیها 


۱ (۱) قلت : في هذا التحريم نظر بين عندي وطرده يودي إلى تحريم تلاوة القرآن أيضاً 
۱ على مثل هذا التعصب » ولا يحى ما فيه . والصواب ‏ أن یومر بقراءة الحديث والتفقه فيه 
0 والعمل به » وینهی عن التعصب لذهبه » وتکلف تأویل الحديث من أجله . (ناصر الدین) 


فصلا عن لیم وقد ا أومنكرة ٩‏ شور لجنا الوه 


5 فأي حاجة الذاكرها والتقصى 00 وقد يقال ان الشراح ذكروها ولا يخفى 


ان ليس کل م یذ کره الشراح لواجب اتباعه والمشي عليه فالتصدي ای 

إلى الفقه علوماً أخرى من 0 وطب وأصول. وحکمة وثرق لس 
اتشريع وال فلا تراه الا يخبط خبط عشواء في ليلة لا ۰ 

.هذا تعصب مدرّمي العلوم النقلية ولا يقل عنه تعصب ا العلوم ١‏ 
العقلية » :فكثر ما ترى من يتعصب في التحو للبصربيت ويرة ها رآه لکوفون 
. وان وضحت شواهدهم ٠‏ مع أن هذا خلاف الانصاف فالحكيم هو المتيع لشاهد . 
العر ني والمتبرىء من و کلت لأؤيله وما ألعلف ما قال أبو جيان : : ما تعبدئا ال 
باتباع مذهب 00 ولا الكوفيين ولكن بالدليل القو ي . أو كلاماً هذا 
معناه . وهكذا قاریء الأضول فقد یتحزت TT‏ مولفه 
أو ضعفه بدون نظر وتأمل وكله حلاف الحكمة فالواجب على الدرس النظر 
الصحيح والبحث بالعقل والحكمة من غير لوم أو حط من كرامة ؤتدريب 
5 صحبه على :ذلك وغرس. أوذ والمب في فلؤم وتذحيع یبیل ۱ 

وا اليه والتوكل في كل جا" عليه . : : 


۳ 


00 1 000 العام أهمية ا 0 ام ی تثقیف 7 'ومبذيب الأخلاق ۱ 
تذل جاج اتصدي لقیام پواجبه أن یکون حكيماً واسع الاطلاع وقافا ۳ 
رن فلت" ها لاف ما ری لفطو بويت يك - ن تن ۱ 


التعارضین ما داما من قسم القبول ۰ و هو و يشمل الصحیح والحسن كا بينه الحافظ ابن حجر ٠‏ 
. في واشرح النخبة » . لا سیما وبعض الأحاديث في الستن وغيرها قد تكون في الصحة مثل | 


ن م في والصحيجين ٠‏ وتارة أعلى . فتأمل . (ناصر اللين ) , 


١م‎ 


على الفروع ا نات ا منهج سیر اروف الأضول ال ا 


. وبشدر تمكنه من ذلك ووفور عماه شدر آحذه بيد الناس إلى الصواب وهدايتهم - 3 


إلى السین القوم فمن أهم واجباته أن ينتقي من الکتب الي يقرأها علیهم ما 
مجمع ببن العبادات والعاملات والاخلاق جمعاً جرداً عن شوائب الواهیات 
والضعاف والحرافيات والسائل الفرضیات والغرائب الفضولیات والى بطلت ‏ 
ببطلان صفة الزمان أو الکان وذلك لأآن رواية الاحادیث لقن 1 
ْ ذكره الامام مسلم في مقدمة صحيحه محظورة وأن راویها غاش آم > وي 
۱ كم الکتاب وصحاح السنة كفاية عن تفحم أبواب و من الآثار 
٠‏ والنقول على الرسول الأكرم صلوات الله عليه ولیس الدين في حاجة إليها 
لا کاله ولا .لر غيب ولا للرهيب كما زعمه الوضاعون ا ر 
فإن أصل الکتاب الکرم لم یفرط فيه من شيء كا نطقت بذلك آیات ذکره 
0 بأنه لا يحوز في الحديث الضعيف أن يقال: 
قال رسول الله يِل . 


۱ وأما الحرافيات وهي كل حكاية لا يقبلها العقل السليم وینبذها العلم 
۱ الصحیح فلا يجوز قصها على العامة لا لترويح النفس ولا للاغراب فضلا" عن 
الاعتقاد بصحتها ورعا يعتذر لعضهم با مروية ي كتاب كذا ولا يخفى 
عليك أنه ليس كل ما دون مما يسوغ ذكره ولي ی کل تاليف متمحضاً 

الصحيح من الأنباء فقد حشيت التفاسير وكتب السير وأسفار الوعظ والرقائق 


1 وكثير من الشروح واطواشي من الأقاصيص الموضوعة والحكايات الملفقة 


. والسائل الولدات ما لا بحصيه قلم كاتب . فالواجب إذن على المتصدي ‏ . 


التدر يمس أن يعر ضص عنها جانياً ويهذب در سه الصحيم بح من الأصول والهم 
من لفروع ولا فنهیکون جی عل این جناية لا نت۱ 


(۱) في کتاب (مختصر وان المكية) للسيد علوي السقاف ذكر في خاتمتها التنبيه على : 
بعض الکتب وأحادیث وحکایات لا ينبغي الاشتغال بم نقلا” عن (الشرع الروي) : وعنع 


ot 0 


وأما المسائل الفرضیات فالوقت أبن من أن بصرف فيها ولا فائدة فيها 
عاجلة ولا آجلة وليس توليدها من سعة العلم. كما يتوهمه الاغرار بل هي 
شين في وجنة العلم اما سعة العلم بالوقوف على آصول الدين وأسراره ودقائق ۱ 
ما تشير إليه الابات القرآنية اللي لا تنتهي فوائدها والي ينبغي صرف 7 
واه لزان واخبال لكر ی خزاهرها ا 1 

أن لسرب تا سوق سالة من فن وضنها لقن لا متامية لا 
ولا يقتضبها اقام فكذلك ما ينبغي تمنیب الفن والدرس منها كي لا تختلط 
الواضیع ولقد كان يشكو اي كثير ممن حضر محضر ببعض دروس الحشوية ويراه 
یخوض في مسائل هندسية واقيسة منطقية وسرد عبارات فلسفية ما لا يعود 
على العامة بثيء ما بل ولا العلماء في محفل التدریس العام لأنها من الامور 
الي تحقق في الدروس الخاصة للطلبة في کتبها . نعم رعا كانت الفائدة ان يقال 
ان هذا الدرس واسع. الحفظ يحكي علوماً غريبة او «ما يغرق سامعه ي 
. بحره » كا تحكيه العامة وهذا هو الرياء المحبط للاعمال نسأله تعالى العافية . 

وأما المسائل الي بطلت باختلاف الزمان والمكان فهي كثيرة عر بقارىء 
كتب القرون التقدمة ما كان حلية زمانهم آو مكا: نیم أو علاج عصرهم فکله 
ما لا يلزم ذكره واغا يمشي مع حالة الرمان والمكان إذ القصد الفائدة وأي 
فائدة في ذكر ما لا يعلم 1 أو يعلم ولا يعمل به أفليس من إضاعة الوقت 
اید ا ر هلاسرا 
التصا, اننا ی و ی ۲ 


5 ۵ ی کفتوح الشام للواقدي فإن غالبه موضوع ۱ 
أو مأخوذ من لا يوثق به (ثم قال السقاف) ومن ذلك تعلم حرمة قراءة نزهة المجالس ونحوها 
ما اختلط الباطل فيه بغيره خيث لا مز لأن الامام برهان الدين محدث دمشق شنع على قارا . 
خصوصاً في جامع الناس وقدم جملة من احاديثها لال السيوطي يستفتيه فيها فأجابه بأن 
فيها أحاديث واردة بعضها مقبول رها قفا وعدها أر بعين ا وما عدا 
ل و ی ببطلانه اه . 


۱9۵ 


عليهم مما ذكرناه ومن غيره وا ا لشرف 9 وما ألطث ما 
روي عن مالك و دز ماله. » وفقنا المولى وإ 


بعلم كل أحد ان الذي يناط به التدريس العام والخاص هو المأذون له في 
ذلك المشهود له المعروف فضله وأثره. فمثله يوسد اليه التدريس ليقوم على 
أخلاق الامة بالتهذيب وينشر بينهم العلم الصحيح والحدي النبوي والفقه 
ي الد بوالفسور لتتزيل واستخراج الفوائد بالافادة والتعليم وهذا من البديبيات. 
الي لا حاجة للتنبيه عليها لأنها من المغروزة في الفطر والحبلات ولكن من 
الأسف أن پنکب اللف عن طريقة السلف فکم تواتر الشل وشاهد احس 
أفاضل كانوا نجوماً في العلم قادة للفضل تشرق بهم معاهدهم وتومهم من 
الأقاصى واي إن e E‏ 
۰ يشار إليهم بالبنان في اجهل وسقم الفهم بل ثم من الدعوى في العلم ما يقصر 
عنها مناط الريا وان كانت في اسفل دركات الثرى هذا بدلا عن الاجتهاد 
في التحصيل واحياء ربوع العلم الحليل والسعي وراء الاستفادة والتجائي عن 
المضاجع بالحفظ والافادة نعم لهمسمر فيشرا بالشايوسماع النشيد ونفخ الناي 
واماتة الوقت باللغو وحكايات المساخر واللهو وما نال فلان من الرتب وما 
أخذ من النياشين وفلان زار الباشا فقعد ني حجرة الخدم والبوابین وهكذا . 
فوا أسفاه على معاهد السلف العلمية الى أخذت بالارث فغدت شبحاً بلا 
روح ولفظاً بلا معی فصار يرث الابن 1 وان كان آجهل اخاهلین وینصب 
للارشاد وان كان افسق الفاسقين . وما السبب إلا سيطرة الخهلاء وتسنمهم 
مراتب الأمر والنهي على جهلهم الفاضح وعوارهم وضع ومن ضرورة ‏ 
تقدم هولاء تقدعهم أمثالهم وبيعهم دينهم بدنیاهم تغریراً للناس و عهیدا 


۲ ۱ 


5 فنتج من ذلك إقصاء الأخيار واماتة ذكرهم 1 یکنهم ذا ذلك فقد 
يعون ي اط من كرامتهم وت را اشر ار بان 


ع عرو سنيف لمعن لیر الیل . 
: وانه لا تصح توليته ولا اعا الراتب المعلوم 
کتب بعضهم۱۱) تست عنوان « اندرسون وط العلوم 4 جاء ها : فكم 
طرأت مسامعي شکوی عامة الناس من جهل الذين تصدروا لتدریس والوعط . 


ولا كان تأخير الامتحان مما آحر العلم والدين جنت بهذه المقالة أنه آفکار 
الناس وألفت" أنظار اللجنة الي ستعين سسا اا ۱ ۱ 6 من القانون الأساسي 


۱ فتخلص المدارس من آيدي 1 الأكفاء وبدمي . أن المدرسين والوعاظ الذين 


حینما توي آباؤهم استولوا على وظائف « معاش » التدريس من غير استحقاق 
وأضاعوا آمال الفقراء من الطلبة وجعلوهم یعتقدون ان العلم يزق زقاً مثل زق 
. الحمام أو ینتقل بطریق الارث بين الخلفات مر ن متاع وعقار ولا يخفى على 
yy ٠‏ ل 0 
۱ فمن الأسف والعار العظيم .ان نرى بعض الحائنين جعلوها كا ملك بتوارثوما 
الابناء بعد الاباء ويتقاسدونها بالقراربط فحرموا بعملهم هذا أولثك السا کین 
واضطروهم إلى ترك احصیل العلوم والسعي وراء الرزق في طلب الحياة الدنیا . 

فبلدة كدمشق خرج منها ابن عساكر وابن تيمية وابن عابدين وكثير من 
۱ ار العاماء الذين انتشرت علومهم ف الافاق أصبحت رو مة امن الم ٠‏ 
والعلماء بسبب تأخير الامتحان وحصر رواتب العلم ني عائلات معلومة وقد 

فات أولنك اظالین ۳۳ ی منصات ام ان لاه ی ق من 
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١ /اه‎ 


رقادها وتطالب مقوقها وترجع إل , أقوال الفقهاء القن فتجد خلاصاً 
من الذين حطوا بقدر الدین وكانوا عاراً على الاسلام والمسامين . 
فيا مد عي العلم زوراً وبهتاناً هل تنازلت عن عرش جهلك ونظرت ۲ 
" حاشية ابن عابدين وصادف نظرك الصحيفة (۳۹۲) من الحزء ال وا 
ما جاء بالحرف : «ویي الاشباه : إذا ولى السلظان مدرساً ليس بأهل لم تصح 


a توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الاهل وإذا عزل الاهل‎ ٠ 


وي 0 00 : الرس الك نا 


١‏ توجيه درست لاد الصغير اه ) وقد جوز بعضهم إنقاء أبناء اليك ولو 
كانوا ضغاراً على وظائف آبائهم من امامة و خطابة وغير ذلك عرفاً ا 
الآن فة .احماء خلت العلماء ومساعدهم على بذل الحهد ني الاشتغال بالعلم 
فقال ابن عابدين ر حمه الله «وقیدنا ذلك عا إذا اشتغل الابن بالعلم اما لو 
تركه وکر وهو جاهل فانه. يعزل وتعطى الوظيفة للاهل لفوات العلة .اه» 
أفبعد هذا نصبر على جهل الحاهلين ونتركهم ي مناصب ا الو 
. الرواتب وید عون حماية الدین وقد هتکوا حرمة الددين ولذلك أرى ان غزل 
کل جاهل من منضبه ونصب أولى کک مکا۔ بم أمر لازم وفرض 
عين على أننا لو نظرنا لا نقله ابن عابدين « إذا لم يك ا 
له تناول المعلوم » يحب علينا استرداد ما أخذه الحهال بطلا وإرجاعه إلى 
وقف المدرسة أو الجامع ليصرف على المصلحة العامة . 0 ۱ 


۵ ۱ 
تنازل کثیر من الاخيار عن وظائفهم باتوعیل او الاستقالة 


لا یحی ما بر بای تراجم الاخيار ز ا اسان تاريخ من توکیل کر 
من الموظفين للتدريس و وا ار تنم و هو أكناً أو أمثل 


۱5۸ 
ی القضاء بل اللك ولا أقدر الآن ان أسبر امي لأن ذلك خوج 
إلى كتاب على حدة إلا أني أذكر نموذجا مما آثر عن وجهاء الشاميين وأعيانهم 
من هذه المكارم في القرن الماضي لأن الحاجة إلى تعريف إخواننا. الشاميين 
مكارم. سلفهم امس بالقام لأن الکتاب مولف لهم آولا" وبالذات ولغير هم 
ثاناً وبالعرض فأقول من ذلك تنازل أحد الفتین من بی‌الرادي في أوائل 
القرن الاضي عن تدزيس ( كتاب الهداية ) قي الفقه الحنفي في التكية السليمانية 
۱ كل خميس من شهري رجب وشعبان للشيخ الحدث الشهير الشيخ اخ 
العطار واستعاضة الذ كور عن امداية بقراءة صحیح البخاري لکون ال کور 
شافعياً وقد عند صنيع الفي هذا من عقله وحکمته لکون الذکور كان . 
منقطعاً للقراءة والاقر اء . ۱ 

ومن ذلك تنازل السيد محمد العطار - احد أجداد بي غ 
تدريس صحيح البخاري تحت قبه النسر لما سعى في توجيهه عليه إلى الشيخ 
ار بابن شمس وقراءة المذكور عنه بالوكالة إلى وفاته . 


ومن ذلك نزول الوجيه أحمد أفندي المنيي عن ا ا ف 
قبة النسر بعد صلاة ابمحمعة إلى العلامة الشيخ سعيد الحابي: وقراءة المذكور . 
عنه إلى وفاته ثم قراءة ابنه الشيخ عبدالله الحابي بالوكالة عن ابن صاحب 
الوظيفة إلى أن نفي في حادثة الشام سنة ۱۲۷۹ العروفة . ۱ 

وذلك من نزول أي السعود أفندي المرادي عن وظيفة الفتوى بدمشق 
لا وجهت عليه بعد وفاة أبيه حسي أفندي الرادي ورغبته من وال دمشق 
اختبار مفت وإصراره على ذلك وإباوه اشد الاباء إلى أن اختير طاهر افندي 
الامدي وعين مفتباً للشام . الل م 


هذا ما حفظه ره عن أشياخنا وكله ما بشف عن عقل وفضل بل 
الراضى . أبن هذا من التكالب والتماوت على نقل ما كان لسلفهم اليهم 


١648 


ولد وراءه ون كانوا ليسوا له بأهل وكم من منصب بيع لصغير وجاهل 
لنقده فيه من الأصفر الرنان ما أبكم من أولئك كل لسان . إلا ان التاريخ 
بالر صاد فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ا 2 
قدره » ول يتعد طوره . 


9 ا ۱ 
وفيه فصلان م 0 
۱ . لت( ول 
فيما يفعلونه یت ادلی الا عر و 
ني اليت: ٤‏ الآذن والنداء للصلاة عي 


عنه هومن e‏ ۰ وقد 0 حذيفة أن 0 به أهله ناس 0 


إذا مات وقال أحاف أن يكون 4 ن النعي . . وقال القاضي آبو الوليد بن رشد 5 
رحمه الله E‏ ان e‏ : آما النداء با | ي 00 المسجد قلا . 


۷ 0 انداء با غ ا الا فكر هساو 1 من انمي 0 1 
وروی أن رسول اقا ۳ ایا کم والنعي فان النعي من عمل احاهلية م ۲۲۳۸ 


7 2 ضمیف لم يثبتا كا ياي » وإنما ثبت البي عن العي » ؛ وهو غر ف كتابي بسک ۱ 
الحنائز و بدعها» (ص ۰۳۳۰ ۳۱) طبع «الکتب الاسلامي» . 

)1۸( حدیث ضعيف ء آخرجه الرمذي (۱ : ۱۸4) ی عن ۳ حمزة 
۱ عن إبراهيم عن علقمة عن عبداته يعني ابن مسعود به . وقال الموقوف أصح © وآبو جمزة هو 
و الأعرن ٠‏ ریس هر بالقوي عند أهل الحديث . دب 


لكا 


والنعي عندهم أن ينادى في الناس:« الا ان فلاناً قد مات فاشهدوا جنازته» . 
و آما ا زا اء فذلك 1 باجماع وقد قال رسول ١‏ 
الله بر المرأة الي توفیت لل وکات ج المسجد : ر( أفلا. آذنتموزني 
با ) ٩۱‏ ۰ اه 


وي النهاية : #ل ار نعياً ونعيا إذا آذاع موته وأخبر به وإذا ندبه, 
۲ 


رفع الاصوات ا 
( حين دخول السجد وقبله وبعده » 

قال الامام ابن الحاج : ما یفعله القراء والفقراء والریدون حين اتیامبم 
بلیت إلى الصلاة عليه ني المسجد بدعة ينبغي أن تمنع وهي بدعة في غير المسجد 
فكيف با فيه»ولأن ذلك يشوش على التتفل والتالي والذاکر والمتفكر 
والمسجد اما بي خولاء لا لغيرهم e‏ الامام النووي رحمه الله فقيل 
له : هذه القراءة الي يقرأها د بعض 'الجهال على الحنائز بدمشق بالتمطيط 
الفاحش والتغي الزائد وادخال حروف زائدة ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم 
.هل هو مذموم أم لا ؟. فأجاب ما هذا لفظه : هذا منک ر ظاهر مذموم فاحش 
وهو حرام باجماع . العلماء وقد نقل الاجماع فيه الاوردي وغير واحد وعلى 
ولي الأمر وفقه الله - زجرهم عنه و تعزیر هم واستتابتهم » ويجب إنكاره علىكل 
مكلف تمكن من انكاره . انتهى . وقرأت ذلك أيضاً في فتاويه وهي عندي . 

وأما الأذان عند دفنه فقال ابن حجر ني فتاويه : : هو بدعة إذ م يصح فيه 
شي ء ومله لا يئبت إلا بتوقيف ومن زعم أنه سنة عند نزول الأمر قياس غلى 


(۱۰۹) صحيح › أخرجه الشيخا الشيخان وغير هما عن أبي م > وهو حرج في المصذر السابق 
(۸۷) . 


الساجد = ۱۱ 


ندبه في الولود إلحاقا اة الأمر بابتدائه فلم يصب » وأي جامع بين الأمرين ۳ 
وجرد أن ذاك ي الا یتداء وهذا ٤‏ الانتهاء ل يقتضى لوقه به ع 
القياس ظاهر > جل دلت اي الوجه. اه : 


۳ 


ازثاء ايت ف السجد وقراعة نسیه و 


۱ جاء ف (افضول ) منت اب : حرم النحيب وتعداد الا 
والمزايا وإظهار الخرع لان ذلك يشبه التظلم من الظام وهو عدل من الله تعالى . 
٠‏ وقال الشيخ تقي الدين ام ير ا ل ا 
۱ ی 
وقال ابن. الحاج : ينين الردنوة عما اا ف النداء بالألفاظ الي 
فيها التركية والتعظيملأن الني ملق قال : : « لا تزكوا علىالله أحدآ ٠١0‏ والميت 


0 إلى الدعاء » والتزكية ضد ما هو مضطر اليه من الدعاء : > إذ أنها قد 


تكون سببآ لعذابه أو توبيخه فیقال له : : آهکذا کنت ۴ 

وی فتاوی ابن حجر : ان اا رال اي ساس اوح دزن - 
- كنا يصنعه الشعراء ني عظماء الدنيا » وينشد ني الحافل عقب الوت - فهي 
.نياحة محرمة بلا شك . نقله الاذرعي . : ۱ 
1 وقال ابن عبد اسلام : بعض المرائي حرا a‏ لثم 
بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عام ورع أو مالع الث عل سلوك طريقته 
كك ْ 


١١ ۰)‏ )حديث صحيح. » أغرجه النخاري ( 5 : اا يع Ek‏ : 5 


۱ ا أن رجلا ذكر عند النبي صلل الله عليه وسلم » فأثى عليه عليه رجل خيرآ ۽ فقال النبي 


SS‏ مرأراً :. إن كان أحدكر مادحاً لا محالة 
فليقل أحسب كذا وکذا إن کان بری أنه کذاك واقه جسييه + ولا يم اه اس 


“ا 010 


٤ 

تاخير الميت في المسجد 

وردت السنة بتعجیل الصلاة على الميت ودفنه وان ذلك من اکرامه . 
قال ابن الحاج : فإذا أريد الصلاة عليه فلا توخر لانقضاء جماعة فريضة ولا 
جمعة آنضاً 8 وقد کان بعضص العلماء ممن كان حافظ على السنة إذا جاءوا 
یی له اج جيل شا عله عل ویس آهله أن بخرجوا إلى دفنه 
ويعلمهم أن .ابلنمعة ساقطة عنهم ان لم يدركوها بعد دفنه . قال ابن الحاج : 
فجزاه الله خيراً على نفسه على محافظته على السنة والتنبیه على البدعة فلو كان 
العلماء. ماشين على ما مشى. عليه هذا السيد لانسدت هذه الثلمة الي وقعت 
فرطك جاه الس فتزايد الأمر بذلك فإنا الله ونع 


6 

في «الاقناع » وشرحه من فقه الحنابلة :وكره الحلوس للتعزية بأن مجلس 
الصاب في مكان ليعزوه أو جلس المعزي عند الصاب للتعزية لما في ذلك من 
استدامة الحزن. قال آحمد في روابة أي داود ۰ وما يعجبى. أن يقعد أولياء 
. الميت في المسجد يعزون آحشی أن بكرن تعظيما النوت . 
۱ وقال ابن القيم في زاد المعاد : وكان هديه ملت تعزية أهل الميت ولم يكن 
من هدیه أن يجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غيره وکل هذا 
1 بدعة حادئة مکروهة » وکان من هدیه السکون فا بقضاء ألله والحمد ۱ 
لله والاسترجاع . ۱ 

وجرم تاروع (المنية) ان بت أغة الحتفية بكراهها في 


٤ 

السجد أنه وقال النووي في الروضة: التغزية سنة ويكره الحلوس لا . 57 
لار بالصبر.) وامل غلیه بوعد. الاخر: . والتحذیر من الوزر 
بالحزع . والدعاء للمیت بالغفرة والصاب يحبر الصيبة . ثم قال النووي: قال 
صاحب الشامل : واما إصلاح آهل الميت طعاماً وجمعهم للناس عليهم هر ؛ بدعة 
غير مستحب لاثه عکس السنة من م آقارب الیت وجير انه لاهله طعاما 
۰ بشبعهم لشغلهم ها نزل بهم اه . وقال ابن 0 
الميت للمحتاجین و اش ل الجمع عليه ما لم يشخذ ذلك شعار 1 يسان به به 
لأن آفعال القرب آفضلها ما كان سرا اه ۱ ۱ 


3 ۱ ۱ 

في فتاوى الامام ۳ رحمه الله : سثل عن مقبرة مسبلة لسلمین. 
ا ن وجعل فيها حراباً هل جوز TT‏ . فأجاب 
بأنه لا جوز له ذلك وجب هدمه اه , ۱ 

وقال ابن حجر في الزواجر : الكبيرة الثالثة والرابعة اا ف السافية 
. والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور او افا السرج عليها واتخاذها. 
أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة اليها ثم سا قالاحاديث في ذلك فانظره۱) 


یم وقف هذا المسجد"؛ وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بی على قبر كما 


ما تيان امار لسري اعنم 


` قلت : رات لذلك فصل رما ن عند رر ن زا اناز وبدعها‎ )١( 
) (ص ۲۰۳ ب ۲۳۳) وكتالي الفرد وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» . «ناصر الدين‎ 
ايا مده ی ی ی‎ 

وتفريقاً بين الومنین "كنا ستنبه عليه 


۱۹ 


في دين الاسلام مسجد وقبر بل آیهما طرأ على الاخر منع منه وکان الحكم 


۰ لاساد فلو وضعا معام عرز ولا یصح هذا الو قف ولا تصح الصلاة قي هذا 


۱ ۳ 7 3 3 1 3 ۶ 
المسحد لنهي رسول الله ره عن ذلك و لعنه من اتخل القبر سل او او قاد 
عليه سراجاً فهدا دن الاسلام الذي بعثث ډه ر رسو له وسه. 5 و غر بته ین الاس 

كم ترى . اج 
والمشار إليه في قوله كنا لم يصح قف هذا المسجد هو مسجد الفسرار في 


قوله قبل ذلك في فوائد غزوة تبوك «وهنها تحريق أمكنة العصية الي يعصى / 
الله ورسوله فيها. وهدمها كما حرق رسول الله لل مسجد الضرار وأمر 

ېدمه وهو مسجد. يطل فيه ویذ کر ام الله فيه لا كان بناوه ۳ 
وتفريقاً بين الومنین ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب عل الامام 
تعطيله . اما بهدم أو حریق واما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له واذا 
كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك الي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من 
فيها انداداً من دون الله أحق بذلا وأوجب . اه ملخصا . 


۷ 


) 8 جمعة اه ار 


ماذا يعد العاقل من متكرات بعض انلطباء . لعمر الحق ان السان یمجز 
ن احصاء تلك الكوار ئا ومن فظائعها نعي الحسين عليه 9 
ا رعوس اللا وذکری شهادته سنة (1۱) ي ك 5 1 
بالسلمن من مص ا ره الخال ا ستدر” دمع المجمعين ودر 2 e‏ لواعج 
الاحزان وكوامن ٠‏ العلل ولا نعود بأدنى فائدة: عليهم . و مثله ما اون عنه 7 
قدمنا وقد و شم عدا الداء دن الر افضة . كال صاحب ( المجا! 55 56 .أن / 
1 واف تغالوا ١‏ ي حزمهم هلم المصيبة واتخذوا وم غاشور اع مأعاً لغتل الحسين 1 
. رصي الله عنه فیقیمون فيه العز اء وجلو النوح والكاء ویظهرون ا 


1 3 


N >‏ فیه وضابة آما سمعوا قرول التي مر : لايل لامرأة ۱ 
تومن باه واليوم الآحر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة شون 7 


ا بو ترا تفت .قال : وكانالغلاةمن الناصر بقیکیدون: از رافضةيومعاشوراء باظهار 


. الفرح والسرور والكحل ولبس الثياب الفاخرة وطبخ الأطعمة النوعة وأوردوا 
فيه حديثاً كذباً على رسول اي احياء ليلته .وفیه من صل ومن واغتسل 
ومن اکتحل ومن مر يده على رأس یتیم. وهو حديث كذب قبح الله من ١‏ . 
وضع اقترا فلقد تبوأ تا من جهنم يصير مأواه اه . ۱ 1 
| وقد أسهب في تقبیح تينك البدعتين الامام 7 تقى الدين ابن تيمية في منهاج 
eo‏ 
بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من انلطم والصراخ والبكاء والعطش 
وانشاد المر اي وما يفضي اليه ذلك من سب السلف ولعنهم حى یسب السابقون 
الأولون وتقرأ أخبار مصرعه الي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك 
0 فتح بات الفتنة والفرقة بين الامة فان هذا لیس واجباً ولا مستحباً باتفاق . 
المسلمين بل احداث ابللزع والاعة لعافت القديمة من أعظم ما حرمه الله 
۱ ورسوله وكذلك بدعة السرور والفرح وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة ٠‏ | 
0 المنتصرين 'للحسين وکان رأسهم المختار 3 من الکذاب وقوم من التاصبة 1 
المبغضين لعلي رضي الله عنه وأولاده ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن البي ملو انه قال :«سیکون في ثقيف كذاب ومبير ) 
فکان ذلك الشيعي هو الکذاب وهذا الناصبي هو المبير فأحدث أولئك الحزن. 
وأحدث هولاء لسرور,ورووا انه من وسغ على أ أهله يوم عاشوراء 35 الله 


9 سي 2 أخر جه الشيخان وغير هما ات أم حبيبة وأم عطية و 1 
وله شاهد من حديث البياضي عند مالك (۱ : ۰ وعند أحمد (4 : ۳4۶):» وعن ابن 
عمز عنده (۲ : ۰۳۹ ۰۷ ۱3۹) وسجم ابن خزيمة (۱ : ۲۲۷ : )١‏ والطبراني عن أبي 
a‏ الكبير ). . 00 ۱ ی a‏ 


ا 


(Be:‏ صحيفة ۲۸ از ء لاني 


۱۹۷ 


الام ات یه فان سالک میات الوه مز .خی ها ات 
فقال لا صل له !و رووا انه من اكتحليومعاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن 
اغتسل يوم جاورا ا عرض :ذلك العام فار قرم يستحبون يوم عاشوراء 
الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيالواتخاذ أطعمة غير معتادة وهذه 
بدعة أصلها من المتعصبين على الحسين رضي الله عنه وتلاف بدعة أصلها من 
لمتعصبين بالباطل له وكل بدعة ضلالة ولم أن اور 
وغيرهم لا هذا ولاهذاء ولا ي شيء من استحباب ذلك حجة شرعية بل 
الستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء . 

ثم قال رحمه الله بعد : ولا ريب ان قتل الحسين من. أعظم الذنوب 
لكن قتله لبس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين 
ومن قتل في حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا ببير معونة وكقتل عثمان 
وقتل علي . وذكر رحمه الله قبل : ان الواجب عند المصائب الصبر والاسر جاع 
كنا حبه الله ورسوله قال ور إلى عمر بن الحطاب رضي الله عنه نانحة 
فأمر بضربها فقيل يا أمير الومنین انه قد بدا شعرها فقال انه لا حرمة ها اما 
تنهی عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بارع وقد ہی الله عنه وتفن اي 
وتوذي ايت و تبيع ا ل ل وت 
ای 


(۱۱۲) يعي في الصحة فتا ووأ اطر ار ار و ها ای حك ارقي 
لکن لا يصح من ذلك ثيء وقد ضعفه البيهي ۰ راجع «الشکاة» (۰ (AY - ۱٩۲‏ . 


الفص شان 
في أمور ينبغي التنبه نها 
ا 
ما ينويه الماكث في المسجد من : النيات الحسنة 


ليلغ بها و المقربين 
قال الامام الغزالي ي بيان فضيلة الاعمال لمتعلقة بالنية ال ان الاعمال 
وان انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع 
وفکر وذكر : ؛ وغير ذلك ما لا يتصور إحصاوه ولا استقصاوه » فهي ثلاثة 
آقسام : طاعات ومعاص ومباحات . ثم قال : القسم الثاني الطاعات وهي 
مرتبطة بالنيات ني أصل صحتها وني تضاعف فضلها . آما الأصل فهو ان 
ينوي بها عبادة الله تعالى لا غير فإن نوي الرياء صارت معصية واما تضاعف 
الفضل فبکترة النيات الحسنة فان الطاعة الواحدة يمكن ان ينوي با خيرات 
كثيرة فيكون له بكل نية ثواب»إذ كل واحدة منها حسنة f.‏ تضاعف كل ۱ 
تة شرا أمثاها كا ورد به ابر "و مثاله القعود ف المسجد فإنه طاعة و يکن 
آن ينوي فيه نیات كثيرة حی يصير من فضائل آعمال المنقين ويبلغ يه درجات 
القر بین . 


۹ 


آوطا أن يعتقد انه بيت الله وان داخله زائر الله فبقصد به زيارة مولاه 
مرا او به رسول الله یتر حيث قال : :رمن قعد في المسجد فقد زار الله 
تعای : وحق على الزور اكرام زاثره » ("|م) . 
. وثانيها أن ینتظر الصلاة بعد الصلاة فیکون انتظاره بي الصلاة 
وهو معی قوله تعالى : و ورابطوا که . 
وثالثها ار هب يكف السمم مع والبصر والاعضاء عن اطرکات والترددات + 
فإن الاعتكاف کف وهو 0 الصوم وهو 2 ترهب وي حدیث : 
«رهبانية أمي القعود في المساجد » ۱۱۱۳ 
ورابعها عكوف الحم على الله ا ۳ ا في الآخرة ودفع. 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى السج 
وخامسها التجرد لذ کر الله أو ذكره وللتذ کر به . 
وسادسها أن يقصد إفادة العلم بأمر ععروف وي عن منکر إذ السجد 
لا يخلو عمن يسيء ني صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده 
إلى الددين فيكون شريكاً معه في في خيره الذي بعلم منه فتتضاعف خر اته . 
وسابعها أن يستفيد أخاً و ي الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة 
و السجد معشش اهل الدين ا في الله . ۱ 
وثامنها أن يرك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى ني 
بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة.وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما.« من 
أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال : أخاً مستفاداً في 


الله أو رحمة مستنز له أ علما ستظرفاً أ كلمة تدل على لتقي "أو له افد 
و و و35 


( ۱۱۲ م ) قال الحافظ العر اقي ۳ « تخریج الاحياء» ( 4 :۳۱۷): «رواه این حبان 
ی « لضمفاه من حدیث سلان * ولليهقي في الشعب نموه من رو اية جاعة من الصسابةلر یسموا 
باسناد صحیح » . ۱ ۱ 

قلت :وهو حدیث حسن عندي وقد جود بعص آسانیده المنذري « الرغیب ۰ (۱۳۰:۱) 

(۱۱۳ قال العر اي في «تخريج الاحياء» (4 : ۳۱۷) : روم أجد له أصلا» . 


۷ 

0 عن ردی أو يترك الذنوب خشية أو اء فهذا CDT‏ 
7 ا الطاعات والمناحات ۰ إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة واعا 
۱ تحضر في قلب العبد امن بقدر جده في طلب الخير وتشمره له وتفكره فيه 
فبهذا تركو الأعمال و تتضاعف او انتهی .. 

۲ 
۱ الانقطاع ۲ المسجد ‏ د النفس ۱ 

قال الامام "ان القیم. في« اغاثة اللهفان »: ومن كيده وخداعه - يعي 


٠‏ الشيطان - أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة 


وبحبسه هناك وینهاه. عن ازوج ویقول له می خرجت تبذلت للناس وسقطت 

من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم ورعا ترى في طريقك منكراً وللعدو 
في ذلك مقاصد خفية يريدها منهء منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس 
وقيام الرياسة وعخالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يزار ولا يزور ویقصده ۱ 
الناس ولا يقصدهم ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل | 
يده فيتّرك من الواجبات والستحبات والقربات ما يقربه إلى الله ویتعوض عله 
بما يقرب الناس إليه » وقد كان رسول الله لر بخرج إلى السوق قال بعض ۱ 


1 ۱ الحفاظ ويشتر ي‌حاجته‌و يحملها بنفسهذ کره أبو الفرج :ابن الحوزي وغیر ه٩۱۱‏ 


وکان أبو بكر رضي وی ی ۲ 
ومر عبدالله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمة خطب فقيل له : 
حملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال أردت أن أدفع به الكبر فإ 
ش سمعت رسو ل البق ول ی ی اه لكو 0 


(IO‏ کاأنه بشنر إلى قضة خر صل الله عليه وسلم السوق مع أبي هريرة » ران 
سراویل ويه عق ات هليه وسلم أبا هریز : أن لها هته :وقوله + صاحب الشيء أحق حمله 
فان كان بريد ذا » فهر مولع كا يه في و ینتم (ه0) )نآرد قم أعرف . 
(ه ۱۱) حدیث صحیح » آخرجه الطبر اني في.:«المعجم الكبير» (.۱۸ : ۲۱۰ : ۳ 
۱ ۱ طر يقين عن عكر مة بن عمار قال : : حدثنا ا قال: :زعم باه ۱ 


1 ۱۷ 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه حمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو 
آمیر على المدينة ويقول : افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم . وخرج عمر ٠‏ 
ابن الحطاب رضى الله عنه يوماً و هو خليفة في حاجة له ماشياً فأعيا فرأى 

غلاماً على حمار له فقال يا غلام احملني فقد أعيبت فتزل الغلام عن الدابة . 
. وقال اركب يا أمير المومنين فقال : لا » اركب انت وانا خلفك . فركب 
. خلف الغلام حى دخل الدينة والناس يرونه .۰ 

القانعون بسكنى المساجد عن الكسب 

قال الإمام الغزالي في باب المغرورين من إحيائه: وفرقة أخرى زهدت 
» الال وقتعت من اللباس والطعام بالدون ومن السکن بالساجد وظنت ما 
درکت رتبة لزهادة وهو مع ذلك راغب في الرياسة والحاه إما بالعلم أو الوعظ 
و عجرد الزهد فقد ترك آهون الامرین وباء باعظم الهلکین فان الحاه أعظم 0 
من الال ولو ترك الحاه وأخذ الال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن 


is.‏ مس سے 


0 أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدر أن منتهى لذانها الرياسة 


وان الراغب فيها لا دل و يكون منافقاً وحسوداً ومتكيراً ومرائياً ومتصفاً 
بجميع خبائث الاخلاق . نعم وقد يرك الرياسة ويوثر الحلوة والعزلة وهو مع 
ذلك مغرور إذ يتطاول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر اليهم 
بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو هم ويعجب بعمله ويتصف 
جملة من خبائث القلوب وهو لا يدري ورعا يعطى الال فلا يأخذه خيفة 
من أن بقا ل بطل زهده ولو قيل له : انه حلال فخذه في الظاهر ورده ني 
فة 1 تسمح به نفسه خوفاً من ذم النامن فهو راغب في حمد الناس وهو 
= عبدالله بن سلام مر في السوق وعليه حزمة حطب .....» . قلت : وهذا إسناد حسن كا قال اطيشمي. 
(۱: 9) » وللمرفوع منه شواهد كثيرة عنده . وأخرجه مسلم (Yo: ١(‏ وأبو داود (۲ : ۸۱( 
والثر مذي. )۱ : ۳۹۰) وصححه وابن خز عة في «التو حید» ۳۹ ر )۱ : (sol‏ وا 


سعد (۷ : ۰۵ ) من حديث أبن مسعود .. 


۱۷۲ 


من آلذ باب انیا وير تفس آم رمدي ایا وهو مفرور ومع ذلك فر با 


0 لا نخلو من توقير الاغنياء 0 7د يمهم عا لى الفقراء والميل إلى المريدين. له والمثنين 


عليه والنفرة عن الائلين إلى مس EE‏ 
الشنطان نعود ذ بالله مته . وف العباد من بشدد عل نفسه ر اغمال اخوارح حی 
ريما يصى في اليوم: والليلة مثلا” أا ف ركعة ویختم القرآن وهو في جميع ذلك 
لا بخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الر ياء والكبر والعجب وسائر 

الهلکات فلا يدري أن ذلك مهلك وان علم فلا يظن بنفسه ذلاك وان ظن 
'بنفسه ذلاك توهم انه مغفور له لعمله الظاهر وانه غير مواخذ بأحوال القاب 
ری یی یت ا 


0 وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياء ى أفضل من أمثال ابال 


عمل بالجوارح ثم لا يخلو هذا المغرور مع سوء خلقه مع الناس وخشولته 
وتلوث باطنه عن ال ریاء وحب الثناء فإذا قيل له : أنت من أوتاد الأرض' 
وأولياء الله وأحبابه فرح الغرور رذلك وصدق به وزاده ذلك غروراً وظن 
أن تركية الناس له دليل على كونه مرضباً عند الله ولا يدري أن ذلك لجهل 
امن بات باطنه . انتهى کلامه رحمه الله تعالى ١00.‏ 

3 


0 خلق لله الانسان 3 النطق والبيان 0 هذا العمزان كاسباً 
7 عدا Î‏ 
یعود كالوحش لا يألف يؤلف ولا يكلم ولا يكلم يرضى با يرمى إليه أو 
يبتصدق Es‏ ء حسن وما هو إلا آفة بي نوعه والوطن . 

۰ وإباك أن رظ ن عن هذا لقسم من اثر عنهم العزلة من السلف لاك منهم 
ار سيأي اقتضاه ۳ اجتهاد أداه 3 اقم يعصم من الحخطأ في منیحاه 5 أو 
0 عليه 59 لعي ی بل ا 


۱۷۳ 
eG‏ راشدین وکل لا تجهل سیر ته من منهم 
. اعتزل وكان حلس بیته راضياً أن يكون کلا" على غيره رافضاً واجباته في امته . 
00 يستفاد من المخالطة ما يفوت بالعزلة قال الامام الغزالي عليه 
الرحمة : | نظر إلى فوائد المخالطة والدواعي اليها ما هي : هي التعليم والتعلم 
والتفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستثناس والابناس ونیل الثواب وانالته 
في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال 
والاعتبار بها . ثم فصلها في احيائه قدس الله سره وأبان في خلال الفائدة السادسة 
من فوائد المخالطة غايات بعض العتزلین من المتصو لين . وعبارته : 
فكم من معتزل في بيته وباعثه الكبر ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا 
يقدم أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الاس 
وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 
- البيت ستراً على مقانحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده 
. وعلامة هولاء أ أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا ويفرحون 
بتقرب العوام والسلاطين اليهم واجتماعهم على بابهم وطرقهم وتقبيلهم 
ش أيدمهم على سبيل الثرك ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة 
وزيارة الناس بغض إليه ز الي ااا ون سحي في اي ارت الاين 
اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو بي عناء حاضر في الدنيا ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . انتهى كلامه عليه الرحمة 


6 
البصراء والمتعففون الذين يألفون 
كثير من البصراء الحافظون لكتاب الله تعالى يأوون إلى المساجد ويتحلقون ' 


بها ليذ كروا الناس بمرآهم و محضرهم تفقدهم والاحسان اليهم ولكن أكثر. 
الناس عنهم غافلون إذ لا يدعونهم إلا في الام والمواسم وتلك أوقاتها قلبلة لا 


AVE 


يكفي ما م ی وحاجاپم e‏ 
وحاجات مهمة لاتخفی من کراء بيت وما يستتبعه . فهم أحق الناس نا 
بهم وبرهم . ويعلم الله الي کا ترات را منهم يكاد قلي یتفطر 
" عل حاله لا سیما اذا رأَبته بستجدي بالتلاوة فحسينا الله ونعم 00 00 
,© الماسين ان ¿ أهل الحير وأين الذین یذ کرون قوله 4 تغالى تالا ر حتی 
00 تفقوا م ون فوا رحماه لا ولا سيم اصراء ينظروا إلى لا 


00 الي يقال بآن عنایتهم تجاوزت إلى البصراء فشادوا هم ملاجىء لتعليمهم 


الكتابة والقراءة والصناعة فأين نحن عن اللحاق بهذه الفضائل ومى نری روج 
ابر ال دبت في عروق الذين لا همهم إلا أن جمعوا و عنعوا ويتقاطعوا 
ولا يتواصلوا وبالحملة فالبصیر الحافظ للقرآن الكريم. آحق بالاحسان من غيره 
Noa‏ والتعفف وفضيلة الحفل » وهكذا يقال عن خدمة المسجد 
ر 
من ذوي الحسب أو النسب أو من هم من ذرية صوفية وصاكين يمن ند ٣م‏ ۰ 
الحظ وأضعفهم العجز عن الکسب والتکسب فهولاء من أجدر الناس بالاحشان. 
اليهم والتصدق علیهم وان کان‌علیهم لباس الغی فان ذا الفر اسة .الاعانية بعلم ١‏ 
ج أن اسهم هذا ينطوي عل حاجة.ومسكنة إلا أن التعففت واعليام ستر ها و 
قال تعالى في مثل هولاء :ف وما تفقوا من خير يوف الیکم وانم الا تظلمون . 
لفقراء الذين احصروا في سبیل الله لا يستطيعون ضرباً في ي الأرض يحسبهم 
الحاهل أغنياء من التعفف تعر فهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا 


e‏ من خير فان الله به علیم > وقال جياه وشن المسكين الذي يطوف على ا 


فر ده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن السکین الذي لا جد غى 
فنیه ولا بتفطن له فیتصدق‌علیه‌ولا يقومفيسأل الناس,۱۱۳.رواه مالك والامام. ۱ 
أحدد والشيخان عن أي هريرة . وما ألتلف قول حافظ ا.براهيم أديب مصر : 


.. )۷۷( حديث عي ا مشكلة الفقر»‎ )١15( 


EEO 
عزت السلعة الذليلة حى‎ 
وغدا القوت ني يد الناس كاليا‎ 
يقطع اليوم. طاوياً ولديه‎ 


ش ولم تحسنوا عليه القیاما 
بات مسح الوذاء خطباً جساما 
قوت حى نوی الفقیر الصیاما 


ویخال الرغیف في البعد بدراً 
ان أصاب الر غیف من بعد کد 


أا راون أصلحم الار 


ويظن اللحوم صيداً حراما 
ض وبم عن النفوس نیاما 


أصلحوا أنفساً أضر بها الفقر واحيا 2 مولا الاناما 

ليس في طوقهاالرحیل ولا الحد ولا ان تواصل الاقداما 
إلى أن قال : 

آیها المصلحون رفقاً بقوم 2 قيد العجز شيخهم والغلاما ‏ 
واغیثوا من الغلاء نفوساً . قد تمنت مع الغلاء الحماما 
ومنها : ۱ 


قد شقينا وحن کرمنا الله بعصر ‏ يكرم 
وأذكر أني مرة سألي سلفی عما يعمله بعض الفقهاء من كفارة الصلاة 
وإمباب صرة الدراهم المهيأة لأجلها ٠‏ للفتیر ثم ااا نه ثم اعطاوه بعد 
ناه ذلك ما تيسر من الدراهم فهل ذلك مأثور وإذا كان غير مأثور أفليس 
"الأوك رکه تحرزا من الابتداع ؟ فأجبته بأن هذه الحالة الي تعمل الان غير 
۱ مأثورة قطعا وانما اجازها بعض الائمة قياسا على كفارة الصیام والایعان والنذور 
وحيث جرت نفعا للفقراء والصدقة مندوباليها کان‌عملها لا بأسبه "الا ان 


الانعاما 


0 كذا الأصل 
۵ قلت : هذا رأي الولف رحمه الله تعالى » ولسنا ذ و( 
عن السلف والحير كله في اتباعهم فالول ترکه كا قال ذلك السلفي » » بل ذلك هو الواجبت 


الوا ۱ ۱ 

احتيال الاغنياء ی سین على یاب الصرة TT‏ 
7 الامام ۳ في اغاثة اللهفان ۱ علیه الآن مرن 

٠‏ التحیل یت مزر اي لا رها ها ی مد عل ترا 


: جع من الصدقة وحاجتهم تضطر هم .الى تقبل الصدقة بأي سبب كان مشروعاً 


أو غبره ولا حول ولا قوة الا بالله . نعم اللام على الاغنياء من استتتارهم ۱ 


0< بالاموال الطائلة کانبا خلقت هم خاصة ولم يوجب الله عليهم فیها حقوقا وعلى 


١‏ الفقهاء الذين يعلمون الاغنیاء تلك الحيل لاسقاط. ما وجپ علیهم بزعمهم 
۱ وعلى قادة الامة وسادما الذين لا يفتكرون فيما يخفف بوس هولاء وفاقتهم 
فاذا عار ان 0 ا ا 
٠‏ فان ن بل لا ينبت امام امل اى يدفع الباطل بل قلق ی عل 


5 ۰ 
اتخاذ الجوامع خانقاهات 


| ان الامراء السالفين شادوا للصوفية خانقاهات ( تکایا ) یقیمون‎ e 
با اذ کارهم وا ورادهم و كل ما اصطلحوا عليه من الاوضاع والرسوم وقد‎ 


د رب لا جام یدرم بل ول شا جر راخت یرد کوب 

. جر إلى الفقير نفعاً من آغرب ما يصدر من سلفي کالولف عفا الله عناعنه فان مثله لا یخی 
عليه أن الغاية لا تبرر الوسيلة ویبدو لي أن رأفة الولف رحمة الله تعالى على الفقراء سیطرت 

' عليه » فحالت بینه وبين تبين خطأ رأيه هذا وهو ماجور على كل حال . والله المستعان . 
(ناصر الدين ) 


۱۷۷ 


عا الارن غد فا وا اثر عن الامر اء امهم رتبوا في الساجد 
العامة صوفية لاقامة رسومهم » وذلك لان المساجد المطروقة انما بنيت للصلاة 
والدسية وابماعة فلو اقيم بها تلك الرسوم لتشوش على المصلين اداء العبادة 
وقد يضطرون الى مبارحة ذلك السجد الى غير ه اذا جاء ميعاد الاجتماع للذكر > 
فلذا كان من التنظيمات الحسنة ایواوهم زوايا وخانقاهات خاصة بهم 
وباخوانهم ويمن سن ۳ 

بيد انه في الازمنة المتأخرة صار بعض المتصوفة يسعى بتوجيه مشبخة 
ا في بعض الحوامع العامة ويوهم انه تكية خداعا وتلبيسا فاذا وجه عليه 
مشيخة مريديها أخذ ني اقامة رسوم طريقته وقد يتفق ذلك في أوقات قدوم 
مصلين فيجيء المحذور المتقدم . ومن ارباب الطريق من لايجوّز دخول من 
ليس من طريقتهم الى حلقة ذكرهم ولا حضوره وهو هو وان عل ايمل 
ا ی و بعض المصلين أو العاكفين ممن ليس 
۱ خوامم اضطروه الى الحروج اما مشافهة أو بدق حلقة باب حرم السجد 
5 مکررا فیضطر الى احروج وقد یکون الوقت بارداً وقصد ذاك السکین 
ان يستدقء بالسجد أو بتعبد بالاعتکاف فيه ساعة مثلا فیخرج متألا متکدرا 
وان تكن نية بعض الصوفية في ذلك صالحة ‏ وهو الذي اراه تحسيناً لظن - ٠‏ 
ولكن لا حاجة الى الولوج في امور متشابهة والتكلف للمخرج منها فالرجوع 
من هولاء الى زوايا خاصة أورع واتقى وابرأ للدين والله ولي المتقين”") 


0 ا و ل تلض 
(۲) قلت : كلا yy‏ 
وسيرة أصحابه الکرمین » هو البر والتقوی » ولا حول ولا قوة إلا بالله . (اصر الدین ) ۱ 


الساجد - ۱۲ 


NWA 
۱ 


اتخاذ الساجد كاك أو مخافر ‏ 


e E 
يتعلمون فيها القرآن والكتابة ومبادىء الفنون . ولا يخفى ان عل الر خیص‎ 
| بذلك اذا هجرت تلك الساجد او استعيض عنها بغيرها أو لم يعمرها أحد من‎ 
جيرانها والا ففي ذلك اخراج لها عن موضوعها وأما اتخاذها افر ها فذلك‎ 
eee مما لا يغتفر » الا اذا‎ 
الى الامن بالحفر اء > والا فلا يحوز قطعا . وطالا ذكر. لي عن بعض المساجد‎ 
انه ارسل للاقامة بها بعض الشرط المحافظة على تلك المحلة وان جيران ذلك.‎ 
السجد قلقوا وضجروا لحاجتهم اليه ووجود ما يصلح لهم سواه الا انه باجرة‎ 
والسجد بدونها وذکر لي أيضاً من المخزيات والمنكرات فيه من بعد الشرط ما‎ 
۱ نجل کتابنا عن ذكرهرهذا ما لا ب برضاه شرع ولا عقل.ومثله يقالي اتخاذ بعض‎ ٠ 
*الساجد حالس للحكومة کالتحقیق على العسكر الذين بلغوا السن الذي يطلبون.‎ 
فيه ولا .يف ما کل ذلك من مخ مساجد اله جن ان يذاكر فيها انمه تیال‎ 
وانحوض ني الحذورات اودر ما ات المساعدة .عليه‎ 1 
الله الستعان‎ 


6م 
۰ التماوت واطراق الرأس واحناء ا ی المسجد وغيره 


۳ قالالامام پات في كتابه «الباعث عل انکار البدع والحوادث»:‎ a 
ابتدع واستميلت قلوب الهال والعوام بسببه التماوت ي المشي والكلام خی‎ ۱ 

ضار ذلك شعار من تون ان يظن فيه التنسك والتورع فلیعلم اذن الدین خلاف . 
ذلك وهو ما كان عليه النبي ميث واصحابه رضي و 


۹ 


ففي احادیث ع النبي مق وشمائله انه کان اذا مشي | تلم ۱۱۷ قال ابو 
عبد أي كان قوي الشية برغ رجلیه ‏ بن الارض رفعا بائنا بقوة . 


- . فقالت ما هذا فقالوا أحد القراء - الفقهاء - فقالت قد كان عمر رضي الله عنه 


" قارئا فکان اذا مشی اسرع » واذا قال اسمع > واذا ضرب اوجم . قال : 
بر وئ ان عمر رأی رجلا مظهرا للنسك متماوتا فخفقه بالذرة وقال لا 
عت علينا ديننا اماتك الله » وروی الامام آحمد عن الي الدرداء قال 


استعيذوا باللهمن خشوع النفاق قيل وما خشوع التفاق قال ان ترى الحسد خاشعاً ٠.‏ 


" والقلب لیس بخاشع . وقال الدائي كتب عمر بن. الحطاب رضي الله 
" عنه ال عمرو بن العاص وهو والیه ,عصر رفع الى انك تبكي عجلسك فاذا 
جلست فکن کساثر الناس ولاتبك . وروی ابن عساکر عن ابن البارك قال 
ما رأيت ابراهیم بن أدهم يظهر تسبيحا ولا شيئا من انلبر ولا اکل مع قوم 
طعاما الاكان آخر من يرفع يديه من الطعام » وعنه أيضا قال انه ليعجبني من 
القراء كل طلق ضحاك فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس کانه يمن عليك 
بعلمه فلا أكثر الله ني القراء مثله . قال ابو شامة : وهذه الطلاقة الي اشار اليها 
هي الي كانت تعرف من حسن اخلاق النبي ق وهي كانت الغالب E‏ 
اه رضي الله عنهم وسادات التقدمین من الاعة الجامعين بين العلم والعمل 
کسعید بن السیب امام اهل المدينة وسید التابعين في وقنه مع شوه العروفة 
في امر الله. تعالى و کامر الشعي من أنمة الكوفة وابن سيرين من اة البصرة 

. والاوزاعي من اعة الشام واللیث بن سعد من اعة مصر وغيرهم رضي ال 
د عرف ذلك من اخبارهم ثم هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى وطريقة . 
نضیناه من مشایخنا الذين عاصرناهم وبالله التوفیق اه کلامه . 


0 حدیث صحیح » أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱ : 4۱۰ ۰ 4۱۱) من طریقین 
ضی الله عنه وت اص صر ای ات كين ا اس 
Or‏ 


۹ 
جهل بعض ائمة القری 


۱ كنت في عید الاضحى عام ( ۱۴۲۴ ) في احدى قرى الفوطة ‏ فذعيا 
بعد. الاشراق لصلاة العید في مسجدها وقد منا امامه فصلی واتفق أنه اساء 
في هيئة الصلاة فانه نسي کیرات ا الثانية م عاد البها وسجد اسهو 
وال انه لا سجود عليه ولا حاجة العود اليه قال الشافعي في الام : فان نسي 
التكبير او بعضه حى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر بم عاد الى القراءة. 
م تفييك صلاته ولا آمره اذا افتتح القراءة ان يقطعها » ولااذا فرغ منها ان يكبر » 
وآمره أن يكبر في الثانية تكبير ها لا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع اذا مضى 
الموضع لم يكن على تار كه قضاوه في غيره » کا لا آمره آن يسبح قائماً اذا 
ترك التسبیح راکعاً أو ساجدا , قال الشافعي : ولو ترك كات السبع 
۱ واللين غامد أو ناسياً لم يكن عليه اعادة ی : لانه رک 
لا بفسد تر که الصلاة وانه ليس عملا يؤنجب سجود الننهو . . قال الشافعی 2 7 
فان ترك التكبير ثم ذکره فکبر أحببت أن بعود لقراءة ثانية وان یفعل جب 1 
عليه أن يعود ول تفسد صلاته فان نقص أو زاد ما أمر ته من التکبیر فلا اعادة 
ولا سجود لسهو عليه لانه ذكر لا بفسد الصلاة . وذكر الشافعي قبل بسنده 
.عن اي بكر وعمر وعلی واي آیوب وزید واي هريرة جمیعا کبروا في 
۱ الر کعة الاولى سبعا اه . واعا استدللنا بكلام الشافعى لان اكير اهالي الغوطة 

کک يكرت اون E‏ 


ود ولا E e‏ ذلك : 0 ا 
أخد يعلمهم أو الحاوهم بشوة A‏ بعض دنهو ل 1 الدين " کان متعينا 
امتثالا لامر الحق سبحانه . وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 5 بالل 


۱۸۳۱ 
۱۰ 
تقصير كابر القرى في عمارة مساجدهم ‏ 


قل ان يدخل المرء ء لقرية من القری الظاهرة عن المدن فير ی ساجدها 
معتی ماجیاما فضلا عن كالياتما . ترى مسجد القرية متعفن الارض لا يقي 
حصره عن العفو نه دف. خشب مع ان الدفوف اعا نجلب الى المدن من القری 34 


ا 


ما و سا لطيفة تفي المصلي برودة ارضه : تراه غير متقن 
البناء . تراه مفتقراً المزيادة التنوير» ترى بيو تاخليته لا يستطاع قضاء الحاجه 
٠‏ فيها للاعراض عن كسحها أو عمل مصرف لقاذوراتما . اذا قيل ما السب ؟ 
فالحواب أن السبب إما أكل ريع أوقافه أو إعراض أكابر جيرانه عن الالتفات 
الى اشادته وتعميره . سألت فقيه ابشراكسة بعمان البلقاء عام رحلتي الى بيت 
القدس من طريقها وقلت له ما بال أغنياء ان لا سو نما نقص جامعهم ‏ 
هذا الفخيم › وما باهم لا پزیلون عن أ رض برانيه الاب التر اكم حتی یصلوا 
1 ا القد عة وبلاطه العتيق + وهلا التفتوا الى تشييد منارته ولقد اوشك 
بنياها ان يتداعى للسقوط ؟ فقال لي : الاغنياء يعمرون الدنيا ولا يعمرون 
الآخرة . وهكذا يقال ني غير عمان » نعم يوجد في بعض القرى مساجد حسنة 
البناء كسجد قرية التل ومسجد دوما ومساجد أخرى في قضاء القلمون فما أجدر 
بقية القرى أن تحذو حذوها ۰ وفقالله الاغنياء والنظار لذلكوبصرهم بالعواقب . 
۱۱ 
تنطع من يدخل حافياً المسجد وهو يعمر 

۱ يتفق ان بعض المساجد يستدعي الحال تعميرها واصلاح بنانها او 

نخصيصها فیمتلیء صحنه بالادوات والاتربة وینتشر الغبار في جوانبه وارجاثه 


كلها محیث لا عکن دخول صحنه الا بالنعل صونا الرجل عن اذى وللجوار 
عن اتساخ لاحطاً من كرامة السچد فان الومن لا بخطر له ذلك على بال فتر ی 


A 9 

حالتئذ بعض التنطعین او المتغالين يدخل السجد حافیا او يبيء ۳ ۱ 

لينتعلها اذا دخله وهذا التنطع والغلو لم تأمر به انشريعة ال ايد ولاج حت ذه 

بل صح 5 السنة خلافه اذ كان الصحابة بدخلون بنعالهم ال السجد لنبوي 1 

ویصلون بها وان تنجست یعلمون ان طهار نبا بدلكها على الارض كا بسط ذلك 

ابن القم في« اغاثة اللهفان» نعم لا نکر از وم صون الساجد ِ اذا 

فرشت بنفيس الزراني ( السجادات ) ما يدعو الى كرامتها من القخامات 
لاوج وتا ان موضوع حثنا 3 وقت خاص وهو وقت عراز 1 صحنها. 


۱۲ 
آبلوت ان لاعتقاد فضل فيه غير الساجد الفلاثة ‏ 


قل الامام ابو شامة في کناب ( الباعث ) عن محمد بن مسلمة قال لا ی 
شي ء ء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة الا مسجد ( قباء ) قال 
وكره ان يعد له يوم بعينه فیوتی فيه خوف من البدعة وان يطول بالناس زمان 
- فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضة تؤخذ ولا بأس أن يوى كل حين ۰ ۸ 
0 تجیء فيه بدعة اه.وقد صح ان ابي ملل كان يني قباء كلسبت : سبت1187)ولككن 


3 معنى هذا انه كان يزوره ي كل اسبوع وعبر بالسبت عن الاسبوع كا يعبر 


عنه بابشمعة ونظيره ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه 
ی لبي يه :د الجمعة قال قیه فلا والله ما رأينا الشمسسبتا اھ 


5 
حون التعال لباس: ف السجد ‏ 


(۱۱۸) متفق عليه . 
(۲۹ 0 خرج ي «الار و اء» : 


۳ 
یخصبه منها بفلوس تدقع له بعد قضائهم الصلاة وانتشارهم فهولاء الحافظون ‏ . 
ینهون عن ذلك لام یضیقون على السلمین طریقهم وعسکون من السجد ‏ 
موضعا لم یوضع له و فیه اعانة هم على ترك الصلاة و کذلك نت 

على ابواب الساجد فامهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة 8 


۱ 
ایواء القطط ني السجد 


قال ابن الحاج : كان الناس يوقروك بیوت دمم ويجترموما ویز هوا 
ها لا بلق معا فانعکنس الامر الى ان صار المسجد مأوى للقطاط الوذية فكل 
من كان عنده هر موذ ارسله الى الجامع ولا یفکر في امن لو بنجاستهن 
كما شوهد ذلك مرارا فانا لله وانا اليه راجعون . 


۱۵ 


ایواء الجاذیب في بعض الساجد 


یی ام ان سر وی أل را زان او 
اروقتها فیقذرون جانبا منها وهولاء الاجدر ۸ م اما الستشفیات او البمارستانات 
وهم من البلاء الصبوب على الامکنة الي يحلون با فکم تری منهم من 
| يتسول عاریا من اللباس و آخر مشوه الحلقة بخیف الاطفال بشناعة منظره 
. وبشاعة سيره وطورا یشاهد منهم من يمون على وجوههم ي الشوارع 
مقلقین راحة السکان با يأتونه من الامور المغايرة من رووس مكشوفة وعورة 
غير مستورة واسدال شعور للاطفال والنساء محيفة وغبر بر ذلك مما لا مجمل ذ کره 
ولا يجهل آمره کزعق عکفرات وصیاح بشتام وتأبط الاحجار ومن العامة 
من يعتقد في مثل هولاء الولاية نعوذ بالله من اهل والضلال . 
واين مقام الولاية من هولاء الجانین قال تقي الدين في الفرقان بين اولیاء 
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الرحمان وأولياء الشيطان : العبد لا يككون ولیا لله الا اذا كان مومنا تقيا فمن 
يتقر ب الى الله لا بفعل الحسنات ولا دك السيات م يكن من اولياء الله وكذلك 
المجنون فان کونه مجنونا يناقض ان يصح منه الايمان والعبادات الي هي شرط 
ي ولاية الله تعالى » ومن كان جنونه مطبقا فهذا من رفع عنه القلم ومن كان 
جنونه متقطعا فان صدر عنه في حال افاقته كفر او نفاق او معصية كان كافرا 
او منافقاً أو فاسقاً او وقع ذلك في حال , جنونه فلا مواخذة . ومن ادعی الو لابة 
وهو لا يودي الفرانض ولا يتجنب المحارم بل يأني عا بناقض ذلك فان ادعى 
انه لاجباتباع الرسولضلى الله عليهوسلم فهو کافر (انظر نتمته في الفرقان!۲۱). 
۱۹ 


دخول الصبيان المساجد 


تقدم ی الحديث « وجنبوا مساجد كم صبيانكم 000 ) وذلك لان . 
الصي دأبه اللعب فبلعبه بشوش على المصلين ورعا اتخذه ملعبا فنا ذلك 
ات السجد فلذا مجنب. عنه 

۱۷ 
0 م الادوية والاطعمة وتان وتخلل السوال الصفوف 
۱ ۱ "« ونحوها فِ السجد؛ , 
٤‏ قال ابن الحاج ونع بائعوا القضامة وغيرها في الساجد وینهون عن ذلك . 
وقال الغزالي في الاحياء في منكرات الساجد : ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع . 
٠‏ الادوية والاطعمة والتعویذات وكقيام السؤال انم القر آن وانشاد الاشهار 
وما بحري جراه فهذه الاشياء منها ما هو محرم لكونه تلبيسا 2 كالكذابين 


(۱۲۱) قلت وقدم أنداحسين لا بمج . 
)۱( انظر )0 فرقان بب بين بين أولياء الرحمن و ولياء الشيطان ( لشيخ الاسلام 


۱۸۵ 


من طرقية الاطباء و کاهل الشعبذة والتلبيسات وکذا ارباب التمویذات في 
الاغلب يتوصلون الى دبعها بتليسات على : الصبيان: و السو ادبة فهذا حرام ي 
1 ااك وخارج المسجد وجب المنع مزه دل كل بيع فيه کذب وتلبیس وا حفاء 
عيب على الشري فهو حرام اه . وقوله كقيام السوال الخ مثله هولاء المنود 
الذين يتخللون صفوی المصلين يوم الجمعة والخطيب عل المنير ويضءود أمام 
ال أوراقا مکتو با فيها آرة 3 حديث : 2 الصدقة فهولاء عنعون و یز جرود 
لاہم شوشو 8 بشعلهم هذا عا لى احضور و کأمبم او من يجب عليه الانصات 
والاستماع والصلاة وكثيرا ما اجتازو! امام 0 واخترقوا حرمته ومثلهم من 
يدور اسقي الاء والاستجد أء به فيمئعون لان هذا الوقت لا جوز شغله دمر 
ما وضع له من الانصات والتفکر والتخشم والتذ کر . ۱ 


۱۸ 
الایطان في موضع من السجد 


" بهوی بعض ملازمي اخماعات مکانا محصوصا أو ناحية من السجد اما 
وراء الامام أو جانب الثیر أو امامه أو طرف حائطه الیمین أو الشمال و الصفة 
ا الرتفعة ي آنحره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الاقامة الا بها واذا ابصر من سبقه 
اليها فرعا اضطره الى ان تی له عنها لا مها عتکرة أو يذهب عنها مغضبا آو 
متحوقلا أو مسر جعا وقد يفاجىء الما كث بها بانها مقامه من كذا وكذا سنة 
وقذ يستعين باشكاله من جهلة المتنسكين على ان يام منها الى غير ذلك من ضروب 
الحهالات الي ابتليت بها | کر المساجد ولا يخفى ان ية مكان من المسجد على حده 
عا من اهل آو الرياء والسمعة وان بقال انه لا يصلي الا في المكان الفلاني 
أو انه من اهل الصف الاول مما عبط العمل ملاحظته و مبته نعود بالله . وهب 
ان هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا اقل انه یفقد لذة العبادة بكثرة الالف والخرص 
على هذا المكان يث لا يدعوة الى السجد. الا موضعه وقد ورد النهي 


٠‏ عن الك فيما روى عنه ملو انه نمی عن نقرة الغر ت واي 
الکان‌بالسجد کا يوطن البعير قال الجد ابن الاثير في النهاية : معناه يألف ۱ 


مکانا معلوما من المسنتجد مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا بأوي من عطن ٠‏ 
۱ الا الى ميرك دمث قد اوطنه واتخذه مناخا يقال ات الارض ووطنها . 
واستوطنتها أي اتخذتها وطنا وعلا ومنه الحديث : « بى عن ايطان المساجد ( 
أي اتخاذها وطنا . و شرح الاقناع یکره وک مثه لا . 
يصلى الا فيه. . وني فتح القدير نقلا عن النهاية الحلواني ) انه د یکره أن یتخذ في 
السجد مكانا معينا يصلى فيه لان العبادة تصير له طبعا فيه وتتقل في غيره 
والعبادات اذا صارت طعا فسپیلها الرك ولذا کره صوم الابد . اه کلامه . 


۱ 
۱ واجبات نظار الساجد 
۱ يعلم کل أحد انه ما من مكان موقوف مسجدا أو یره الا وشرط له 
5 نظار یتولون آمر آوقافه وجباية ریعها ویری قاریء وقفیات الساجد و الدارس 
وغیرها ما پشرطه الواقف على من يتولى نظارة وقفه من الشروط وما حذره ‏ 


. به من الزيغ عن المشروط ط وما یخوفه به من حلول غضب الله عليه ووصول ألم | 
. العقاب اليه » تری الواقب المسكين عا يشرطه وبحذر وينذر كانه يتفرس ما 


سيؤول اليه أمر وقفه من أكل ريعه وخراب جداره وسقفه فيقف وقفة المتاسف. 6 


والحزع التنهف . اقرأ ما قاله الوزیر .سنان باشا في وقفيته على جامعه الكبير ٠‏ 
١‏ بدمشق في شرط الناظر : ان يكون متولیا عاقلا أميئنا كاملا ذا ري رصين 


3 وک سان ورس » معروفاًبالامانة والديانة موصوفاً بالاستكانة » والصيانة 


يحد في تعمیر الاوقاف وتعصيل الغلات ولا يفوت دقيقة في جهة من الحهات . 
ل ل ی 2 تعالى واليوم الخو من اکم 


۱ (۱۲۱ حدیث تخسن 0 خرج في «صحیح الستن» (۸۰۸) وغیر ه 3 


۷ 


أو قاض أو وارث غائب أو حاضر تغيير هذا ۰ تقرر من نسقه 
السطور المقرر ومن تعرض لتحويله وتغييره وسعى في ابطاله 0 فعليه 
۱ ةله الاک واس مین مارا جوم فيسق نها من سب و 

وهکذا کل وقفية يصرح الواقف باللعن على من غير وبدل ی 
واستأ کل . اترى هل افاد ما شرطه وما هدد به من عذاب الله ولعنته وما ذکر 
عن نصوص کتاب الله وموعظته ؟ كلا فقد اكات الاوقاف وتسلط علیها من 
لا يراقب الله ولا بخاف ونهدمت بالفعل أكثر الدارس وأضحى أكثر الساجد 
کالشیح الدارس . 

هذه مدارس ( الصالحية ) يندهش الار بها حینما براها صارت ان 
ویو وما قي مها فرسم شاخص وهذه ثلة من مساجد ابلدة لا وقف علي 

ر + ولا ناظر بها بار حقا ان هذا لمصاب وأي مصاب وانه من يداعي الايمان 
5 عجاب . أين تقوی الله اين االحوف من العرض أين الوجل من الفزع ۱ 
الاكبر أين الغيرة على الحقوق أين السعي وراء تنمية الموقوفات واصلاح 
00 تاو تا وانا لله ما الحيلة لا يرد الفائت النجيب ولا يعيد الحياة حذق 
لطبیب بيد ان للامل الا في تراجع الانفسعنغيها ونشر الواجبات‌بعد طيها .. 

واجبات النظار في نظارتهم و آدایهم الطلوبة من قبلهم واجبات كثيرة 
وآداب غزيرة لاجلها كانت تخفق ‏ قلوب الاخيار عن أن يعد آحدهم في ۱ 
مضاف النظار أذ کر لك نبذة منها وقس ما شابهها عليها : 

على ناظر المسجد ان يكون همه اصلاح المسجد وتعميره وتثمير أوقافه ٠‏ 
وتنميتها بما تصل اليه يد الامكان وأن يكون غيوراً على انتهاك شى ء من موقوفاته 
نا يغار التقی على انتهاك حدود الله وحرماته وأن يكون أمينا على دخله فلا 
رخاطه عاله ولا يتساهل ي بارة من ريعه . اذا دعت کبرة ريعه الى جاب 
جي له المال فليختر أمينا مستقيما مجدأ في السعى وأيراقبه في عمله كيلا يقر 
على زلله وخلله ۰ أو الى كاتب فلینظر الى كاتب ماهر بالكتابة والحساب ٠‏ 
يكتب القلیل والکثیر ويحسب الدخل واللحرج بغاية التدقيق . ا 


1A۸ 


وأن بتعاهد على الدی حال السجد كيلا يقصر خادمه في کنسه وتنظیفه 
" وحفظ فرشه وحصيره ١‏ يتهاون موذنه £ آذانه ولا مامه في امامته ولا 
الشعال ي تنویره 
و آن بتفقّد العقارات وما حتاج اليه من المر مات 
وأن يلاحظ أمر بيوت الطهارة وما یعروها من الخلل وما يتهدم ۳9 
0 وأن بنظر لاملا که وما يتحصل منها ومن‌غلاته نظر العاقل الحكيم ويوازن 
ما بين قيمتها الآن وموردها من ن قبل فیرفع من رواتب القامین بوظائف المسجد 
على نسبة مأ رفع من قم الاملاك والعقارات أو يتحقق أن الرواتب القديمة: انما 
كانت على حسب مظهر الز مان وحال اهاه فکان يكفي ما رتب آولا وان 
الحالة الحديئة تقتضئ ني الصرف أضعاف ما كان يكفي قبل ۰ فيز يد الناظر 
وت ریت رادار یکون هذا الفاً تشرط الواقت» 
لان الراتب الشهري القديم انما كان بالنسبة الى اجور العقارات ومغلاما السالفة 
فيحسب مقداره بالنسة الى مورده الاول ويقاس عليه حالته الآن ضرورة . 
23 وقد آهتمت بعض-الحكومات الاسلامية ۱) فيهذا اله وضوع ٠‏ كا قرأته في 
بعض حلانها > وما قر آنه : ۱ 
أوقاف المسلمين تزداد ريعا وعوا 5 الساجد في خراب حسي 
ومعنوي رانك ت والامام ايوم كما كان منذ قرن أو قرون اذ كان مالك 
الالف يعد غنيا كبيرا » والالف لا تشبع في سنتنا الحمار شعيرا . 
وأن مساعدة أهل العلم والدين على معايشهم من أفضل المبرات الي ا 
لما الاو قاف الحيرية هذا كان من الوم الهم به - يعي في تلك اتکو مها : 
أن عل للامام والحطيب راتب یتر اوح RE‏ رو ان قرش 
Ey‏ زانب‌يرتقي ال‌تلئمائة قرش‌وذلك بعد انتقاهم 3 
ي توهلهم للقيام بعه‌لهم على اکمل وجه - بهذا الفك ر الهم ابه تصرف 


(۱) يشير إلى مصر ي زمانه 


۱۸۹ 


آموال الاوقا ف ی زة في أفضل مصارفها. بهذا تقام صلاة ابحماعةعلی‌وجهها . 
هذا تکون الحطابة مودية الحكمة الي شرعت لاجلها . بهذا تکون بيوت الله 
نظيفة طاهرة كا يليق بها . بهذا ينمو علم الدين عا وجد لاهله من المعاش 
الطبيعي الذي يليق بكر امتهم بعد ان اقلت ني وجوه النقطعین له ابواب الرزق 
واحتقرهم الناس ولو دعر حق اد . و لیقس على ما ذکر ناه ناظر وقف الدارس 
والتكايا وما شر.ط عليه من ترتيب الطعام وايتاء الاجور على التمام والتورع 
عن الیل ما دشتبه عليه فضاك عن الكثير ومن عم البتاء و حدیده اذا اقتضى 
الخال مثل ما کان وأحسن منه اذا کان الاول م يبن على القواعد الصححيحة 
' الرعية : 

وان لكل ذلك . تعوى لها وير انه وصقن ان اللو ليق اخوة وانه لا 
يومن عبد حی حب لا خبه ما حب لنقسه ون السعادة الحقيقية هي السعادة . 
الاخر وبة ونیل رضوان الله تعالى وان الدنيا دار ابتلاء للتسابق 2 احسان العمل 
وان من خالف وصایا الله وأكل اموال الناس ظلما فلا يكون عاقبته الا النار 
و غضب الخبار و بتحط ال در کات الفجار فا 1 قالسعید من و فر حوله من اخر اه 
والشقی من باع عقياه بدنياه . : 

بقي هنا كلمة آقوفا انظار القصرین عن القیام بواجباهم في رعاية بعض 
الساجد والمدارس : لو تبصرتم فيما يأتيه بقية الطوائف في تشييد معابدهم 
و والقيام على رعايتها وتوفير دخلها وتثمير واردانها ها يراه القارىء 

في التقویم السنوي الذي يطبع وينشر في لانها لعلمتم <i‏ م الأحق ا 

ازيد کم تصر نحا وي هذا القدر كفاية . 


۲۰ 
الاجتماع في السجد للدعاء برفع الوباء 


قال العلامة عصام الدين احمد الحنفي الشهیر بطا شكبري رنه ی رسالته 


۳۹ 
( ااشفاء لا دواء الوباء ) تحت عنوان « الطلب ۱ لسادس و ف الدعاء تِ الطاعون 
من البلاد » ما مثاله : ی 1 

قال الشيخ السیوطي(۱): وقعالسوال عن ذلك وعن الاجتماع له والشواب 

.ان ذلك بدعة لا أصل له وبيانه من وجوه ( احدها ) انه م ثبت .عن النبي 9 
الدعاء برفعه بل ثبت انه دعابهو طلبهلامته(۱۲۷) كما | تقدم زالثاني) انابا بكر الصديق 
رضي التهعنه دعا به ايضا اخرج عبد الرزاق ف فى الصنف‌قال اخبر نا معمر عن 


۱ . فتادة ادن ار بكر كان اذا بعث‌جیوشا الى الشام قال اللهم ارزقهم الشهادة 


طعنا وطاعونا الثالث) انه وقع في زمن امام افدی عمر بن الخطاب والصحابة 
يومئذ متوافرونواكابرهم موجودون فلم ينقلعن احد منهم انه فعل شيئا من . 
ذلك ولا ام ر به كما ورد امهم دعوا برفع القحط ر ر الرابع ) ان القرن الاول 
وقع فيه. الطاعون مرات متعدده وفيه من الصحابة والتابعين ما لا حصی وهم 
حيار الامة فلم یفعل أحد منهم ذلك ولا آمر به . و کذا في القرن الثاني وفیه ۱ 
:حبار لتابعين واتباعهم و کذا ني القرن الثالث والرابع واغا تدك الذعاف . 
۱ برفعه ا الزمن الأخير وذلك في سنة تسم واربعين وسبعمائة كا نقله ابن 
1 حجر ونقل عن الرافعي والنووي ان القنرت يشرع في ساثر الصلوات ولنازلة, 
کک ا ص e‏ ی 
اساب املك بلاجماع ا قال بعض لحنابلة لا یقت ال بت ثبت القنوت ۱ 


)1( لي في رسالنه ی ارس (ف ۸ ٠‏ : 0 اعتتغيرها 


من کتاب الحافظ ابن حجر و بذل الماعون ني فوائد الطاعون » ارما ا ۱ 


۱ . مخطوطة في ظاهرية دمشق . (ناصر الدین ) ۱ 
۱ 9 ۱ الأصل «بن » ۳ . (اصر الدب 


09 ن E a‏ 57 اللهم اجمل فناء 39 قتلا في سبيلك بالطعن " 
۱ والطاعون. « و هو حدیث صحیح حرج في «الار و اء» دم (۱۱۳۰) . ۲ 0 0 


| ۷ 


۱۹۱ 


من السلف في طاعون عمواس وغيره وقال التیمی في تأليف له في. الطاعون 
يكره الدعاء برفعه لان معاذاً امتنع من ذلك واعتل بکونه شهادة ورحمه ودعوة 
نبینا علو به لامته ومال ابن حجر الى مشروعية الدعاء فرادی ومنع الاجتماع 
۱ ای و و و واربعين وسبعمائة ولم يفد 
خيلا بل إؤذاة ادف ده قال ولو كان متروعا ل يكف عن سیر 


0 عل تاه الاتصار واه امار ا ولا أثر 


عن المحدثين ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء 


اباسالتاین 


في امشر و ع في في الساجد الثلاثة الشرفة والبتدع 


- وفیّه فصول - 
المت ل الول 
ي ب نت القدس 


۱ قال شيخ الاسلام تقي الین ان تيمية رحمه الله تعالى 11 فتواه و 2 زيارة 
ریت المقدس : اتفق العلماء على استحبات السفر الى ست المقدس للعبادة اضرو 
فيه كالصلاة والدغاء والذ کر وقراءة القر آن والاعتكاف .ثم قال 1 


i‏ العبادات . المشروعة ف السجد الاقصی هي من ال رت اف وا في 


مسجد النبي ڪر وغيره من ساثر المساجد الا المسجد ارام فانه یشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة واستلام الر کنین اليمانيين وتقبيل 
الحجر الاسود واما مسجد النبي ل والسجد الاقضى وسائر المساجد فليس 
١‏ فيها ما يطاف فيه ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا جوز لاحد ان يطوف 
" بحجرة النبي مار ولا بغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين ولا بصخرة بيت 
القدس ولا بغیرها بل ليس في الارض مکان بطاف به كا بطاف بالکعبة » ۱ 
ومن اعتقد ان الطواف بغیر ها ري .فهو شر من يعتقد جواز الصلاة الى 
غير الکعبة فان د اي ین هاجر من مكة ال‌الدينة صی‌بالسلمین 9 


۱ الله فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل كا لو صلىالى الصخرة معتقداً ان أستقبالهاني 


۱۹۳ 

فا الى بيت القدس فکانت قبلة السلمین هذه المدة ثم ان الله حول 
القبلة ال الکعبة وانزل الله في ذلك لقرآن كما ذکر في سورة البقرة وصلى ٠‏ 
لبي لتر والسلمون الى التتعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة ابراهیم وغيره 
من الانبياء فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصي اليها فهو کافر مرتد يستتاب 
فان تاب والا قتل مع انها كانت قبلة لكن نسخ ذلك فكيف يمن يتخذها 
مكاناً يطاف به كما رطاف بالكعية والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
وكذلك منقصد ان يسوقاليها غنما او بقرا ليذبحهاهناك ويعتقد ان الاضحية 
فيها أفضل أو أن علق فيها شعره في العبد أو أن يسافر اليها ليعرف بها عشية 
" عرفة فهذه الامور من البدع والضلالات.من فعل شيا منها معتقداً أنه قربة ال 


الصلاة کاستقبال الكعبة وغذا بى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم . 
السجد الاقصی فان المسجد الاقصى اسم الجميع المسجد الذي باه يدن عليه 
السلام وقد صار بعص الناس ی الاقصی المصلى الذي دناه عمر بن الحطابت 
رضي الله عنه في مقدمه والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر المسلمین أفضل 
من الصلاة في سائر المسجد فان عمر بن انحطاب ل فتح بيت المقدس و كان 
على الصخرة زبالة عظيمة لان النصارى كانوا يقصدون اهانتها مقابلة لليهود. الذين 
الذين یصلون اليها فأمر عمر رضي الله عنه بازالة النجاسة عنها وقال لكعب 
الأحبار أين تری‌ان نبي مصلٍ المسلمين فقال خلف الصخرة فقان يا ابن اليهودية 
2 هو دیة بل أبنيه امامها فان لنا صدور المساجد ولهذا كان اة الامة 
اذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة ني المصلى الذي بناه عمر » وقد روي عن عمر 
رضي الله عنه انه صلى في محراب داود . وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر 
رضى الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل 
" كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن )ا 

تولى ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة وكان الناس حجون ‏ 
فيجتمعون بابن الزبير فاراد عبد الملك ان يصرف الناس عن ابن الزبير فينئ.. 
20 الساجد - ۱۳ 


1545 


القبة على الصخرة و كساها ني الشتاء والصیف برقت الناس في زیازة بيك ن 
OT 13‏ ۳۳ ا Mf‏ ۱ ل 
واوا دلت عن اجتماعهم أن الربير ؛ 3" اهل العلم من لاه 
والتابعین فلم یکو نوا بعظمون الصخرة۱افانها قبلة منسوخة ها اذيوم السبت 
كان عيدا في شريعة موسی عايه السلام ثم نسخ في شريعة محمد لله بیوم 
تفعل اليبهود والنصارى وكذلك الصخر ة ۶ يعظمها اليهود و بعص النتصارى 
وأما يذكره بعض الجهال فيها من ان هناك أثر قدم النبي ال وآثر عمامته .. 
وغير ذلك فكله کذب وكذلك المكان الذي يذكر انه من مهد عيسى ٠‏ 
عليه السلام کذب 0 واعا کان مو ضع معمودية النصاری و کذا من 
زعم ان هناك الصراط والميزان أو ان السور الذي يضرب به بين الحنة والنار 
هوذلك الحائط المبي شري المسجد . وكذلك تعظم السلسلة أو موضعها ایس 
مشروعا ولیس ي بيت القدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الاقصى لكن 
اذا زار قبور الونی وسلم عليهم وترحم عليهم کا كان النبي لر بعلم اصحابه 
فحسن »فان النسي ملل كان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور أنيقولاحدهم السلام ٠‏ 
۱ عليكم أهل الديار من المومنين والمومناتوانا ان شاءالله بكم لاحقون‌ویرحم الله 
الستقدمین منا ومنکم والمستأخرين نسأل الله لنا ولکم العافية اللهم لا حرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم'"". ثم قال : واا ارو ف لقن 
(1) قلت : وهذا عى خلاف ما عليه الناس اليوم من تعظيمها وقصد الصلاة عندها » 
. والله تعالى أعلم ما صرف من الأموال في تجديدها وترميمها بعد ضرب اليهود ها بالقنابل + 


© وهي اليوم تحت أيديهم > بظلم المسلمين لأنفسهم » وعالفتهم لشريعة نبيهم أمراء ومأمورين ٠‏ 


حكاماً ومحكومين » ألطمهم الله العودة إلى العمل بدينهم ليتمكنوا من طرد العدو من بلادهم 
واللّه المستعان : (ناصر الدين) ْ 

(۲) في هذا الدعاء أحاديث كثيرة » متقارية الألفاظ » حرجت طائفة منها في «أحکام 
الحنائز وبدعها» (ص 8 - 191) وليس في شيء منها لفظة ووالومنات» ولما في بعضها. 
روالومنین » » وليس فيها أيضاً : «اللهم لا حرمنا ۰ وإتما ورد هذا في الدعاء للميت في 
صلاة الحنازة » دون قوله : «واغفر لنا وهم » انظر ص ۱۲4 من الصدر المذكور . ( ناصر 


۱۹۵ 


فمشروعة في جمیع الاوقات ولکن لا ينبغي أن يو :ني الاوقات الي يقصدها 
الضلال وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا یکر سوادهم وقال آبضا : النبي عل 
ليلة المعراج صلى في بيت القدس ر كعتين كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح وم 
يصل في غيره.وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج : انهصلىفي المديئة 
وصلى عند قبر هوءبى » وصلى عند قبر الیل فكل هذه الاحاديث او 
موضوعة . هذا مح ۳ E‏ بديعة فلتنظر . 


في مسجد الخليل 
٠‏ قال تقى الدين رحمه الله في أواخر کتابه تفسير سورة الاخلاص ما مثاله 
ولا كان اتخاذ القبوز مساجد وبناء السجد عليها عرما لم يكنشيء من ذلك 
على عهد الصحابة والتابعين مم باحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر ٠.‏ 
و كان الیل عليه السلام في المغارة الى دفن فيها وهي مسدودة لا أحدا يدخجل 
اليها ولا تشد الصحابةالرحال لا اليه ولا الىغيره من المقابر لان ا 
من حديث أي هريرة وأني سعيد رضي الت عتما عن ال بي ملق انه قال .« لا تشد 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد ارام و السجدد الاقصى ومسجدي هذا ۱۲۲ 


ا 2 فکان باي “من ياي ي «نهم الى 'المسيجد الاقصى 'يصلون افيه ثم برجمون لا بأتون ۱ 


" مغارة الیل ولا غير ها و کانت مغارة الیل مسلودة حى استولى التصاری ۱ 


7 7 اعل الشام 5 وا الماثة اراب ففتحوا البات وجعلوا ذلك المكان 5 ۳ 

۱ 11 لا فتح السلیون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداً وأهل العلم ينكرون ذلك - , 

ا والذي ا بعضهم في حديث الاسراء انه قيل للنبي ار : ( هذه طيبة انز ل 27 
فصل - فترل فصلل هذا مکان ابيك ؛ انز ل فصل (i‏ كذاب موضوع م ٠‏ 


ل النبي َلك الليأة .الا ب الاقصی خاصة كما ست ذلاث ات 


(۱۳۲ صح عن جمع من الصحابة » وقد عرجتهم نالا 00 (er‏ ام 
لاه (س ۷۲ - ۲7۹( . یر ی ۱ ۱ 


NAV 


ولا نزل الا فيه وهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا بحصي عددهم الا اله 
وقدمها عمر بن الحطاب ا فتح ديت رن س وبعد فتح الشام لا.. الح 
النصارى على الحزية وشرط علیهم الشروط العروفة» و قدمها مرة دح رم 
الى سرغ ومعه أكابر السابقین الاولين من المهاجرين والانصار» .فلم يذهب 
أحد منهم الى مغارة الخليل ولا غير ها من آثار الانبياء التي بالشام لاببیت القدس 
. ولا بدمشق ولا غير ذلاك مثل الاثار الثلاثة ال ي جبل قاسيون» 5 آغربیه الر بوة 
المضافة الى عيسى عليه السلام وف شرقيه المقام الضات الى احلیل عليه السلام» 
وي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة الى هابيل لا قتله قابيل ‏ فهذه البقاع 
١‏ ولام يكن السابقون الاولون يقصدوما ولا يزورو ولا يرجون منها بركة . 


۱ 2 و ما حول الدينة المنورة ١‏ 

قال شيخ بخ الاسلام اشا ل في التفسير الوه به بعد ما تقدم: ولهذا لم 
يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شي ء من المساجد والز ارات 
ال في بالدينة وما حوفا بعد مسجد النبي لتر الا مسجد قباء لان النبي ي ر 
ل 0 مسجداً بعينه يذهب اليه هو . وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لکل 
قبيلة من الانضار مسجد لكن ليس في قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف مسجد 
قباء فانه آول مسجد بي 1 اللديئة عن الاطلاق وقد قصده الرسول بالذهاب ‏ 
اليه وصح عنه ملم انه قال .د من توضاً في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد الا .: 
الصلاة فيه كان كغمرة »۱۲۳۲ )ومع هذا فلا بسافر اليه لك ناذا کان‌الانسان بالدينة 
اتاه ولا يقصد انشاء السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة لحديث 
و لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد.. الخ ۲ ویستحب زيارة قبور البقیع. 
وشهداء أحد للدعاء شم والاستغفار لان التبم ي عله كان يقصد ذلك مع أن هذا 
مشروع لجميع قرع تليق کا ت السلام علیهم والدعاء شم و الاستغفار . 
وزيارة القبور هذا القصد مستحبة وسواء في ذلك قبور الانبياء والصا حين 
وغير هم . وکان عبدالّه بن عمر اذا دخل المسجد بقول : السلام عليك یا 


(ira : ۲( قلت : وصححه الحا كم والذهبي وهو كا قالا كا في «تخريج الت غیب»‎ (r) 
. تقدم قبل حديث‎ )۱۲٤( 


۱۹۹ 


رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا آبت ثم یتصرف . وم 
زيارة قبور الانبیاء والصالحين لاجل طلب احاجات منهم ۳ دعام والاقسام 
هم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في الساجد 
والببوت فهذا ضلالوشرك وبدعةباتفاق اعة ا يكن أحد من الصحدابة 
یفعل ذلك. كانوا اذا سلموا على النبي مر يقفون يدعون لانفسهم ولهذا كره 
ذلك مالك وغيره من العلماء لامها من البدع الي لم يفعلها السلف واتفق العلماء 
الاربعة وغيرهم من السلف على انه اذا اراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي ملك و ما اذا سلم عليه فا کر هم قالوا : يستقبل القبر » قاله 
مالك والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: بل بستقبل القبلة أيضاً ویکون القبر 
عن يساره؛ وقيل: بل يستدبر القبلة . اه بحروفه ظ 


انل لان 


ي مكة 

e‏ الله بعك ما تقدم : ونما بين هذا الاصل أن سول الله مر 
لا هاجر هو وآبو بكر ذهبا إلى الغار الذي بل ثور ول یک كن على طريقهما 
بالمدينة فانه من ناءحية الیمن والمدينة من ناحية الشام ولكن اختباً فيه ثلاثا لینقطع 
خبر هما عن آلشر کین فلا يعر فون أين ذهبا فان الشر كين كانوا طالبين هما 
وقد بو ني کل واحد منهما دیته لمن اني به و کانوا بقصدون منع النسي ميلا 
۳ يصل إلى صحانه بامدينة وأن لا بخرج من مكة بل U‏ عجزوا عن قتله. 
۱ آرادوا حیسه عکة فلو. ساك الطریق ابتداء لادر كوه تس بالغار ثلانا: لاجل 
ذلك فلو اراد البنافر من مك الى المدينة أن يذهب الى الغار م يرجع لم يكن ذلك 
" مستحبا بل مکروها والثبی مق في اشجرة سلك طريق الساحل لامها كانت 
۱ أبعد عن قصد الشر كين . ثم قال ابول يكن آحد من الصحابة پذهب ال الغار 


لا زيارة والصلاة فيه وان كان النبي ۳ وصاحه أقاما به ثلاثا یصلون فيه 


الصلوات امس ولا كانوا أيضا يذهبون الى حراء وهو المكان.الذي كان 


1 ۱ بتعید فيه قبلالتبوة وذيه نزل علية الوحي اولا و کان هذا مكاناً يتعبدون 030 قبل ۰ 


الاسلام فان حراء اعل جبل. كان هنا فلما جاء الاسلام ذهب النبي لر ش 


إا ی مكة مرات بعد ان اقام بها قبل المجرة بضع عشرة منة ومع هذا | فل م يكن 
قووذ سحا ارو ان را و نی این 


۹ 


ولم يستلم الشاميين انم يبنيا ع! ع لى قواعد ابراهيم فان اکر ا 
والحجر الاسود استلمه وقبله واليماني استلمه وم يقباة وصلى عقام إبراهيم ول 
ستلمه وم بقبله . فدل ذلك على ان التسح محیطان الکعبة غير الر کنر ن اليمانيين 
. وتقبيل شيء منها غير احجر الاسود لیس بسنة ودل على ان استلام مقام ابر اهیم 
وتقبيله ليس بسنة واذا كان هذا فس الكعبة ونفس مقام ابراهيم فمعلوم ان 
جميع المساجد حرمتها دون الکه عة وان مقام ابراه بانشام وغيرها وسائر 
انات الانبياء دون المقام الذي قال | الله فيه ۰ و اتخذوا من مقام ابراه هيم مص یه 
2 ان ساثر القامات لا تقصد اصلاة فيها مما لا حج الى ساثر المشاهد ولا 
يتمسح .بها ولا يقبل شيء من مقامات الانبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا 
غير ها ولا يقبل وجه الارض الا الحجر الاسود وايضا فالنب بي لله ۾ يصل 
مسجد مكة الا المسجد اخرام ول يأت للعبادات إلا الى المشاعر می ومز دانة 
وعرفة . فلهذا كان اعة العلماء على انه لا يستحب ان يقصد مسجد عکة اصلاة 
الس الحرام : ولا تقصد بقعة لازيارة غير المشاعر الي تصدها الرسول 


. رسوال الله لتر واذا كان هذا في آثارهم فکیف بالقابر ال لعن رسول الله 


1 م رفات فوقف بها و کذلك للك یذ کر الله ويدعى بعرفات ‏ و كز دافة عا 


مضأ 


9 من اتخذها مساجد واخبر اام شرار الحاق يوم القيامة . 1 الاسلام 
۱ أنه له تقصد بقعة للصلاة اللا ان تکون مسجا | فيل وشا مشاعر اج غير ۱ 
المسجد اد رام تقصد لاسا لا لاله لضلاة فلا صلاخ بعر فة واا صا ی 
۱ الله تر ااظهر والعصر یوم عر فة ببرفة خطب بها ثم صلى م بعد متلاة نميه 
لى از ح ح وبالصفا 

والروة وبين الحمرات وعند الرمي ولا تقصد هذه البقاع ااصلاة . واما غير 

3 الساحد ومشاعر المج فلا تقضد بقَعةٌ لا الصلاة ولا لذ کر ولا لا الدعاء بل ) يصب 1 
5 ال ينك او کت | الصلاة ١‏ حيثُ نبي وید کر ألله ويدعوه حيث تيسر من 
0 غير تخصیص بمّعة بذاك واذا ا تخذ بقعة لذلك کالشاهد ٣ي‏ عن ذلك کا - 5 
عن الصلاة و في المقبرة الا ما يفعله : برجل عند السلام على الیت من الدعاء له 


10 امون كما يفعل مثل ذلك في الصلاة على الخنازة فان زيارة قبر الومن ! 


۳ 


جنس الصلاة على جنازته يفعل في هذا من جنس ما E a E‏ 
اه هنا . وما يشبه هذا ان الانصار بايعوا النبي مر ليلة 
العقبة بالوادی الذى وراء جمرة العقبة لانه مكان منخفض قريب من مى 55 
یستر مى فيه فان السبعین الانصار کانوا قد حجوا مع قومهم المشر کین وما ۱ 
زال الناس يحجون الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاءوا مع قومهم الى مى لاجل 
الحج ثم ذهبوا بالليل الى ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه ولم يقصدوه 
لفضيلة تخصه بعینه وطذا لا حج النبي ملم هو واصحابه لم یذهبوا اليه ولا ۱ 
زاروه وقد بني هناك مسجد وهو حدث و کل مسجد بمكة وما حوفا غير 
الج حرام فهر عدت ونی تا ل يكن > عل و 
مبي ولكن قال می مناخ ۸ ن سبق(۱۲۹افتزل بها السلمون.و كان يصلي بالمسلمين 
نی وغیر می يه واجتماع احجاج یج اكثر من 
اجتماعهم بغیر ها فاهم بقیمون بها اربعا و کان النبي یوم وابو بكر وعمر . 
یصلون بالناس بمى وغیر می و کانوا بقصرون الصلاة عی وعرفة ومزدلفة 
. وجمعون بين الظهر توالعصر وین الغرب والعشاء عز دلفة وبصلی بصلاتهم 
جميع احجاج من أهل مكة وغير ا الصلاة بالشاعر 
. وكلهم یجمعون بعرفة ومز دلفة . 
۱ نم قال : وم يصل نبي بإ ولا ناه مک صلاة عيد ولا صل في" 
اسفار ه قط صلاة العید ولا كان احد منهم. يصن عکة يوم اللحر صلاة عید 
على عهد النبي مر وخلفائه ؛ بل عيدهم کی بعد تون ی لتق اكرام 
ورفى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر اهل الامصار 

ثم قال لعولا بتع مام شرع اله كا لو قال قال اقا تحب 


18 قلت تیف ن 3 و یآ ای واكم والذهبي » شتا نا 
ذكرته »كما بينته في نخریج المشكاة رقم « ۲۱۲۰ » التخریج الثاني الطبغة الثانية ان شاء الله . 
وقد استوعبت في هذه المرة تخزيج . الأحاديث كلها وتقيق الكلام عليها تصحينا وتضعيفاً. پر 
. اله تعالى المكتب الاسلامي طبعه للمرة E‏ ۱ 


۳۰۳ 


الطواف بالصخرة سبعا كما بطاف بالکعية او ستحب ان اتخذ من مقام موسی ‏ 
وعيسى مصلل کا أمر الله ان بتخذ من مقام ابراهیم مصلى » ونحؤ ذلك لم يكن له 
ذلك لان الله تعالی بختص ما يختصه من الاعيان والافعال باحکام تخصه عتنع ‏ 
معها قياس غيره علیه؛ ما لمعبى یختص به لابوجد بغيره على قول أكر أهل 
۱ العلم واما لحض تخصیص الشينة على قول بعضهم با خص الكعبة بان حج 
اليها ویطاف ما وبا خص عرفات بالوقوف مها وا خص مى برمي ابلمار 

۳ “وكا خص لاثهراخرم بتحريمها » »وما خص شهر رمضان بصیامه و قامه 
الى امثال ذلك . 


ي للوازثة بين مذهپ عمر وبقية. الخلفاء والصحاية . 
٠‏ رض الله عنهم 


« وین زأي عبدلقه رضی ال عنه 4 
راي الأمكنة الي ترا الني صلوات الله عليه ني سفره ) 
م ۰« وبیان حقيقة المتابعة » 
قال تقي الدين بن تيمية عليه الرحمة في الكتاب امنوه به بل وقد ثبت . 
.دعن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه كان ني سفر فرأى قوماً ينتابون مكاناً 
للصلاة فال ما هذا فقالوا هذا مکان صلی فيه رسول دار فقال : «!غا ۱ 
.هلك من كان قبلكم بهذا امهم اتخذوا آثار أنبيانهم مساجد من آدرکته الصلاة ٠.‏ 
فلیصل والا فلیمض و ان قوماً پذهبون ل‌الشجرة ال تي بایع النی 
٠‏ نر أصحابه عنها. فأمر نقطعها . وأرسل زلیه أبى موسی E‏ ا 
ELS‏ و إذا جدبوا کشفوا 
عن القبر فمطروا فأرسل اليه عمر یامره أن حفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً ویدفنه ١‏ 
بالليل في واحد. منها لثلا يعرفه الناس لثلا يفتنوا به » وني الصحيحين عنه انه 
قال مر مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائمم 
مساجد » مذار ما فعلوا » فاتخاذ القبور مساجد ما حرمه الله ورسوله وان 
() ص ۱۲۰ الطبعة الأول ۱ 


(5؟١):إسناده‏ ج كما في «ذیر الساجد» (ص 4۷) . 


۲۰۵ 


۱ م بين عليها مسجد كان بناء الساجد علها أعظم وكذلك قال ال رم 
بناء الساجد على القبور ويحب هدم کل مسجد بي على قبر ؛ وان کان الیت 
قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي الة بر حى لا تظهر صورته فان 
الشرله ونا نعطلا 31 ظهرت صورته ۰ وفذا كان مسجد الني مر ول" 
مقبرة للمشرکین وفیها نخل وخرب فأمر بالقبور فنیشت وبالتخل فطع 
وباحرب فسويت فخرج عن ان یکون مقبرة فصار مسجداً . ولا كان اتتخاذ 
القبور مساجد وبناء الساجد علیها رما م يكن شي ء من ذلك على عهد الصحابة 
والتابعين هم بإحسان ول يكن يعرف قط مسجد على قير . 0 
م قال عليه الرحمة : والقصود ههنا أن الصحابة والتابعين لهم سان 
م يبنوا قط قط على قبر نبي ولا رجل صالح مسجداً ولا جعلوه مشهداً ومزاراً 
ولا علی ليه * من آثار الأنبياء مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه اتفاقاً بل كان 
أثمتهم كعمز بن الطاب وغيره ینهی عن قصد الصلاة في مکان صلى فيه 
رسول الله تر اتفاقاً لا قصداً وإنما نقل عن ان عم عمر خاصة أنه كان يتحرى 
آنا سين یت سار رمتو الله یړ وید زل حيث نزل ويصبي حيث صلى وان 
" كان ال ي علق لم بقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقاً . وكان 0 
عمر رضي الله عنهما رجلا صالاً شديد الاتباع فرأى هذا مه ن الاتباع . و 

أبوه وسائر الصحابة مناحلفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلي وساثر 0 
وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأني بن کلب فلم يكونوا تعلو 
ما فعل ابن عمر . وقول الجمهور أصح وذلك ان المتابعة ان يفعل مثل ما 
" فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان 
معين eS E‏ ذلك 0 اي إذا لم يقصد 


. والذ کر والدعاء بعر فة ومد وبين لمرو كان قصد تلك البقاع متابعة ٠‏ 
له » وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين کان‌فعل ذلك متابعة له » 
وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له . 


۳۹ 

وقد عافد تا بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة قال لأني ر ۱ 
رسول الله لان بتحری الصلاة عندها!۱۲۲) فلما رآه يقصد تلك البقعة ۳ ۱ 
الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة . وكذلك لا أراد عتبان بن مالك أن 
يبي مسجدآ لما عمي رسل إلى رسول الله بلقم قال له إني أحب أن تأتيي 
تصلى فيمنزلى فأتخذه مصلى فجاءه مرو صلىر كعتين في ناحية منالبيت ۱۱۳۸ 
فهذا المكان مكان قصد النبي لر الصلاة فيه ليكو نمسجدا. فصار قصد الصلاة 
فيهمتابعةلهبخلافما اتفقانه صلى فيه بغير قصد و كذلكقصديومالاثنين والحميس 
بالصوم متابعة لانه قصد صوم هذين اليومين » وكذلك قصد اتيان مسجد قبا 
متابعة له فقد ثبت ثبت عنه في الصحيحين انه كان يأني قباء كل سبت راكباً وماشيا 
وذلك لان الله انز ل فيه سجد اسس "على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه مع تناوله کل مسجد اسس على التقوی بخلاف مساجد الضرار وهذا 
كان السلف بکرهون الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضلمن لد" 
لان العتيق أبعد أن يكون بي ضراراً من الحديد الذي يخاف ذلك فيه . وغتق. . 
المسجد ما محمد به وغذا قال چم محلها الى البيت العت يق #وقال :ول بيت وضع | 
ناس الذي ببكة فان قدمهيقتضي كثرة العيادةفيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله. 
ثم قال عليه الرحمة. : : والمقصود هنا ذكر متابعة النبي لړ وهو انه یعتبر 

فيه 38 5 قصده فاذا قصد مكاناً للعبادة فيه كان قصده لتلك العيادة سنة وهذا أ 
م يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته في ذلك وابن عمر رضي الله عنهما 
مع انه کان حب مشامته ي ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة يت 
الذي صل فيه لا في کل موضع نزل به . ۱ ْ 
. وطذا رخص أحمد بن حنبل ني ذلك اذا كان شب سير كما فعله ابن عمر 
ومی عنه رضي الله عنه اذا کر لانه يفضي الى المفسدة وهي اتخاذ آثار الانبياء 
مساجد وهي الي تسمى مشاهد وما أحدث في الاسلام من اساجد والشاهد على 


1 صحيح > آخرجه الشيخان وأجمد (4 : 4۸) عن سلمة ابن الأكوع ۰ و ٍسناد 
-أحمد ثلاتي . 
)11۸( ای الشيخان . 


۱ ۱ 00 
القبور والآثار فهي من البدع المحدثة ني الاسلام من فعل من لم یعرف شريعة 
الاسلام وما بعث الله به محمدآ مر من كمال التوحید واخلاص الدین الله وسد 
ابواب الشرك الى يفتحها الشيطان لبي آدم ولهذا يوجد من كان ابعد عن 
التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم اكثر تعظيما لمواضع الشرك 
فا لعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أولى بالتوحيد واخلاص 
الدين للموأهل اجهل بذلك أقربالى الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلكي الرافضة 
اکر ما يوجد في غيرهم لامهم أجهل من غيرهم واكثر شركاً وبدعاً وفذا ‏ 
يعظمون المشاهد أعظم من غير هم حى قد يرون ان زیارنها أولى من حج بيت الله 
لله ارام ويسمونها الحج الاكبر وصنف ابن المفيد منهم كتاباً سماه مناسك . 
حج المشاهد وذكر فيه من الا کاذیب ما لا يوجد بي سائر الطوائف وان كان . 
في غير هم أيضا نوع من الشر و لكن هو فيهم اكثر وكلما 
كان الرجل اتبع لحمد لت كان أعظم توحيداً لله واخلاصاً له في الدين واذا 
بعد عن متابعته نقص من دینه بحسب ذلك . م أهل الشاهد كثير م ن مشاهدهم 
وا کیر ها کذب فان الشرك مقرون بالکذب في کتاب الله كثيراً قال تعالی 
«وواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر کین به ې وقال النبي ما :۱ عدلت 
شهادةالزور الاشراك بالله)”*"''قالها ثلاثا وذلك کالشهد الذيبى بالقاهرة على 
زاس الین هو كلب باتفاق اهل العلم ورأس اخسن لم ٠‏ عل ال هنال 
أصلا وأصله في عسقلان وقد قيل انه رأس راهب ورأس الحسين لم يكن 
بسقلان وانما أحدث هذا ني أواخر دولة اللاحدة بي عبيد وكذلك 
مشهد علي رضي الله عنه انما حدث في دولة بي بويه . وقال 
' محمد بن عبد الله وغيره اما هو قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعلي رضي 
الله عنه انما دفن في قصر الامارة بالكوفة ودفن ا ين اا بدمشق 
. ودفن عمرو بن العاص بقصر الامارة بمصر خوفا عليهم اذا دفنوا في المقابر 
البارزة ان ينبشهم الحوارج المارقون . انتهى كلام تقي الدين حروفه 
OO‏ حك شمیت آخرریت اماب این إلا ادك رعق رای 4 رتهب 
في «تخريج الر غیب» (۳ : 155) . 


ما رتبه النساء من زيارة القامات في الساجد 
٠‏ شاه عوائد استحكم جریین عليها وصار عملهن يبا عقيدة لا تتبدل وقد 
سرت منهن لبعض الرجال أو من هولاء هن وقد عد الامام ان الحاج في ال 
0 الزديئة فلينظر في از ء الاول . وحن نذ کر ما رايناه منهن ٠‏ 
7 في دمشه بالا ویو كتابنا في منک راما . فمن ذلك قصدهن 
0 5 الجامع الاموي ) غلس :ا سبتالى الضحى ازيازة. المقام اييحيوي فری عة 
من همین وتطوافین تاجن ما لا يوصف ومن عراناين ان الأب 


۱ شرك E a‏ 
الرجال على طبقانهم والجامع ‏ السليمي في الصاحية بغدو يوم الجمعة لذلك موسما . 
وعيداً ولا تفتر حر كة الزيارة عنه من صبح ذلك اليوم الى الیل ور تا قضاها. 
يوم السبت من فاتته قبل خوفا من أن يرمى بالتقصير في رواتبه » ويجتمع للزيارة 
- ثمة الرجال والنساء » ولا عظم الحطب باختلاطهن: على صغر المزار ول يكن 
. لأولتك الرجال بد من ولوجه الرتب اضطر أخيراً الى وضع ترايزين يحول 
بين الفریقین الا تا .وح ركاتبن ووسونة ‏ اسورتن + و کر 
عن رن من وجوههن و بعضها ۰ دع ا ۱ 


۳۹ 


اطر اف سواعدهن وني مقابلتهن من الرجال عدد غير قلیل ما بين تال وذاکر 
وداع ومبتهلومن. في قلبهمر ض هذا فضلا عر ن التمسحبالمز ار و تقبیل عتبتهو ستائر ه. 
وقد ذكر صاحب الدخل ي احزء الاول ان حو ما ذكرنا كان السبب 
في عبادة الاصنام فواأسفاه على السكوت على هذه النکرات الجمع عليها . 
الي انست القلوب ها حتی جر الامر ال اعتبادها ونسبة اكثر العوام اياها. 
ال الشروع بسبب حضور من يقتدى بهم . ولا يخفى ان تكثير سواد أهل 
البدع منهي عنه وترك النهی عنه واجب وفعل الواجب متعين. ۱ 
وقال أيضا : قد علم من احوال النسوة ني هذا الوقت ان المرأة لا تخرج 
من بيتها في الغالب حی تلبس تلبس أحسن ثيابها وتتطيب وتتزین ثم تفرغ عليها من - 
الحي ما تجد السبيل یه ولا يخلو أمرهن ني الغالب من أن يكون بعض الرجال 
يستمعون وبعضهم ينظرون فتكار الفتن وتفسد القلوب وتتشوش فمن كان 
من أهل الدين وطرأ عليه سماع شي ء ما د کر او رویته التشویش من ذلاك 
أنه لو سلم باطنه من الفتنة المعهودة لوقع له من جهة 9 بری ۱ 
يسمع من مخالفة السنة فان كان التشويش || 0 في باطنه من جهة ما 
مجده البشر غالبا فقد يوول ذلك الى انه بتذ کر شيئا من e‏ في حال تعبده وهو 
أشد من الاول فيخاف ان يضيب من فتنة العقوبةاما عاجلا وإما آجلا لاجل 
فساد حاله مع ربه . وخروج المرأة لا بكون الا لضرورة شرعية وخروجها | 
لثل هذه الزيارات ليس لضرورة شرعية بل للبدع والمناكر والمحرمات . اه 


5 
لمساجد ولاسراج لضرائح والماذن 
« ولقراءة 0 ۱ ۱ 
قال الحطيب الشافعي ي شرح الغاية : لو نذر زيتاً أو شمعاً لاسراج مسجد 


المساجد _- 4 5 . 


e 
أو غیره أو وقك ما بتران به من غاة صح کل من ار ولوقف إن کان‎ 
بعل امور أو غيره من ينتفع به من حو مصل أو نام والالم يصح لاه‎ 
إضاعة مال اه . وي شرح الروض : وان قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم‎ 
البقعة والقبر والتقرب الى من دفن فيها أو نسب اليه فهذا نذر باطل غير منعقد‎ 
فاہم یعتقدون ان . هذه الاما كن حصو صیات لانفسهم . ویرود ان النذر‎ 
به البلاء أي وهو اعتقاد فاسد واشراك به تعالى . وقال ي شرح‎ 3 
الاقناع : من نذر اسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسکانه‎ 
أو المضافين الى ذلك المكانلم يجز ولا يجوز الوفاء به اجماعاً ویصرف في المصالح‎ 
وقال صاحب الاقناع : النذر للقبور أو لأهل القبور کالنذر لابراهم الحليل‎ 
فلان ا تصدق له‎ 


فيوني بنذرة لان تنويرها 55 27 . وقال اي ي الدر في ٠‏ 
باب الاعتكاف : : واعلم ان النذر الذي يقع للاموات من اکر العوام وما ٠‏ 
يوخذ من الدراهم والشمع 'والزيت ونحوها الى ضرائح الاولیاء تقرباً الهم | 
فهو بالاجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الانام وقد ابتلي الناس 
بذلك ولا سيما ئي هذه الاعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار 
و ا اللر لان عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله : باطل وحرام ‏ 
لوجوه متهأ انه نذر لخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة 0 
تکون لخلوق . ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك E‏ 
ان ات يتصرف ي الامور دون الله تعالى واعتقد. ذلك كفر الخ. م قال ولا 
بد ان يكون المنذور ما يصح به النثر کالصدقة بالدراهم ونحوها آما لو نذر 
زیتاً لإيقاد قنديل فوق ضریح الشيخ أو في المنارة كا يفعل النساء من كدو الزیت ‏ 
لسید عبد القادر ويوقد في المنارة ارد فهو ل را 20 


۱ 


بقراءة الولد ني الناثر ومع اشتماله على الغناء و واعباب .واب ذلك الى 
حضرة النبي مل . اه محروفه 
۳ 
نون من ماء المساجد). ۱ 

لل ا دش سل مب هن 
والغالين . قال الامام شمس الدين ابن لشیم 8 کتابهر اغائة اللهفان ي مصاد 
ا العيطات اومن كيده الذي بلغ به الجهال ما بلغ وسوا الذي كادهم به ي 
با الطهارة والصلاة عند عقد النية حنى القاهم : فى الاصار و الاغلال واخر جهم 
عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل الى احدهم ان ما جاءت به 
السنة لا يكفي حى يضم اليه غيره فجمع هم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر 
وبطلان لاجر او تنقيصه . ولا ريب ان الشيطان هو الداعي الى الوسواس: 
لحلا ی ورا دعر وروا واورعاع ليق رفول 
الله صلی الله عليه وسلم وطريقته حى ان أحدهم لوق انه اذا توضأ وضوء 
اك اسل ا راش ا يرفع حدثه ولولا 
العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول فقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
يتوضاً بالمّدا"''وهو قریب‌من ثلث ر طل با لدمشقي و یختسل بالصاع ۲ وهو نحو 
۱ “راط وقلت ث والموسوسيرى ان ذلك‌القدر لا يكفيه لغسل يديه وصح عنه علي 
السلام انه توضأ مرة مرة وم يزد على ثلاث بل آخبر ان من زاد علیها فقد آساء 
و تعدی وظلم! ۰ فالوسوس مسيء متعل ظام بشهادة رسو لالله صل الله عليه 


(۱۲۹( حديث صحيح > رواه الشيخان وغير هما > وهو مرج في «الارواء» (۱۳۹) . 
(۱۳۰( حديث صحيح آخرجه أبو داود وغيره » وقد حققت القول فيه في «صحيح السن» 
+20۳4 : 


۲ ۲ ۱ 


ا : فکیف یقرب ال اه ما عراسي ءابه معذ فيه دوده ۳ 
انه كان یغتسل‌ هو وعائشة!۱۳۱ ار ضي الله عنها من قضعة بینهما 9 اثر العجين 
ولو رأى السوس من یفعل هذا لانکر عليه غاية الانکار وقال ما یکفی هذا. 
القدر لغسل اثنين كيف والعجين يحلله لاء فیغبره_هذا" والرشاش بتزني : 
الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخزين فلا تصح به الطهارة » و کان . 
9 ل شة مكل ميمونة وام سلمة وهذا كله قي الصحيح . 
لت أ ي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان الرجال والنساء .. 
۱ على عهد رسول الله بے يتوضأون من إناء واحد . والائية الى كان عليه : 
۱ السلام وآزواجه وأصحابه ونساوهم باون منها | تكن من کبار الآنية ولا 
كانت فا ماداة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه ولم یکونوا پراعون فيضاما حی 
E‏ براعيه جهال الناس من بلي بالوسواس في جرن الحمام .. 
فهدي رسول الله لو - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز 
الاغتسال من الحياض والآنية وان كانت ناقصة غير فائضة . ومن انتظر ا 
حی يفيض 0 استعملة وحده وم عکن احداً أن يشار که ي استعماله فهو 
مبتدع ۰ خالف للشريعة : قال شيخنا این مية عل اح د ینت 
۱ التعزير البليغ الذي يز جرهوأمثالهعنان يشرعوا في الدين نما لميأذن به الله ويعيدوا - 
: الله بالبدع لا بالاتباع . ودلت هذه السئن الصحيحة عا لى .أن النبي عل وأصحابه ۱ 
لم يكونوا يكثرون صب الاء . ومضى على هذا التابعون لهم باحسان قال الامام 


د ا : من فقه الرجل قلة ولوعه لاه وقاله تلمیذه الروزي وضأت . أبا عبد 


اشر ته من الناس لثلا يقولوا انه لا : بحسن الوضوء لقلة صب الماء .. وکان ‏ 
أحمد یتوضاً فلا يكاد يبل الأرى . وثبت عن النبي مث ني الصحیح انه توضا 
من إناء فادخل يده فيه ثم عضمض واستنشق و کذلك كان في غسله بدخل يده 

ي الإناء ويتناؤل الماء من والموسومن لا يجوز ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة الماء 


0۳0 کذا قال و الصواب 0 و كلاه آخر جه النسائي وغيره کا ف ةر وا 
(۲۰ ). ا 0 ينا 


۳۳ 


آو سلبه طهوريته بذلك . ۱ 

۱ وبالحملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله للت وأن يأتي. عثل ما أنى به 
1 ۳ . وکیف بطاوع الموسوس نفسه أن یفتسل هو وام رنه من اناء واحد قد ۱ 
الفرق ‏ قريباً من حمسة آرطال بالدمشقي يغخمسان ايديهما فيه ويفرغان 
- عليهما فالموسوس يشمئز من ذلك کا بشمئز المشرك اذا ذكر الله وحده . اه 

۱ 
مني لستبرئین في جوانب السجد 

و في داخل بعض المساجد کالدارس بيوت اللطهارة فاذا فرغ 
E:‏ قاموا يدورون ف جوانبها ويتمايلون ني مشيتهم طلبا ‏ 
عا ما اس ار ان ذلك الفعل الشنيع عا بل مرآی من ٠‏ ایا س والارة 
أعم. ر الحق اله »نک كر فظیع . و کم افضی ل کشت عورة وتجس سايلا" 
وتاويث غافل واضاعة وقت وخلع أدب : وقد جود الکلام في ذلك الامام 
شمس الدین ١‏ ابن القيم عليه || رحمة ي ( اغاثة اللهفان في مصائد ا 
وعبار ره 08 ومن كيد الشطان - ما يفعله کثیر ۱ من الموسوسون دعل البول 
ال م 0 والحيا ل والتفقد والوجور 


CES‏ پیت في امد وسن ار هو 
عن یه مفوعا ‏ اا بل ل آحد کم فلیسح ذکره ثلاث مرات ۸ وقال جابر ‏ 


(۱)یعکن آذ برد ینیم ذکره على ال ر ثلاث مرات كما جاء و في الحديث الاخر : : 
« و لیستنج أحدكم بثلاثة اخ حجار » قال الشافعي ار اد ثلاث سحات . فالر وایتان معت 


ام .و احد ا از ارادة السلت لانه غير متبادر. وقول جابر المد كور 


ارشاد للتنظيف : لا تفس ر للحديث. كذا ور زر درف عمد ان .أه منه. 00 
: ار ادن : لقد تصحف الحديث ع. ن الشيخ أو عا ی ناسخ کتاب و الإغاثة» - 


VIE 


ابن زيد : اذا بلت فامسح أسفل ذكرك فانه ينقطع ay‏ . قالوا: 
ولانه بالسلت والنتر يستخرج-ما يخثى عوده بعد الاستنجاء قالوا وان احتاج 
الى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن .. والنحنحة تستخزج الفضلة ٠‏ 
٠‏ وكذلك القفز برتفع عن الارض شيئا ثم يجاس بسرعة . والحبل يتخذ بعضهم 
حبلا يتعلق ا بر تفع م يتحرط فضي یقعد . و التفقد ‏ يمستك 
الذ کر ر كم ينظر في الخرج هل بقي فيه شيء أم لا . والوجور عسکه ثم يفتح 
ا . والحشو يكون معه ميل وقطن بحشوه به كما بحشو الدمل 
بعد فتحها . والعصابة يعصب بخرقة والدرجة يصعد في سلم قلیلا ثم ينزل 

بسرعة والمشي بشي خطوات ثم يعيد الاستجمار قال شيخنا - يعي ابن تيمية 
۱ عليه الرحمة والرضوان : وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت وال 
5 فلم ر بره وقال لم يصح الحديث . قال والبول کاللبن في الضرع ان تز کته قر وان 
. حلبته در . قال ومن اعتاد ذلك ابتلي منه غا عوني منه من لما عنه . قال ولو كان 
هذا سنة لكان اول الناس به رسول الله ملي واصحابه وقد قال الیهود لسلمان ۳ 
لقد علمكم نبيكم كل شيء حى ار اءة فقال أجل فقد علمنا نبينا مقي ذلك 
أو شيا مته" بل على الستحاضة ی قیاسها ٠‏ بن به ماس آلبول ۱ 
ان یتحفظ ویشید عليه خرقه ۱ 


٥ 
۱ اعتشال رك خض العا‎ , 


۱۳ - فساغ اند ار باذع ۳ : و فلیتر » هكذا رواه أحمد واین ماجه 
وغیر هما . عل أن احدیث ضعیف کا د كر ابن القيم نفسه فلا داعي للتأويل المد كور لو 
" آمکن و مه ۹۱ E‏ (ناصر الدين ) 


۳( حدیث صحیح أخرجه مسلم وغيره عن سلماننحوه es‏ 6 1 


"1 


برك بعض المساجد أو المدارس > ويا ليتهم يتخذون السروال أو القميص أو 
بعض الحرق سيرا » ولكنهم يغتسلون عراة الاجسام وهم فوج بعد فوج وزمرة 
بعد زمرة ويطولبينهم احصام علىبعض الامور واحيانا يتلمون و یتضاربون ‏ 
فيجب على قبع الخامع از الدرسة منع هولاء من هذه العادة القبيحة ولا بخفی 
ان اغتسالهم بهذه الكيفية من الامور الستر ذلة حى ني الانهر الي جرت عادتهم 
٠‏ بالذهاب الها آرضاً لهذهالغاية ومع ذلاك ففي فعلهم هذا من الاخطار ما لا نحصى 
وقائعه فكم سمع ان فلانا الصغير فقده أهله م وجدوه ي النهر ميتا حتنقاً حيث 
انه لا يحسن السباحة أو لا يقوى على مصادفة الاء فيجب عل أولياء هؤلاء ان 
يضر بوا على ایدیهم ویقوموا على تأديبهم ئلا يجنوا منهم سم سوء الاخلاق . 


: 
خطيئة البزاق في المساجد 


'. كثيرا ما يتراءى للواقت على حافات البرك ( البحرات) في السجد بصاق 
أو حاط في جوانبها من قبل جهلة المتوضتين مما تستقذره الانفس . وهذه الحطيئة 

من السيئات الي لا تكفر الا بازالتها . روی الشيخان وغير هما عن آنس رضي 
الله عنه قال: قال النبي علا : « البزاق ؟ في السجد خطيئة وكفارما دفنها » وي 
حديث اني ذر عند مسلم قال : قال النبي مَل ٠:‏ ووجدت ف مساوىء 
آعمال آميي النیخاعة تکون فيالمسجد لا تدفن »قال القرطى فلم يثبت فا حکم 
السيئة لجرد ايقاعها : السك بل E‏ تفر 2 وروی سعید بن 
منصور عن عن اني عبيدة بن الجراح انه تنخم في في المسجد ليلة فنسيى ان بدفنها < 


رجع الى منزلة فاخذ شعلة من نار جاه ی قي ر 2 


لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة . قال فدل على ان الحطيثة تختص من تر کها 
وعلة النهى ترشا اليه وهی تأذي المومن 6 


0 00 سب اليه يت ذلك 


۹ 
۷ 
وضع بابر 5 5 . المسجد وهی ي الاعلام والرایات:: 


يوجد ي بعض الساجد ا موضوعة على 007 المسجد أو على جانب 
۱ حائط أو على :عمودء. فاذا سأ سائل عنها فقد يقال له ان هذا الستار لمقام فلان 
يعنون_اندكان بحضر حيا هنا فينبغي تقديس عله : أو انه روي ي النوم جالسا هنا 
فيجب صیانته. عن ايتذاله بالوط ء بالاقدام ا انه حکی ازه ین فيه © آو 
للاعلام بانتماء هذا المكان لفلان الى غير ذللك مر ن الاوهام اة . ومعلوع ان 
نتيجة ذلك تغریر العامة و البسطاء بان که مكاناً شریفاً آو وليا منيفا فيقصدونه 
بالنذور والتعظم و دون امو العظيم وينتهي الامر بعبادته دون الله تعالى . 
٠.‏ تعوذ بالله من الضلال. ۱ ٠‏ 
وقد تذكرت بهذا البح ار a‏ 5 حسان ظاهر 
باب الحباية قريبا من زقاق المكتبي - الذي فيه دار اسلافنا -. هذا الستار مكتوت 


عليه .ر هذه راية سیدنا حسان رضی الله عنه » وتو هذا وضعه شخص عا 


شا 


زاوية الخامع القبلية الفر تت علماً طویلا مفوشا مزر كفا والسبب اي: وضعه 
ان شخصا 0 انه ری نحسان رضي الله عنه "في بقلل از او ية فخطر لهذا العامي 
١‏ ان يسعى ني عمل ستار هذا الوضع حر اما هه ارو الي زوايت عن شخص 
مجهول اما مغفل أو عامي أو مختاق ها فسترت تلك الزاوية.وصار الداعل اليه 
.. یظن ان نمة قبرا أو مزاراً والكثير من الحهلة يلمسها ويتمسح بها والحقيقة ما 

ش ریت۱ ١‏ . والاغرت :زعم ان هذا السجد ينسب لسان بن ثارت دي 
اه عنه الصحالي ' الشهير ومنه تخيل هذا الراثئي ما تخيل حى . .انتقش 
ي ذهنه ما رآ ي وم ان صحت ارو يا والحجال ان هذا الام تست . 
7 الى امام له ا تر جمه ی الذهب وذکر ان 1 لامع + 
ني . لدمشق ١‏ | الشام. فلیتنبه كن هذه الاصب َ 


0 
ی تار بخ 


032( قد ازيل في هذا هد و الحمد اء شا دی ن اسي 


۳۷ 


( الرايات 4 3 وليحذر ما تجلبه من التضلات » و العا الفاسدات 3 
وليجنب السجد من مثلها من الزيادات الضرات . 1 ۱ 


وأذكرني ادا احکی لقع لقا الداودي في بيت القدس ان هذا ذا امقام 
ان ي العصر المتقدم و لک کن احد اجداده رای روا تشر الى أن ههنا” 
قير داود عليه السلام فاصیح وطفق عبتم في حجيره وساعده من كان يعتقد 
ر آنه حى خط | مكان القبر الذي دل عليهي الرو با وبی حوله ت صغيراً 
وبقي کذاك ای ان اشتهر وصارت غذا الکان مرتبات سلطانية من | بيت المال 
E‏ ل( ولق ۲ يقل ) 


۸ 
اتسع بالاعلام أو الحيطان ني السجد 


لا يتمسح بشيء الا ا انس - كا بي کتب الفروع وما عداه فلا 
پستحب التمسح به اذ لم يستحبه أحد من الاعة قط ات یی ان 
. القرون الاخيرة اصله من أهل الكتار ب ها بينه الغزالي ني الاحياء فهو من التشبه 
بهم المذهي عنه . ومن اغرب الغريب في هذا الباب ها ارت جا وها قدت 
اظن وقوعه ولا ان عاقلا يفعله ‏ وذلك اتخاذ مومموعيد لكسوةأحدمشايخ 
الطرق في لقرن الاضي وجبته . و دلاث الوسم میعاده تسیا والعشرین من ` 
: شهر رمضان. »> جتمع في دار احد حفدة ذلك الشيخ آو حفدة خلفائه ٠‏ 
جعع كبير یعون له و آهل الرسوم والتعالین والتفقهة فيحضر ون 
في تلك الدار وبعد ان بدار الذكر المعروف على طريقة ذلك الشيخ - والكل 
متحلقون حول صاحب الحفاة اوج 0 يقوم المحتفل . 
مهم وياتي بحبة ذلك الشيخ النتمي اليه وطبزته ويعرضها على الحالسين مرتباً. 
" فكل منهم بترع عمامته ويضعها TT‏ لك الطبز ة ومن فوقها 040 
E‏ با وجهه ويتمسح بها ويدللك لاضن ببدنه م 


۳۳۷ ۵ 


میا E‏ كان فاك وينفض الجلس وهم 25 ۱ 
حازوا تمام البركات واتجيرات وان تلك اللبسة من أسعد الحالات . 
فانظر عافاك الله هذا الحال واعرضه على عصور السلف والخلفاء الراشدين 
عليهم الر ضوان‌هل تجد ني تاريخ ماء ولو ني رواية موضوعةء ان احدا منهم جمع | 
. ناسا علی‌جبة تابعي أو صحابياو اثر نبي أو شهيد ؟كلا ما السبب ؟ لا يخفى ان 
السبب هو العلم آعي علم حقيقة الدين وذوق اصول اليقين والاعتماد على رب _ 
۱ العالین ولام عجاهدة النفس واصلاح العلم والعمل حى اذا لبس ثياب العلم 
- من ليس منه بل ولا یعرفه العلم ونسي: العهد النبوي و تصدر کل دعي في 
الفضل اضحی يخرع لاتباعه البسطاء - والعامة اتباع کل ناعق ‏ ما شاء 
وشاء اموی حى اذا ائتلفتها النفوس ومضت عليها السنون وشب علیها الصغیر 


7 وشاب علیها الکبیر ظن ابا من الاصول الصحيحة والطاعات الرجيحة ولا نبيه ۱ 


بر جر ولا فقيه بنک ر اللهم الا يقية رعا كان الضعف يقجدهم وخحوف 
سیطرت اهل الفخفخة بثبطهم لا تبلغ شکواهم ما وراء جدراممم . هذا اصل | 
الحال فانظر 0 عن البدع لاصو هي را 
يالله ...` ۱ ۱ 


۹ 
االات والرجال البؤساء إلى اواوين المساجد. 


وان NA‏ شهيراي لته الا E‏ مه ا 
غلمانا ی ترس سس السحنة ویکون ا لا موی له يأوي اليه 
ولا ستل يعتمل عليه . وقد جد في فناء . عض الساجد من هو ألاء الیو ساء لیتامیٍ 
' زهرة ان للد ی الى راء على سطح الارض وقد اتخذوا الحجارة ا 
0 لسرا اف رس الع و رجليه 
ا قعل الكلاب امام ار ومتهم من بشم الى ره فيال برد 


۳۹۹ | 


لالم » ویهم من يكف کا کو وکلهم مایت ولاف 
من یعوطم يقاسون من الشدة والبرحاء ما ينبئنك هذا الوصف عن الشرح. 

وحذا لو أعار أهل الیسار نظر ةالشفقة والرحمة لهم فواسوهم عا آثاهم 
الله من فضله وتبصروا ني انقاذ هولاء من هذا العذاب « وما هولاء المساكين 
الا بعض من کل » ولا ینسی الومن ما حث القر آن عل ۱ کرام لديم وحض على. 
الاحسان ال‌السکين‌ني آیات عدة» وکیف هدد الستأثر, ين بالمال آشد التهدید بقوله 
کلا بل لا تکرمون انم ولا تتحاضتون على طعام السکین وتا کلون الراث 
اكلا ۳ ونحبون امال حا جما و کیف آذن ي سورةؤ«أ رأيت#بانالذي يدع 
تیم أى يدفعه ويزجره هتكا لحرمة حقه ولا يحض على طعام المسكين هو 
المكذب بالدين بصيغة الحصر ( نعوذ بالله من غضبه ) ايذانا والله تقشعر منه 
الذين يخشون ربهم لو تدبروا هذا الوعید الشدید فانا لله . ۱ 

أذكر في رمضان سنة ( ۱۳۲۳ ) ان فقيراً من ابناء السبیل مرض عند 
صاحب له من ن الفقراء فلما اشتد مرضه حاول ايواءه في المستشفى فدافع عنه 
أو لم بظفر بوساطة مطاع فأرجعه إلى جامع السنانية ووضع على التخت تحت 
سقف ايوانه الغرني والبرد قارس والمهواء لاسع فقيض الله من الفقراء من صار 
يخدمه ويسعى في إطعامه وهو على التخت ملقى ووقف على علاجه طبیب " 
مغرلي غريب عن البلدة دخل اتفاقا الى الخامع فر آه فصار يتردد لعلاجه ومعه 
ادوية ولم ار أحدا من أغنياء المصلين على كثر نهم - لا سيما ني العشر الاخير 
من رمضان - اعاره نظر الرحمة أو رأى انه مطالب من الله بايواء مثله وتفقده 
( فوا أسفاه وانا لله ) واتذكر انا طبخنا له ني سدة ابلا مع و كنا معتکفین في 
لم بعض الاغنياء الطموس ا ل 
ي المسجد فقال ل له شعال السجد « من انكر فليتفضل بايواء هذا المريض وليكف 
یو ( فبهت و کأنه القمه حجراً م ما لبث ذاك المريض ان مات 
والله يشهد ما دخلنا 2 ن التحرق على هذا الخال ٠,‏ 


فاد جب عل الاغنباء ان فکروا و فی اشادة ملاجىء عديدة ل هولاء 


۱ 3: 0 


۱ الله تعالى . ولئن كان بي حديثا ي دمشق مستشفى وقبله دار صناعة درتام 
' وكان هما م ن الایادی الببضاء غل الفیحاء ما لا ینکر ولکن بلدة کهذه من 
. أبن یتسع مکانان قفا ات الرضی 0 أفلا يكون أهل الیسار والاكابر . 
هم الکلفون بذلكء بلى والله ثم والله . قههم الول في لین + وعلمهم اویل 58 

0 الواجبات الي من وراء تر کھا 0 

۱ ومن راجع كرم السالفين من أغنيائنا بقف ع من نهم زا 
الاموال للآثاز النافعة کالدارس والستشفیات ولواساة العجزة والأرامل والیتامی 

والمستضعفين ووقفهم عليها الاوقاف الدارة بالريع ا 

" بسبب نسيان فعل الخير والاهمال الذي استولى علينا وفقد الاحساس والشعو 

بالمنفعة العامة الي علیها مدار بقاء هذا النوع الانساني من جهة وحياته ۱ 

من جهة احري :بل شمل احساد بم الحبوانات فان ؛ السبلان اي في الطرقات 

اكثرها للرجمة بالدواب .تأمل RN‏ يتبوع كا ل 

ی ا ی 5 قاتلهم. الله ای يوفكون. 

ال یت . من أين فشا 
في السلمین ولم يكن معروفاً في سلفهم ولا نراه في عخاليفهم من الملل . 

ام کان ا وتر كا » هر و 

" ولقد تذکرت فادحة ما سمع بمثلها في اعت منالعضور : هدوسة في 


ا القدس موقوفة على الشافعية وقفها اسلطان صلاح الدين اضمحل امرها 


" وخربت سقوفها وت ركت مأوی للبوم. فتفطن ها بعض میاسیر النصاری د . 
وناهيك ما ينك لون لاعلاء کلمتهم وترسيخ شأنمم - فبذلوا من الدناثیر م 


. أرضى الوسائط والسعاة فمنحتها الحكومة لحم وصارت كنيسة. والتاريخ‎ ٠ ٠ 


8 الصلاحي على اف حرهنها : يزل . وقذدهب ر بي اليها أيام رحلي للقدس عام ۰ 
۱۳۲۱ احد الاصحاب وقاللي راهبها ان هذه صل كنيسة كما في تاريخ ارسي 
الیل 4 يعى : 2 جع الشيء ءا اصله ا من هذا الالء وتو 


۱ 
۳۳۱ ۱ 


هذا التقهقر والاضمحلال . مع ان السلطان صلاحالدين عليه الرحمة ما بنى 
تلك الدارس والزوايا خولالمسجد الاقصی الا ليقصي اولئك الاعداء عن جواره 
ولا عکن لهم القرب من أطرافه ٠‏ فاشتری رحمه الله من البيوت من جوانب 
المسجد الاقصى وجعلها مدارس هذه الغاية علما بان المدارس مهما تأخر الخال 
' فاما لا تباع ۰ ولکن لم يخطر له ان يأني دور واي دور ء وزمان واي زمان ١‏ ' 
تباع فيه المدارس بيع الكساد لاعداء الدين فانا لله وانا اليه راجعون . 


ضرر إقامة الراقي في حجر الساجد 


يوجد ني بعض الساجد حجر يقطنها من يدعي معرفة الغيب وستقبل 
الاحوال ۰ فيقبل عليهم أصحاب الحاجات المفقودة والذين يريدون معرنة 
ما يكون هم وعليهم ي مستقبل الايام > وينقدوهم الدراهم في مقابلة 
حصوهم على ما يبتغون منهم . ومنهم من بقصدهم لامراض, وهمية 
أو وسواسية فیظهر هم أنه يرقي للامراض والارياح المتسبيبة من مس 
الشياطين ويوهم ان لا دواء له الا تبييت الاثر أو اللحط على الرمل أو الطرق 
له الا تببيت الاثر او الحط على الرمل أو الطرق باخصا أو الحساب أو النظر 
ي لاه ٠‏ ويسمونه المندل ۰ أو كتابة اسماء على سفل القدم أو يدم الحيض أو 
على بطن المرأة أو عانا الى غير ذلك من النکرات المعروفة المشتهرة حكابتها 


۱ 2.03 اکر من نوادر جحا ٠‏ فتعوذ بالله من هذا الخال ووا أسفاه على فشو هذه ٠٠‏ 


النکرات ووا مصیبتاه على الاعتقاد جا وظهورها بين السلمین . ألم یعلموا ما 
. ورد من الاحادیث من کفر اعتقد بمنجم وعدم قبول صلاته ؟ ألم یعلموا ان ٠‏ 
. البشر محجوبون عن الغیب الا من أطلعه الله على شي ء من عنده من نبی وملك 
فالواجب طرد هؤلاء من المساجد بل ومن غيرها والضرب على ایدم 


3 


وتعلیم الرجال والنساء ان هولاء ضالون مضلون آكاون آموال الناس بالباطل 


YY 


دجالون في آخبارهم وما يقترحون فل فويل هم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما 
یکسبون # وقد أوردت جملة من احوالهم في ( تكملة كتاب الصناعات ) 
. للامام الوالد عليه الرحمة والرضوان في باب الراء في الراقي فارجع اليه . 


1١١ 
اخراج السیارات من الساجد‎ 


١‏ كان بدمشق كغير ها من البلاد عادة شهيرة وهي أن مشایخ الطرق يخرجون 
مر يديهم وخلفاتهم في أيام الرييع بمو كب حافل عتطون ظهور الحيل وینشرون 
الاعلام والرايات ویدفون الطبول فيجتمعون في مسجد خارج البلد أو في 
آطرافها اولا ثم بترتبون ویسیرون وقد حوی مو کبهم هذا من البدع ما حکی 
. بعضه أحد الفضلاء بقوله ٠:‏ لا تزال هذه الطوائف تبتدع اموراً تضحك السفهاء 
وتبكى العقلاء وتحتال لطامعها البهيمية بما جلب العار على الامة . وسلط علینا .. 
الاجنبي يبزأ بديننا ویقبح أعمالنا ظنا منه ان ما جریه هولاء ابلهلة من‌الاین. ٠‏ 
فهلا رجع هولاء الحهلة عن بدعهم والتزموا طرق اشياخهم الذين ید عون آمبم 

علی آثارهم وما هم الا في ايدي الشياطين يلعبون بهم كيف يشاوؤن. أين تصفية 
٠‏ الباطن الي هي مدار الطريق وأين الحمول مع هذا الظهور وأين التواضع مع 
ر کوب الخيل والبغال بقدمها الطبل والمزمار وأين البعد عن الناس مع هذه 
المزاحمة الدنيوية وأين البعد عن الرياء مع الوقوف مع بين مئات الالوف يتمايل 
ويتلوى واين الارشاد مع هذه البدع وأين الاشياخ اذا أردنا السلوك ؟ فلعمري 


٠‏ لانرى الا رجالا اتخذوا الطريق وسيلة معاشية . اما آن هذه البدع ان عوت 


۱ وفولاء الهلة آن يتنبهوا ويعلموا انهم بين امم ينظرون اعمالهم وينتقدون 
۱ أحوالهم ویکتبون عنهم ما یکتب‌عن الهمج وسکان البوادي . ان الطریق المسلوك 
لقوم مبني على الاخعلاص ني العمل وحب الحلوة والبعد عن الناس والصمت 
عن اللغو وملازمة ال کر ومداومة السهر فيه وني التهجد والزهد فيما ني أيدي 


۳۳۳ 


ا والتمسك بالسنة والارشاد الى الطریق الستقیم ۰ وأين هذه الاصول 
الشريفة ما نراه الآن من الحروج عن الحدود واستبدال السنة بالبدعة وترك ٠.‏ 
الشرع ببوى النفس . والطامة الكبرى دعوى بعض الاشياخ وانتحاله ما بضر 
بالعقيدة واضلاله العامة بما ينقله اليهم عن الانسان الكامل ونحوه من كتب 
الصوفية مدعياً فهمه لاشار ته من طريق الفتح أو الالهام فقد كثرت النحل والبدع 
وسمعنا من أقوالهم ماليس من ديننا ولا يقول به هل دين آخر . وقد اتفق ان 
أحد معتبري الاجانب دخل احدى الاماكن وقد اجتمع بها جماعة من أهل 
الاهواء فر فر آهم یرقصون و يصيحون صياح جنون فقال لر جمانه : ما هذه 
الغوغاء وحن نعلم ان صلاة المسلمين في غاية انحشوع والاداب وهذه امور 
لیست الاهدياناً . فقال له ترجمانه : « ان هذه اكبر صلاة عندهم ) يريد 

تنفير ه من الدين الاسلامي ولا حول ولا قوة الا بالله . فالدين بريء من نسبة 
مت اليه » فان سير ة النبي لل معلومة مفوظة اذ لم يترك الحفاظ و کتاب 
السیر شيا من اقول و افعاله وح رکاته‌وسکناته الا دونوه. وجاء احلفاء الراشدون 

ومن عاصرهم على أثره مر وكذلك جاء الصوفية المتقدمون على هذا الاثر 

فلما تشيخ الجهلاء في الطريق التزموا البدع وجاء من لهم امام بکتب القوم 

“فانتحلوا اقوالا لا يعرفون معناها وعلموها غهلة لا بعفهون فضلوا واضلوا » 

انا لله وانا اليه راجمون . ومن الصائب الفظيعة تر کهم الذكر الشرعي وقوطم 
« اللام الا الله » « لوالوها الا الله » و« ال » بلام مغلظة و« هه ) ثم الر قص 
وأكل الثار وضرب الدف آو الناي والنقارات والنقرزان ووضع الدبوس ي 
الذراع والسيخ الحديد في الحنك والشیش وغيرها من الفعریات القبيحة فحق 
شيخ المشايخ منع هولاء الجهلاء من اعطاء العهود حى يعر فوا العقيدة والآداب 
الشر عية ری الفقهية ففي ذلك خدمة الامة والدين وتأييد لكلمة الحق لین 


۱۲ 
کان یوجد نتن الحالية من e‏ مسجد خاص ينتدب. لذلك 


3 كان تقياً غيوراً على ا ا واجبات الدين واحکامه . اذکر 
منهم الشیخ عثمان انلعور .اني 21١‏ من رجال القرن العاشر کا قرأته في تر جمته 


5 ما في الاسبوع يحضرن فيه یبث فيه من الواعظ ما يلزمهن 


| (رحمه الله ورضي عنه) وما احوج النساء الآن الى واعظ سیما وقد انتشرت 
فیهن البدع واللکرات واعتقاد انمرافات والاضاليل والفة الازواج وما لا 
محصی من المحذورات . يقول قائل لو انتدب أحد لذلك لاتخذ 48 

الحاهلين فيقال قد اتخذ هزو من هو اعظم قدراً منه و كذلك كل فا ا 
ناطق بالصدق کی و د الغائلين 0 9 


مه الحاجة eT‏ 0 
۱ أفليس يحب على الامراء والوجهاء والمياسير ان بندیوا لذلك من يرونه کفوا ي 
. الفضلوالكمال ويشوقوه لذلك ويعينوا له مسجدا پرشدهن فيه في يوم معلوم ‏ 3 
ل و را SS‏ 


د 5-7 ان لنبي كر كان يعظ النساء يوم العيد في لعن ۳ ۱ 


صفوف ال جال : إليهن" وبأمر هن أن- يحضرن. ولو كانت : حائضا ..وقال ‏ 
es‏ : ليشهدن احير و دعوة الصلین ۰(« وقد آدی تشديد الفقهاء 5 وكيك النساء 


0 المساجد والمجامع والدرس إلى أن أصبحن لي جهالة وأي جهالة . 
0 و كله من شوم مخالفة الامر النبوي وما كان هديه معهن ۰ وانظر ر ما رواه الامام , . 
(MW ۱‏ ومنهم الشيخ أحمد الزاهد eh‏ 
ا ا 


Yo 


مسلم في صحيحه عن بلال بن عبد لله بن عمر عن یه قال قال رسول اه 
لا عنعوا النساء حظوظهن من الساجد اذا استأذ نکم . فقال بلال : والله لنمنعهن 
فقال له عبد الله اقول قال رسول الله مر وتقول انت لنمنعهن . وف رواية 
O O TS‏ 1 

عن رسول الله لړ وتقول والله لنمنعهن . وعن مجاهد عن عبد الله ابن 

ان النبي ر قال : لا عنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد فقال بن د 
لله بن عمر فانا ممنعهن فقال عبد الله احدئك عن رسول الله لت وتقول هذا 
قال فما كلمه عبدالله حى مات ".ر .واه الامام احمد نقلهي مشكاة المصابيح . 
۱ وأما قول عائشة لو علم رسول الله ما أحدثن بعده لمنعهن ۰ فتعني بن المتعطر ات 
٠‏ كما ي حديث : أعا ام أةأصابتبخوراً فلا تشهدمعنا العشاء!۱۳۳.ولذا ترشدالمرأة 
الى ترك التعطر والتبرج والا فسد الاب لمن ابدا فيه فتح الحهالة لا غاية ها وهن 
مأمورات بالعلم والتعلم لانه فرض على کل مسلم ومسلمة وانى يتأتى طن العلم 
ودومهن سبعونحجابا عنهوما الاغرب الا ان لا يكون هن حجاب الا عن العام 
والتعلم وهن مأذونات من ازواجهن فيما عداه للبيع والتزاور بل وللسفر ولو 
وحدهن ۰ فرحماك اللهم » واضحكني مرة ان بعض الفقهاء المتعصبين للا بلغه 
ان بعض النساء يقتدين به في رمضان في العشاء والتراويح ارسل بقول هن 
لینفرهن : الى لا انوي الامامة بكن . يبعي انه على مذهب الحنفية اذا لم ينو 
. الامامة يمن یام" به لا تصح صلاة الوم . فانظر يا رعاك الله ماذا يحي التعصب 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 


(۱۳۲( وإسناده صحيح کا ي تعليقي على اا (۰۸4 500 
(۱۳۳) آخر جه سلم وغيره عرز عن آبي هر یر ة رضي الله عنه . 
. المساجد ته 


۱ ۱ ا 0 
الصادون عن تدفئة الساجد في الشتاء 


0 کل ان شخ الحاجة الى تدفئة النازل والبيوت سا ي آیام 
الشتاء لا سيما ی البلاد الباردة الي يقضي أهلها ني ) مقاساة الم البرد ولسع هواءه 
قرب من نصف عام » وقد بشتد قرس البرد ني خلافا الى درجة تساب الراحة 
وتکدر العيش وتشوش الفکر وتضطر الا کترین الى ملازمة البيوت والفقراء 
ال ضروري القوت وتری من اضطر الى | نحروج من داره لحرفة او تکسب 
3 حالة يرنى ها من احدیداب ظهره وتفوس قامته واعوجاج شقه و تخمیر 
وجهه دع عنك رجف الفقير واقشعرار بدنه واصفرار وجهه وتقلص شدقه 
وسیلان انفه » وقد وصف شيئا من حال المسكين وعنائه في الشتاء الامام الوالد 
عاره . الرحمة والرضوان بقوله + ۱ 

ذهب الربيع بوده وبلينه © واتى اشتاء "ببرده وبطینه 

اما الفقير ففى الشتاء هلا که من همه ي فحمه ' وعجينه 

وبسقف بیت عیاله من وكفه 0 وبرجفه من برده وائینه 


- وما الطف ما قاله العارف الشهیر الشيخ عبد الغي النابلسي في هذا العی 


وهو : 3 ۲ ۱ 
حلف اشتاء ‏ بأنه . لا يذهب فهو القم الى الربيع يشبب 
. والريح قد سلب الغصون ثيابها وأقامها ١‏ عريانة "2 تتقلب 


والبرد أسكت في الرياض طيورها 2 من بعد ما كانت تقوم فتخطب 
. والناس قد لبسوا الفرا مع اہم يبعا عليهم حملهن ويتعب 
والشمس قد غطی السحاب شعاعها ٠‏ فالوجه ‏ منها . بالسحاب منقب. 
بردت وقد لبست عليها فروة مما يحيك ها السحاب السهب 


۷ 


وتفوح أطعمة الشتا بهارها . من کل نوع یستلذ فیطلب 
وم حلاوات يشوقك اکلها . من کل ما تبوی النفوس وترغب 
وضعوا ستائرهم على ابوابهم حى تراهم في البيوت تحجبوا 
هذا صنیع الاغنياء لام دون حاجتهم ایهم تقرب 
وخواصر الفقراء ترجف ماحم ثوب يقي برداً وع الهرب 
واحسرتاه وما لحم من مسعف بحنو عليهم والعيشة نتعب 
والله حافظهم على ما هم به والعجز ما نعهم بأن يتسببوا. 
ومسبب الاسباب رازقهم ولا سبب يوثر والهیمن أقرب 
والقصد أن السکین لا يرد عنه عناءهني الشتاء الا الدفاءولا بداوي مرضه فيه 
الا الاصطلاء . ولذلك تراه اذا رأی مصطلی هرول اليه وترامی بکلیته عليه 
0 عضي أواخر ليله في المامات ونماره في القهوات ( نعوذ 
بالله ) > فر رأ من عواصف البرد اللاسعة ونسائمه السامة : فاذا حضر وقت 
06 ۳ الجمهور على المساجد یودون فريضة الله ولا تسل عن احافم 
حين يشمرون عن سواعدهم وارجلهم ويتحلقون على برك المساجد للوضوء 
ما يبهج الناظر من تأثير الايمان في النفوس وأخذه 98 القلوب ثم یودون 
الصلوات وينصرفون بعدها وقد يبقى العاجز والتعبد في المسجد ولكن يعانيمن 
بقائه فيه ألا لبرودته بل رما تألم البعض ني بعض المساجد الكبيرة ني حال اداء 
الصلاة فان اكثر المساجد الكبيرة لا يطاق الکث فيها ني الشتاء لولا ضرورة 
العبادة وما أظن أن المشاهد الاربعة الي في ابحامع الاموي بنيت الا لأن تكون 
مصلى ی الشتاء لمن يأتي ي المسجد من أطرافه من جير انه لصغر ها فالناس لا يستغنون 
ي الشتاء عن الساجد ولا یتر کونها مهما اشتد البرد وقرص افواء إلا أن الناظر 
اليهم والى معتكفيهم يرني لهم . وقد رأى بعض اموفقين أن يوخذ من ريع وقف 
. المسجد جانب يصرف ي الشتاء لتدفثة المساجد عداخن تدقء هواءه وان ذلك 
سهل على , الموفقين من النظار » حسنة الفقراء وغيرهم : مدعاة لاقبال الناس 
على العبادة و آدانها بخشوع ولعمري أنه رأي يرضاه الله ورسوله و کل مؤمن . 


A 


و اا في بعض ال حوامع ره 8 دع في وجه يعض الحمقي 
ويقول : ان المساجد لا تكون يبوت ار وقد حدنت أخيرا أن في بعض البلاد 
الباردة غير السورية مداقء كا طلبنا في مساجدها > ره اس ار ان 
7 . > والتقول ل.ي.الدین من ااتصولین وعسی ان يتنبه لهذا الخير أهله ويجعلون المواقد ٠‏ 
في جهة السجد الشمالية لتكون خلف الصلین"۱) والله الوفق والعین . ۱ 
NE 35‏ 5 
شقاء خدمة . السجد بالعهاون بالجماعات 
بوجد ي أغلب المساجد' هاون من ا الصلوات بالجماعة الاول 
فترىالمنور (الشسهت ال) يشعل المصابيح وصلاة المغرب تقام وزات ي بيت المقدس ۰ 
3 و الور بان ی بعل ی دا "ذه اجر ی 
EE ۱‏ تن اظهر میت بل 
المصلون ويرون الحرم تدای امو يه لكايه غير 
۱ مقصر ي خدمته وهذه آثاره 
۱ ومنهم من ينادي بالصلاة خارج .باب ا وییقی ا ویک 
TT‏ 


Sg ۹‏ يغنسل من 


۱ 0 جنابته 5 الحمام أو الى دكانه رة 0 ومنهم . الخ 


اه راعوا اند یی ری ات 


۳۳ ال د‎ TE 


e هذاني الغالب إلا من اجهل بالسنة الي ثبت فبها اي عن الصف نين الدواري‎ ٠ 


0 والناس عن هذا ا وال الستعان . 


۳۳۹ 


التعبد حق معرفته ظنوا ان القصد آداء هذه الوظيفة ي السجد فخسب تعیشا منها 
وان هذا هو المطلوب منهم وما وراءه من عبادة الله وخشيته والادب فى بيته 
> لا يعلمونه ولا يريدون أن يعلموه سيما وأكثرهم من ابحهل على ما رأيت مع 
تعاسة الحال تحت ألم الفقرالمدقع والجهل المر كب فانا لله.فما أحراهم أن يتنبهوا 
ويتعلموا ويتفقهوا في الدين ويخرجوا من :ظلمة اجهل الى نور المعرفة أرشدهم 
الله واصلح حالهم . 
۱۵ 
إلرغبة اع عن ايقاد زيت الغاز 0 الزفة ا 

TNT‏ الزيت الغاز المعروف ااا 
البلاد الاجنبية من قوة الضوء وزيادة النور في الکان بحيث اذا آراد الرء 1 
بقابل بینه وبن ضوء الزیت البلدي أو الشمع مجد بونا ظاهراً . ولا نشأ آبناء 
هذا اضر تغل روث الغاز وهو دراو اضرا نگرهون أن جد مان 
. ينار بالزيت البلدي لقلة ضوئه التعب للبصر والظلم لزوایا الکان والمغم القلب 
آمر بديبي لا ینکر . رآیت آیام رحلي للقدس أن منیر قنادیله بتعانی في انار تما 
زمنا رل و نش زره الضیاء الطلوب في مثله والذي جرت به العادة في 
غيره من البلاد ۰ فسألته لا لا تنیرون بزیت الغاز فقال انه رخيص الثمن 
والسجد الاقصی غنى " بأوقافه والزيت البلدي أغلى نا فلا بعدلون عنه الى 
۲ الغاز . فقلت + ال لنظاره نظر صحیح حنی جدوا التفاوت بينه وین 
۱ الزيت البلدي : الا تری ظلمة السجد في زوایاه واطرافه وقلة ضیاء قنادیله 

۱ لد > أو لا یعلمون أن هذا العصر غير العصر 
. السالف . و کلاما نحو هذا . فقال : هکذا يأمروني . فعجبت وعلمت أن 
٠ ٠‏ التقاليد القديمة والافكار 0 الجهات ولو أنير هذا السجد. 
بالغاز ووفر ما یبقی من موازنته مع الزیت البلدي ورد" إلى ينه لكان 


.أولى . نبههم الله و و اليه 


15 
ور من لیس بمعتم أن یوم الصلاة و لاكار مي 


» ومثله من لیس له یه 1 
CE‏ 0 
۱ فاذا حضر الصلون وحان وقت اقامة الصلاة يضطر المقيم أن ينظر في الحاضرين 
ليختار من يقدمه اماماً » فقد یتفق أن يرى ني الوم من يليق أن يوم باحاضرین 
ولکنه غير معم بعمامة فر ما يشير عليه أن بتقدم ویوم فيتباعد ویستتکر أن تصح 
امامته بلا عمامة أو ی و ی ی مت لا 
أو متورعاً واما ان يخرج من جيبه مندیلا" فيعصب به ر أسه تشبهاً بالعتمین : 
اوتا 1 عد میت و اس اد کچ 
أخيه . .آو يحوقل ويسترجع . وقد یکون قحا لا یز بین. صحیح الحديث 
ومو ضعه ویکون طرق سمعه من بعض احشوية آحادیث العمامة في الصلاة 
وفضلها والثواب عليها فيأخذ في ار رادها لبحتج بها على قحته غافلا عن انه ‏ 
يصح في ذلك حديث أصلا وأن ما روي في ذلك فكله موضوع لا بحتج عثله 

ئي الاصول والفروع . . كما نينه السخاوي ي المقاصد وغیره۱).اذا علمت ذلك ۱ 
تبين لك ان من الحهل الزام أحد بعمامة في الصلاة او التزامها وتكلف التعمم 
وان الازياء لا دحل ها ني العباداتاصلا ولا حاجة بنا الى الاسهاب في تأييد هذا 
.المقام فانه من البدمبيات الاوليات لكل من فهم حقيقه الدين نعم لا بأس أن نورد 
. هاهنا لمتعصب ما حجه من مشربه وان كان المقلد لا يفيده الدليل كما قال ابن 
سهل افما اضيع البر هان عند القلد »فنقول روى الرويانيوابن عساكر عن ابن 
۱ عباس‌آن النبي لتر« کان يلب سالقلانس حت العما م وبغیر العمام ويلبس العمام 

بغیر القلانس‌و كان رعا نزع قلنسوتهفجعلها سر ة بين نة وهو يصلي تذل 
۱ 0 أنظر بعضن هذه الأحاديث في كتاننا وسلسلة الأحاديث الضعيفة) (رقم ۱۳۷ و ۱۲۹ 
.وج ه : ۲۸) . (ناصر الدين) 
© (۱۳۵) قلت + ست ضيف كا في واه (س ۴۹). 


۳۳۱ 


9 ی او و لا تیا بها فترى بعض العامة يأمر من بل 
جبته لتعطى لن أراد أن يم قوماً بلا جبة أو بأمر قوماً بلا جبة أو بأمر بترع 
زناره من وسطه ليشبه ثوبه الحبة كأنها مما لا بد منه حقيقة أو صورة وكل 
هذا من عدم الفقه في الدين . وقد عقد البخاري ني أوائل كتاب الصلاة 
باباً لصلاة في الثوب الواحد اسند فیه‌عن عمر | بن الي سلمة انه رأى النبي 
بصلي ني ثوب واحد » واسند أيضا عن ابي هريرة ان سائلا” سال رسول 
الله يلتم عن الصلاة في في ثوب واحد فقال رسول الله مَك « او لكلكم ثوبان » 
وقد استحب ماي O‏ ارو و لور ان 
بصلي الرء مكشوف الرأس لتذلل والتضرع . ويرحم الله الملك الامجد لقوله : 
لله نظرات كرر الحقد شزرها لا ضمنته نفسه من سخائم 
فما الفضل ني أهل الشرابيش سبة ولا العلم مخصوصاً بأهل العمائم 

والآخر القائل : ګل 
۱ وا لأربا بالعمائم ان تری 2 على اروس اولى بهن المقانع ٠٠‏ 

۷ ۱ 

قال التاج السبكي ني معيد النعم : من حقه المبيت بقرب الباب بحيث یسمع 
من يطرقه عليه والفتح لساكن ني المكان أو قاصد مقصدا دينيا من صلاة أو 
اشتغال أي وقت جاء من أوقات الليل . وما يفعله بعض البوابين من غلق‌الباب ' 
في وقت معلوم من الليل إما بعد العشاء الآخرة أو في وقت آخر بحيث اذا جاء 
أحد السكان أو والراي عاد الك ا ۱ 


() جمع ءة مقنع بالكسر كقنعة ا بالكسر أوسع 
منه اه قاموس 


۱ ۲۳ 


۱ ی ما MSR‏ 
واحتمال : آما لو شرطه في مسجد أوجامع فواضح انه لا بصح 0 00 
17 النبكي بحروفه » وانظر كلامه الرهیب رحمه الله علی من يفعل من البو 
“ليلا ما ذكره وتأمل ما يفعل في بعض المدارس الآن من غلقها نبا مع 0 
الزائدة الى ماما واخلیتها فعضها ۳ بامها وقت الصلاة فقط اذا تقام 
ل 0 ابواما ر مب او رت الاو ار 


وش مها اما نام أو ر أو فى ع وات الشاي ٠‏ 
او لا يوجد فيها أخد. . ومن خخطأ بعض المتصوحين القاطنين في بعض الدارس 
. الطروقة ان لا یفتحوها الا وقت الصلاة وقد ستلوا عن غلقها فر ف النهار فاجابوا 
. .حی, لا يدخل الى أخليتها بعض الکفرة الجاورین نس لله هذا الاستنباط 
ل ی ۱ 
و الخلف ار أ انه مایم بل 1 ۱ 
» 0 صدفه ) .او لا يسمعون حديث البغيئة الي غفر لها بسقي کلب ۱ 
غاثته"2. فما بالك برحمة انسان ورد طفته.ما عهد في عصر ما ان تمنع بیوت : ش 


ا من واردیبا على ۳۹ مهم ومللهم وتحلهم. . اذا ضن هذا المتصولح 


پیت خلاء ما نا ولا أشاده وسبطر عليه كيف برجی منه سخاء أو مروت ۱ 


۱ أو تجدة لسواه . آف. هذا اتصولح الذي الجهل بعقل خير منه » ویرضی الله ٠‏ 


۹ انظره ني الصحيحة» ( 0 . (ناصر لدین) ‏ 


f قلت :م رد هذا املا في السة » وإذ كان ذكر ف ب كب افق أن قول‎ (ro) 
جع الا وم ةا ر و اسل الله عليه وسلم في أهل . الذمة‎ 
وشاع هذا ني الغصر الحاضر بين الکتاب والمحاضرين » ولیس له أصل في كتب الحديث > بل‎ 
فيها ما ينافيه'وهو أنه صلى الله عليه وسلم د نون ما لنا.: ۰ص‎ 
e نت كا ! وداج‎ 


۳۳ 


عن المام عل حیث یقول « هم ظهري ان ١‏ عل نهك وجاهل ماه 
فانا لله و الستعان بالله . 

والقصد أن غلق ابواب المساجد والدارس في النهار لا جوز اجماعا إلا ۱ 
لضرورة . والضرورة تقدر بقدرها . وأما في اللیل فيجوز اغلاقها اذا كان فيها 
ما يخشى عليه من سارق . ویب على بوابها أن يبيت خلت بابها لاه قدر له 
مرتبه لذلك ( وكل مرتب من جهة الوقف لأمر فلا يحل تناوله الا برعايةوذلك 
۱ الامر وأدائه والقيام به ) والا فتناوله سحت وآكله انما يأكل في بطنه نارا . 

و کم جر تساهل لوان علی الساجد والدارس وابلیران من السرقات ‏ 
ما لا يحصى : فکم سجادة سرقت من مسجد ومدرسة » و کم حجرة بت 
و کم من حائط نقب منها وتوصل منه الى د كان تاجر فسرق ما فيها . ولو كان 
لبواب الساجد وهو خادمه عين لا تنام كالحارس لما وفع شيء من ذلك › 


فواأسفاه على شروط الواقفين الضائعة وعلى التهام أموال الوقف بانفس. 
طامعة ضارة غير نافعة . 


1۸ 
تخلف ل عن الجماعات لات :عنها 


كان بقول بعض اللطفاء « وجود الفقراء والبوساء من النعم کرش لاقامة 
" شعاثر الدين اذ لو كان الناس طبقة واحدة في اللروة والحاه لا ریت 
للاحتفالات الدينية شعاراً إلا نادراً » وقصده التأسف على تخلف کثر من 
0 والاكابر والامر اء عن اقامة الحماعات و في الصلوات امس . والحى 

. وذلك لان لقاع بالشعار الديي في المساجد في الحقيقة هم الفقراء والمتوسطون 

من التجار وارباب ارف وأما الا کابر فلا حضرون الساجد الا في و انیم 
00 والعيدين ونادراً في غير هما نعم يأتون المساجد ليالي الم لتعزية وجيه › ١‏ فاليصير: 
. بحالة الاحتفالات ني ‌العبادات والعتبر بالقائلینما يأسف أن لا يرئ للاعيان 


۲۳ 
یذ کر . نعم ۷ "نکر ان الامراء والوظفین قد بشفلون عن احضور ثي 
آوقات احماعات عا لدم من اداء الوظائف”١)ولكن‏ القصد ان يدعمو | رابطة ۱ 

. الاحتفال ببذه العبادة ولو في بعض ایام الاسبوع او في الاوقات الي يفرغون 


بها من اشغالهم کالعشاء . آما الصبح فهذا من الأیوس حضور الاکابر فیها 
. بأجمعهم وكذا حضور اغلب‌وا کر المتوسطين اذ لا يقامشعارها إلا ي الشتاء ۱ 


۶ لد الليل وتام الحنب من الاضطجاع . والغاب ني مقیمها البوساء جداً . ۱ 


نعم قد يحضرها بعض الموفقين من النجار » وهم لا يتجاوزون عدد الانامل . 
- ووصول الحال الى هذا الاهمال يرثى له » فان حق الشعاثر الدينية ان تقوم . 
بها الامة على طبقانها سيما وشكر النعم جل شأنه على الاكابر وجوبه مضاعف 
لا غمرهم به سبحانه من فضله وزرقه واحسانه وأمدهم به من جميل أفضاله . 
ومعلوم ان ايتاء هذه النعم ابتلاء منه تعالی واختبار لمقدار قيامهم بالشكر كما قال 
تعالى فلإ وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن م احسن عملا وقال تعالى 
کلوا من رزق ربكم واشكروا له # فالاجدر بولاء المأرفين أن يكونوا في ٠‏ 
طليعة التعبدین . حذراً من أن يصدق عليهم الطغيان بالغى فيكونوا من نزل 
فيهم توكلا ان الانسان ليطغي أن رآه استغى ي والعاقل يحذر العواقب ویخشی 
مولاه حذراً من ضياع عقباه ويكون من نزل فيهم طلرجال لا تلهيهم نجارة ٠‏ 
ولا بيع عن ذكر الله وإ إ قام الصلاة وإيتاء ال كاة ولا يتوهم انا نقول بوجوب 
الجماعة في سائر الصلوات وان قال به بعض الائمة فان الحرج مرفوع عن هذه 
الأمةي العبادات و العاملات 250 .و لکن‌ما انتفتالأعذار فيلز ملأداء ارات ی 


7 0 قلت : وهل يمكن أن نعتبر ذلك عذراً هم وهم يسمعون منادي الله ينادي : «حي 
“عل السيلاة ... . حي على الفلاح» مع العلم أن النبي سل م يعذر الأعمى »بل أوجب عليه 
۱ آن يجيب الداعي ما دام أنه يسمع النداء ؟! (ناصر الدين) 

MW‏ قت : 3 رمق من اعت ابا من ا وق ارت اد 
آنفاً » ولا ينافي هذا أن الحرج مرفوع > لأن البحث هل الأصل الوجوب أم لا » فإذا اخترنا 
الوجوب وجب العمل به » إلا للحرج العارض ايو ا . (ناصر الدين) 


۳۳۵ 


ش الجماعة وی أوقاتما البدار احباء 5 النبوي و وسنه ة الحلفاء الراشدين وتدعيما 
لشعائر لین . 7 ۱ 
14 

احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد 


بوجد في بعض المساجد الكبيرة كتب موقوفة على طلبة العلم مشروط 
۱ نظر القيام عليها الى امامه أو مدرسه فتراه مقفلا" عليها في خزانة الكتب او ني 
حجرة الخامع ولا حد يدري بها وان دری فلا یکون من السهل الوصول الى 
. استعارا واذا سمح باعار تما لأهلها فتراه یخرج الکتاب بتأفف و تضجر ویتبع 
المستعير بصره وقد يموت الناظر علیها ويرث مفتاح الحزانة أو الحجرة طفل له 
أو جاهل وهناك لا من مفتش ولا سائل فتری الكتب تموت تلفا ويأكلها العث مما 
يأسف له کل عاقل . أعرف من هذا الثيء خزانة ني جامع لا يدري أحد ما 
فيها من الوقوفات الا ناظرها ولا يجسر أحد ان بسأله عما ضمته لكر سنه 
وشحه ۰ واعرف حجرة في احد الحوامع الکبیره ملأى من الکتب الوقوفة 
ما كان یعرفها أحد من‌العلماء في حياةناظرها الا أولاد الواقف‌وبعدموته ورشا 
من آولاده صفار ني العلم والسن فواأسفاه‌علی عدم تفقدها وتعریضها الهواء 
( على الاقل ) وعندي ان الذي يريد وقف کتب في هذه الازمنة عليه أن جعل 
مقرها عند عالم نبيه مجد” في العلم ساهر عليه يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة أهل 
النباهة إلى كتبه ثم من بعده فعلى المكتبة العمومية في البلد كمكتبة المدرسة الظاهرية 

بدمشق مثلا ليعم النفع بها من بعده ويصل اليها كل مستفيد » بل أعرف من الکتب 
الموقوفة في بعض البيوت القديمة ما بهم الوقوف عليها لو أمكن الوصول اليها » 
وای بالوصول ومناط ار با 7 رار الاشارة ماايغي 


عن 0 


م 


¥ 


0 لایصاء بالصاحف والرچات والسجاذات: a ٤‏ 0 


تساج إليها 


عضر ف الال يل کل 8 محله 3 


اث لاء لا بصرف بقل ولا ييذل بعفل وكذا أكثر الوصايا یری 
العاقل امورآ جديرة بالايصاء بها وهي مفقودة من الوصية وأموراً لا ينبغي 
الوصية بها أو من السفه وتقليد الآباء ذكرها وهي مثبتة في صدر الوصية > 
اتعجب من ذكر ذلك وايم الحق لفن الايضاء فن بحب دراسته على كل عام 
كامل وحکم خبير > أتدري ما السبب؟السبب ان الال عزيز على الانفس لا 155 
یوصل الله الا بشقها: وقلاسترم تبذيره كما حرم , اکله أفليس من الأسف 5 
صرفه في غير مصرفه وقد ر کب عر 500 ] 
انه مؤمن بالله والرسول واأسفاه على مال جمع كذلك ان يبذل في سبيل لا 
يحمد فاعله عليه : ولکن ما العمل والوراثة الابائية مستحكمة فينا. استحكام 
: المككروبات في صاحب الدق . اذ کر من ذلك أن کشراً من المياسير نوصي 
۰ بمصاحف عدة أو عصحف أو بربعة أو بسجادة ال > جع غي عنها | 
الأنضاء الذاهب . سدی 00 الجوامع الآن امتلأت بالمضاحف | 


E 0‏ طة والمطبوعات والربعات ولا من قارىء الا ما ندر كرمضان وساعات ۰ 


4 من بعض الابام يقرأ فيها في المصاحف من عشر الوجود فيها ترى مع ها 
“!حال من يوصي مها الى الجوامع وكذلك السجادات » وقد ریت ي بعض". 
الجوامع سجادة حضرت من وصية والحامع غبي عنها فخيطت فوق | 
۱ ستاو وكل ذلك من جهل الموصي والكاتب اذ يرغبون ني كتابة وصية 
وا تس دی لا 


VY 


' ولو استشير عام حكيم لأشار بالنافع والصالح في توزيع هذا المال على السبيل ' 

ولکن لا یستشار ولو استشیر فلا تقبل اشارته . قال لي مرة بعض جيراني اريد 
آن اوصي بسجادة الى ابلمامع الفلاني والحامع غير محتاج اليها فقلت تفقد جامعا 
۱ فقيراً من جوامع اطراف البلدة فقال لي « تلك ا بحوامع قليل مصلوها وارید 
جامعاً اذا بسطت فيه کر عليها الصلون فیعظم الثواب » تأمل هذا الفقه وهذا . 
الاستنباط . ۱ 
۱ وقد علمت من احواهم انهم لا یبتفون وجه الله وانما بقصدون الریاء 
والسمعة لان ابموامع الكبيرة کثیر طارقوها فاذا هلك وحضرت سجادته سيما 
ي وقت اجتماع الناس وتحلقوا علیها وتساء‌لوا عن القادمین بها وقیل هذه 
سجادة من وصية فلان فهناك اللذة الكبرى على زعمه والشهرة العظمى » لذة 
الرياء والشهرة يحرص عليها ولو جیتف وصارت عظامه نخرة . فانا لله > 
ألهمنا المولى رشدنا ووفقنا لتعلم العلم والفقه في الدين . ۱ 


۳۱ 
غرس الأشجار في الساجد 


جاء في حواشی الدر ان العلامة ابن أمير حاج الحنفي ألف رسالة رد فيها 
على من جوز غرس الشجر في السجد قال لان فيه شغل" ما اعد للصلاة ' 
ونحوها » وان كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته » والالزم 
امجار قطعة منه ولا يجوز ابقاوه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام:« ليس لعرق 
ظالم حق ۱۳۹ الان الظلم وضع الشيء في غير محله وهذا كذلك انتهی.ووافقه‌عل ‏ 
ذلك الحقق ابن ابي شريف الشافعى وني الاقناع وشرحه من کتب الحنابلة : , 
بحرم غرس شجر في مسجد لان منفعته مستحقة الصلاة فتعطيلها عدوان فان 
فعل قلعت الشجرة فان لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد وغيرهم اه 


. )۱۰۱۸( حدیت صحيح ؛ وهو مرج في والاروام‎ (Ir) 


۲۳۸ 


۳۳ 


من لقواعد 5 لفقه في العبادات التخفيض في دام 
٤‏ في صور شی کتخفیف امام مسجد جامع یوم قوما غير محصورین » وتخفیف 
المصلي اذا كان عة من بنتظره او جالس اليه › تخفيف الامام اذا سمع الصبي 
يبكي وامه تصلي معه ۰ وتخفيف اللحطبة » مما هو معروف ف السنة . والقصد 
اداء العبادة بنشاط وحضور قلب وشوق وذلك لا يكو نالا مع التخفیف والاعتدال ۱ 
اما تنفير القلوب بالتطویل المل فذاك مما بأباه العقل والشرع » وما اطيل ذيل . 
أمر ما الا استنكرته الطباغ ونفرت منه النفوس . جبلة جبلت على ذلك وفطرة 
خلقت عليها « لا تبديل حلق الله » . اذا علمت ذلك تبن للك ان ما اعتاده كثير 
من القراء نيالدروس او ني رمضان او بعد الصلوات مناطالة الاعشار اطالة 
تنفر قلوب السامعين امر يأباه الشرع والذوق وقد يوقع ني محظور عظيم 
ويحر الى كبيرة عظمى كأن يكر ه استماع الي وحضور غاا ولسبب ر 
هذا الاثم جهل القارىء بالادب المطلوب ني حقه » ولذا جاء في احدیث لا کي 
الى النبي من بظیل في القراءة بي الصلاة «ان منکم منفرین ۱۳۷اي والقصد 
هو جذب القلوب وتشويقها الى احير واستماع الحكم لا تنفير ها > ولذا قال 
مس « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ٩۸۲‏ 
:هذا الباب كنا يدخل فيه ما ذكر من املال القلوب في اطالة الحصة بآيات . 
لت آن يدخل فيه اطالة الدروس وا للحطب والصلاة و کل ما ينتفع به العامة ٠‏ 
ويخشى من املالهم تنفيرهم وانصراف قلوبهم . ومعلوم ان القلوب می سثمت | 
' عملا ذهب حضورها وخشوعها وهو الثمرة المقصودة منه . ش 
“كرك ره لمن ويه المغاربة من اخواننا ما يعتاده امغاربة بعد وفاة 


(۱۳۷) حديث صحيح » مخرج في «الارواءں (۲۹۰) . 
(۱۳۸) صحيح › مخرج في «الصحيحة» )١١891(‏ . 


۲۳۹ 


ميتهم من احیاء ليال ثلاث بقراءة القرآن ال مطلع الفجر ما يضر بالقراء واهل 
اميت والاصدقاء اذ القراء لا بد ان يسأموا ولوا ویذهب روح عملهم بذهاب 
نشاطهم : ولا يخلو احد منهم من عاجز ومن يصعب عليه اخياء الليل بتمامه 
وطول هذا السهر فیکون جلب الضرة له لا يكفي با بلعلطى من الاجرة الي 
. يبلغ ما قوته الضروري » و كذا يش على اهل الميت انتظار فراغ القراء الى ان ` 
يقدموا لهمالطعام آخر الليلو طبخه فيه »و كذا الاصدقاء والاقارب فقد بخجل 
احدهم من الذهاب ويضطر الى الکث ويتحمل من الآلام ما لا تطاق ؛ وليس 
.. هذا من هدى النبي سل ولا السلف فان ۸ بمكن استثصال هذه البدعة بتمامها 
فلا أقل من التخفیف فیها . ۱ ۱ 

و كذا يقال فیما اعتاده اغنياء الشام من احياء ليلة دفن میتهم بالقراء في ٠‏ 
القبرة الى الفجر وقد تکون الليالي شاتية والریاح عاصفة فیضطرون الخروج 
من هذا الفرض - الى اخراج مواقد ار وادوات شاي وقهوة وسد آطراف 
. الحباء المنصوب على القبر ويقاسي هولاء القراء من العناء ما الله به علیهم . 
2 أفهكذا تكون الصدقات والقربات واعمال الحير . من أين جاءهم هذا:؟ جاءهم 

. من اللجهل الكبير وعدم الرجوع الى رأي عالم نحریر وفقدان التفقه في الدين‎ ٠ 
ترى أموالا طائلة تذهب من الاغنياء في مآتمهم بمثل هذا الحال وترى لهم من‎ 
من البخل في مواقع الانفاق الي يرضاها الله ورسوله ما لا يوصف . فانا‎ 
لله . فلينتبه العقلاء وليراجعوا أنفسهم ليتوبوا الى الله وليقلعوا عما أوقعهم ني‎ 
خسران الدنيا والاخرة . ۰ ا‎ 


۳۳ 


تفریق أجزاء القرآن والقارىء يقر 

كانت العادة في دمشق ان يعزى أهل الميت في مسجد محلته الكبير ثلاثة أيام 
صباخا يتوافد عليه من يعزيهم من بعد الفجر الى ان تطلع الشمس وترتفع ‏ 
ولذلك يسمى الاجتماع المذكور ( صباحية ) . و كان حصل من ذلك حجب 


[ 


يح ماقرا SE‏ سم الا 
فاذا دخل أحد یخجل ويدهش هذا الجمع فاما ان يصلي في زاوية السجد على 
استحیاء واما ان يرجع الى ايوانه وقد یکون الوقت شاتيا والبرد قارساً 
۱ عادة استمرت قرونا لا تحصی الى ان ارتأی من نحو عشر سنین أحد الا کابر : 
الاجتماع بعد العشاء ففعل في أحد الساجد وقلده ساثر الناس في الشام فالان لا 
ل رت ا 


1 قاری أو قراء ا ا کل ۱ وي الحلال يقوم دم 


السجد فيفرق اجزاء القرآن الحاضرين فيقرأ كثير منهم » وكان ماهم أحد . 

شيوخ عن الجمع بين الشیئین وقال لهم اما ان تفرقوا الانجزاء وتأمروا القارىء 

يقرأ سرا أو تأذنوا للقارىء فيقرأ جهراً ولا تفرقوا الاجزاء » وذلك لا حصل 
من التشويش على القارئين برفع صوت القارىء . الا ان هذه العادة أيضا تر كت 


في كثير من الجوامع الشهيرة وذلك باحضار قارىء يقرأ حزبا طويلا أو سور 1 
من الفصل راناس يتمعو ال من لا هله من يتكلم والقاريء يقرأ نم باق 


- وف بعض _الجوامع م العادة الاولى موجودة فينبغي التنبه لاصلاحها. . 

لي ب مس 
في السجد ضجة كبرى فاقتصر الآن على قراءة عشر يخم بعده قارئه بالدعاء 
و له ترد الضجة بعد العشر في 


1 الجامعين الكبيرين بدمشق بسبب اجتماع الموذنين ي السدة واشتغالهم بالانشاد 


لقان معروفة 3 ون 9 لو آمکن ابطال هذه الضجات والصیحات بل . 
ابطال هذه الام لتعز, ية المسماة بالصباحيات لاما من البدع والکراتٍ 


۲٤۱ 
۲٤ 


5 آغلب السانجد الكيرة جهاعة ا منها ما 8 0 من قبالة 
المحراب فيأتون للمسجد قبل الصلاة وبأعتون مصافهم وامكنتهم المعينة لان 
كل واحد منهم له مكان من تلك البقعة معين لا يحيد عنه غالبا فقد یتفق ان 
بي من الناس من بظن وجود فرجة هناك أو يأمل ان يفسح له فان كان الآني من 
ذوي الوجاهة ني علم أو منصب اغتفر له وان كان من طبقة غير هما 
فمنهم من بلصق في مكانه ولا يتفسح وان كان المكان قابلا التفسح » ومنهم 
من اذا أحس بقدومه يتربع ليأخذ قدر اله راغ المظنون ويضيق عليه فاذا اقيمت 
الصلاة ودخل أحد فان كان المكان فيه اتساع بعد الاقامة تساعوا في هجومه 
" وان لح يكن فيه اتساع كاف الا انه يمكن هم ان يتفسحوا فهناك لا تسل عن 
غرائبهم فمنهم من يرك مكانه ويذهب للصف الثاني حرداً وقد ملىء غيظا 
'وغضبا ومنهم من يشير له بالرجوع ويقول ما ثم مكان ومنهم من يلغط ويتأفف 
وحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة اذ يكون قدر في نفسه وهو 
ي الصلاة ما بقرعه به ويوبخه على فعله وقد يتفق أن يأتي أحل يلازم معهم 
جديداً فقد يسبق أحدهم الى مكانه ويجلس فيه فاذا قدم هذا الملازم القديم ورأى 
مكانه أخذ فتراه حرد الى آخر الصف ويلحظ مكانه. بطرف خفي متأسفا 
ومتغيظا على هذا الذي اغتصب مکانه وقد لا يسعه الصبر فير اه جاهر ويقول 
له « يا آخي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا اللخامع تحن من اربعين سنة نصلي 
في هذا المكان فأين الذوق » فتأمل ما يأتي به هؤلاء الحهلة وتأمل عباد م 
المحشوة رياء وعجبا و كبر وهل مثل هولاء الخشية في قلوبهم آثر ا 
الصلاة فيهم وجود ؟ كلا فما أحوجهم الى مرب ومودب والمستعان بالله . 
وقد سبق لنا في بحث الايطان في السجد ما يقرب من هذا البحث وني التكرير 
ايضاح وتأكيد . 
3 ش المساجد - 15 . 


rer 
E ۲۵ 6 
ازدحام لتفرجین ع الحمل في بعض المساجد‎ 
0 من المعروف احتفال الحكومة عحمل الحج ذهاباً منالشام واياباً من‎ 
ی مو كب تدعى له الامراء وأرباب الرتب وتتقاطر . للتفرج على هذا ال و کب‎ 
عدا عن أهل ثم من لا بحصى من هي القرى بل دادن ات عنها کسا‎ 
۱ وبيرؤت سيما في هذه الايام الي قربت فیها السافة بين الشام وغيرها بواسطة‎ 
| لوابور » ثم ان الطريق لسیر هذا الو كب هو من سراي العسكرية الى قرية‎ 
القدم قرب قبة العالي فتضطف الناس على جنبات هذا الطريق في دكاكينه‎ 
وطرقاته وسطوحه وقهاويه وبيوته الي على الطريق في غرفها العليا سل . وگن‎ 
يناله حظ من ازدحام الناس فيه لانتظار مر امو كب الساجد الي على هذا الطريق‎ 
الطويل العريض وناهيك ما فيه من مساجد وجوامع وخانقاهات فتری الشساءع‎ 
. والاولاد والرجال تون تلك المعابد وينتشرون على ابوابها وفي صحنها وعلى‎ 
شبابيكها ورعا أتوا من بعد صلاة الفجر الاولى احتكارا: للجلوس في موضع‎ . 
من شباكه يطل على الو کب والمارة» ولا تسل عن ارتفاع الاصوات و کر‎ 
الضجيج من الاطفال والبنات وطرح فضلات الطعام أوالفاكهة أو قشر ما‎ . 
یو کل في جوانبه واختلاط ال رجال نالنساء عل الانواب " والشبابيك سیما .اذا.‎ . 
هجم الحمل فهناك الازدحام الاکبر وكثير من قوام السجد كأمته وخطبائه‎ ۱ 
و نه ۰ يأتون بأهاليهم اليه نساء واطفالا نذ کر هذا الحال لحنوره في الساجد‎ 
الي هي موضوع  كتاينا والحنور فيه ما ذكرناه . ورأبي في ذلك ان تغلق‎ ۱ 
ابواب المسجد الذي على طريق ع الم و کب من بعد الشمس الى انفضاض هذا‎ 
والمطالب.‎ . E كر‎ EE المع وبه تندفع حدم الكل رلك دما‎ 7 
بذاك ناظر السجد رال عليه لان كل ما يعد ال السجد برد وال‎ 
۱ . فائمه محمول على ذي النفوذ الحقيقي فيه‎ 
وقد بلفي آن جاع ع ی يخن اليد ام شرع کت‎ ۱ 


الح ا ۲۵۳۰ 
قوامه على ذلك ووددت ان اف به نقية ثرا . 
0 ا أذكر هنا ما حكاه الاجوري في حلواشيه على شرح اناي من تاف 
. من حرم التفرج على المحمل أو كسوة مقام ابراهيم ثم نقله عن البلقيني جوازه + 
لان مثل هذا مبي 0 قاعدة لهم ان ما حرم استعماله لا جوز النظر اليه 
لئلا يكون كالا قرار عليه . وزعم البلقيي ان هذا صار من شعار الاسلام 
فلا يتناوله حکم التحريم . ۱ | ۱ 

و ان ابكرم اي وا ری تین 
. ولو في تربيته لملكة فاسدة أو تنميته لبذور الفساد في النفس أو الغير . وبنسبة 
2 أقرة نلك وعلطة بتول اك ارم آو اد الره هن قاعدة 
ولينظر . وقد قال ابن تيمية رحمه الله اذا اشكل على الناظر أو السالك حكم 
شيء هل هو الاباحة أو التحريم فلينظر الى مفسدته و گرته .وغايته فان كان 
مشتملا عا لى مفسدة راجحة ظاهرة فانه يستجيل على الشارع الامر به أو اباحته 
بل يقطع ان ٠‏ الشارع حرمه لاسيما اذا كان طريقه مفضيا الى ما ببخضه 
اورم 


دا ۱ 
بسط بعض الصلین سجادته فوق سجادات السجد 
مل شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يبسط سجادة في اللخامع 
ويصلي علیها هل ما فعله بدعة أم لا . فأجاب بان الصلاة على السجادة بحيث 
یتحری المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من الهاجرین والانصار ومن 
بعدهم من التابعين هم باحسان على عهد رسول الله َك ٠:‏ > بل کانوا يصلون 
اي مسجده على الارض وفي شدة الحر ببسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه . 
و كان عليهالصلاة والسلام يصليعلى نش ر:۱۳۹ وهي نسج ینسج من‌خوص ‏ 


0 حديث ص » حرج ي «صحیح 0 .داود» (55) »وخر جه ابن خز مة 
ش أيضاً (۱ : ١‏ : ۲) وابن حبان (:ه”- ووم), 
. 1 ۱ 


۳: 


و نراع بين آهل الم في جواز الصلاة والسجود عل الفارش ادا كانت 
.من تنس الارض كاحيزة سیر واا تاز چوا في كراهة فلك على 


1 وزرا المضنوعة من الصف وکر آمل الم برخصون في ات أيضا » 


وهو مذهب آهل الحديث ث كالشافعي واحمد » ومذهب الكوفة 13 
حنیفة وغیر هم 


وهولاء الذين رون رن السجادة على مصليات المسلمين من ا حصر والبسظ ۱ 


0 یز دادون بدعة على بدعتهم و قد یکون أحدهم له غلو اأوسوسة فير تاب 


في طهارة مفروشات السجد لوطء الاقدام أو زرق الطیور مع انه علم 
بالتواتر أن السجد الحرام ما زال يطأ عليه السلمون على عهد ‏ رسول 
ا وعد قا راد از اب ندم و بالطاف من الق 
ما لا عر مسجد من الساجد 6 انه م ب يكن النبي عله وخلفاوه. واصحايه . 
متفقين .على ترك الستحب لانضل ويكون هولاء اطوع لله واحسن عملا من 

. النبي هل وخلفائه واصحابه فان هذا حلاف ما ثبت ثبت في الکتاب و السنة والاجماع 


ش e‏ 2 ومن قلة 


أكل من م هدي محمد وا ور تظاهر دى 98 ا على 


منكبه واظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين. والصلاة وقد علم بالنقل 
التواتر ان النبي ملقو واصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسب<ون ويعقدون | 
.على اصابعهم وربا عقد احدهم التسبيخ حصی او نوی" والتسبيح بالمسايح 

من" الناس من کر هه ومنهم. من رخص فيه لكن لم يقل أحد ان التسبيح ٠١‏ 
و ال السيح انان ونر وا كل ذا سا تمد طهر 


۱ 0 ا ا الحثيث » . (ناصر 
الذين) . ۱ 


۱: 


والتمیز به عن الناس مذموم فانه ان لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء اذ کثیر 
" من يصنع هذا يظهر منه رياء ولو كان الریاء بامر مشروع لكانت أحدى 
المصيبتين لكنه رياء ليس مشروعاً وقد قال تعالى فإليبلوكم ایکم احسن عملا 
. قال الفضيل دكات رضي اله نه للخلصة وا صونة: ز والنترئ عطويلة مهمه 
فراع ) . 


۷ 
تغير ماء البحیرات أيام انقطاع الاء 


العادة في دمشق ني آواخر الشتاء ان تقطع میاه امهارها اسبوعاً او ا کنر وذلك 
ازعم ارباب الفلاحة ان المياه ي شباط تضر المزروعات فيقطع ورودها على 
الحقول وتىرك على ہر بردى وک الامبار تسقي. دوراً ومساجد 
وحمامات‌بدٍ منٍ تصل‌البها فاذا سکر النهر من مبدئه انقطعت الميامعن المساجد 


۱ | فقد يبقى في بحراتهاً الكبيرة ماء فيتركه خدمة المسجد بزعم الحاجة اليه لوضوء 


. الصلین فلا يلبث هذا الاء ان بظهر التغیر فيه ما دام موجوداً وذلك لان اغلب 
الجوامع الشهيرة يردها من المصلين من لا حصى وكلهم يرجعون غسالة يديهم 
وارجلهم وافواههم الى ماء البحرة فلا تسل عن حالة الماء في قذارته و کر اهة 
الانفس السليمة له كراهة لا توصف » ومعلوم ان مثل هذا ما م يأمر الشرع 
به فان ال اء دو صف بالطهور الذي هو صيغة مبالغة في الطهارة الي هي 

- النظافة المضاعفة الا لنستعمله كذلك فاذا فقدت الطهارة المذكورة فایی 
الانفس خلاف فطر ما . ومعلوم ان كثيرا من الاعة ذهب الى ان الاء المتغير 
أونه بصبغ يسلب طهوريته فكيف التغیر بأوساخ الارجل والايدي والافواه 
الي تعاف النفس رويته كذلك فضلاعن اعادته للفم ل د 
به وهو غسالة الاقدام . 


. ودعوى فقيه أنه لم یتغیر نه دعوى من ل بهم سر الشرع فان مثل هذا 


Ee 


. الماع .تغير ‏ جوهر 7 2 محظر .الاطباء استعماله و دلاث لان سا بر ان 1 
والیکروبات الي مق الافواه أصبحت من الضروريات الي . انکار ها كانكار 
0 00-6 » فالواجب على | خدمة الساجد مى انقطع : ماع رانها أن يغوروها ۱ 
نظار. الساجد ی ة غطاء ویعمرون ها تام مثل تخر 8 ست 
0 فهناك لا بأس من ن تستعمل بل هكذا ينبغي ولو كن اماء جاریا 
إذ نری الاء مع 9 اذا کرت عليه الايدي یعوم على وجهه من 0 
اتخامات روسخ الارجل ما بظهر فک #ظد 7 0 


۲۸ 
تحجير بعض السقايات المسبلة بشباله حدید . 
هم إنا تعوف بك أن کون من ااهلیین . رحماله اليم ما بقع هل 
باهله وما يوثر عمی البصيرة ة في ذويه وما يجلبه استبداد الخاهل من الآفات لا 
يستطيع القلم و صفه ولا اللسان التعيير عن بعضه نكاد بندهش العقل ویتفطر ۱ 


. القلب من اعمال يستيك بها ابهلة ما لا بنطبق على عقل ولا ذوق . ل كلم‎ ٠ 
۱ العلاها : الحسنات ات الاقدمین‌من‌شت الانباز وحفر الابار واجراءالقنایات‎ 


5 ل و السقايات ف كل صقع وقظر .سما ف دەشى. فان سقاياما العامة ف 


شوارعها ورا وعلل آبواب . مستا جد‌ها لا يأخذها احصر ‏ ۱ هذه السقایات 
( وهي البحرات في لفة العامة ) لها من ستبلها ليعم نفعها وتر تفق ۳۳ ما المارة 


يدك 7 ا سس ات ری . عا 7 


9 الآن 0 بعض هذه ایحرات ا غریب ا وسوسه : اشیطان 5 


أن بعض ي تفكر في أن بعض هذه البحرات ني الشوارع د رها سرا 
٠‏ القذرة مهنهم کلحام وسمان وحمصالي وذلك بخسل او انيهم داخلها ما 
ماءها 0 ل به التفکر إل ان تآمر مع 1 في التعاون شباك حديدي ۱ 


۳:۷ 


على هذا السبيل وفتح طاقة منه مقدار ما تسع يد الفترف ففعلوا ملبين هذا ۱ 
الشروع وقد ۳ من. هذا اون کرت وات إلى تمر ظمأى و کانت 
ترد هذا السبیل فتشرب منه وهی القصودة بالذات ني الاغلب لكثرة طروق. 
الدواب في الشوارع اذ لم عکنها الشرب منه لحجز هذا الشباك الحديدي عنه 
ولزم ایضا رفض الوقوف علیها اذا كان على حافتها فتعذر ذلك على التوضیء 
ولزم من ذلك تغییر صفة الواقف ومعا کسة رأيه في تعمیمه النفع > ولزم ایضا 
الشح بمال الغیر التصدق به والتعرض لاوعید الشدید فقد روی البخاری عن 
اي هريرة ان رسول الله مر قال : ثلاثة لا ينظر الله البهم يوم القيامة ولا 
. يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطریق فمنعه من ابن السبیل . 


7 الحديث . وروی ابن ماجة عن الي هريرة مرفوعا « ثلاثة لا يمنعن e‏ 


و الکلاو النار )۱ وال الخافظ ابن حجر في فتح البارى«واسناده صحيح ۲ وم 
مضار آخر وبه يعلم حرمة هذا التحجیر حرءة لا حلاف فیها . وما الاعجب الا . 
سخاء الانفس للتعاون على مثل هذا الضرر وبخلهم في الضروریات معلوم . 
وما ذاك الا لطمس البصائر . نعم لا ننکر ان تقذير الماء لا يجوز وغسل الاواني 
والايدي القذرة فيه محظور طبا وشرعا لا لا يومن من انتشار جرائيم مضرة 
" دع عنك تقذير الماء الذي عجرده يكفي لنفور النفس منه الا أن حق ابر ان 
ان ينهوا مقذر هذا السبيل اشد النهي ويأخذوا على يديه حى اذا لم جد فيه 
۱ الوعظ ولا النهى فلير فع امره الى الحتسب ليضطره الى ترك ذلك او مبارحة 
هذا السوق كليا » وتأثیر تعاضد الحيران ني بلوغ الغاية امر لا ینکر » بل لانجاح 
الا بالتعاضد والتعاون اذ التفرق . والتخاذل آفة النجاح ۰ وقد اتفق ان علم 
بعض الناس باضرار شباك حديدي استحدث ي بركة جانب مسجد فسعى 
في ازالته فازيل وشکر العقلاء سعيه , 

ويقرب من هذا الشباك ما يفعله بعض ی الناس من تغيير حافة البحرات بقلع 
احجارها الميسوطة المغروشة الي کش م" E‏ 


. (90° ( حدیث صحیح 3 مرج في «الارواء»‎ (۱۰ J 


TEA 
. و استبداها بأحجار مسنمة لا يوقف عليها مع التعويق عن بعض الارتفاقات منها‎ 
وقد ذكر مضرات ذلك لمن سنم حافة بحرة فتذكر واعادها لبلاطها الاصلي‎ 
المفروش وتاب من هذه الذلة واپ . فليتنبه مذه المنكرات وليسع الغيور‎ 
. ازالتها‎ 3 


4 
اجتماع ا 0 صدقة إسقاط الصلاة ف السجد 


جرت العادة بدمشق ق اذا توف احد الاغنياء العم اقتر* ين باب داره 
اجتماعاً بنسبة ثروته فان يكن من المشاهير ي الثراء يتقاطر اولئك البوساء 
افواجا افواجا وقصدهم ما تيسر لهم مما يوزع عن الميت فادا هجموا وتجمعوا 
وضاق بهم اهل اس ذرعا فهنالك بندیون من اصدقامهم رجلا جلداً له قوة 
وصبر على معاناة صیاحهم واحاحهم فيأمرهم غالبا تاتباغه الى مسنجد جوار 
دار المتوق وخشرهم فيه ویغلق بابه وبا بالشیخ الذي .يدير علیهم صرة 
اسقاط الصلاة فكلما فرغ من شخص اعطاه امو كل على ) توزيع El‏ 
۱ وهكذا ال ان يفرع ن الكل وه راز ۶ 
3 (اوطا) ان جمعهم في السجد يفضي الى صياح وخصام مما ف عزن 
السجد عنه وان كانت الصدقة ي ' امسج جائزة الا اما اذا افضت الى الاخلال 
بحرمة المسجد فالاجدر بها ان توزع في غيره . 

'( ثانيها ) حالة هولاء الفقراء المسمين ( بالكلاليب ) في اجتماعهم 
وتوقحهم وفجورهم وبذاءة لسامم وقلة حيامهم حالة من افظع الحالات وانکر ۱ 
+ ت وباق ان هجومهم وضو ضاءهم لتنسي أهل اميت مصابهم وان 
شت :اقا الى مصابيم مصابا وتحشر الى آلامهم LT‏ ی 
CES‏ ار ۱ 
من جوري لته بوشاب م بوجد مات تست ولكن شي 


۳۹۹ 


الجموع بعود على الجميع وقد يضطر ا آخ ر ثلاث من وفاته 
لكر ة عددهم على باب داره ويجيئهم ۰ ن العصر ان يستأجر من جنود الحكومة 
وشرطها ثلاثة أو اكثر او اقل ليقفوا على الباب لر رد هجماءهم ودفع غار اہم 
وما راء کن سمعا ونوادرهم في ذلك معروفة في الشاميين وحسبنا الله . 

(ثالثها) في اة اسقاط الصلاة بالكيفية المعر وفةقالمتأخروا فقهاء الحنفية 
اسقاط الصلاة وان كان لا أصل له في كتاب ولا سنة فهو امر احتياطي 
باستحسان المشايخ كما اذا تطوع به الوارث في الصوم قالوا والواجب فيها ان 
يعطى للفقیر عن کل فرض نصف صاع اي او قيمته انتهی . اقول وحینتذ 
فیحسب مقدار ما فرط فيه من عمره من الصلوات احتياطاً ویخرج عن کل 

ما تر كه ان كان من اهل الروة والسماحة وان لم يقدر على ذلك فلیخرج عما 

مکنه۱) وأما الامپاب‌مرا را بين الولي او و كيلهوالفقير فلا حاجةاليه ولا معی 
فان القصد ایتاء الفقراء ما تیسر من الحنطة او الدراهم کفارة ولا يكلف الرء 
الا مستطاعه فما لا يستطبعه لا يكلف ان تال عليه سیما في امر غير منصوص 
عليه وامره على رجاء : لا محکی عن الامام محمد انه قال : نجز ثه إن شاء 
الله فعلق القبول على المشيئة . وبالحملة فالذي اراه ان قیاسها على الصوم لا يقل 
عن قياس كثير من الامور الي قاس عليه الفقهاء فكما ان الصوم فدية فكذلك 
لا مانع ان يقدى ويكفر عن التروك من الصلاة سيما وني ذلك مواساة للفقراء 
وهو القصود بالذات فيكفي الولي ان يجمع من الفقراء ما شاء ويعطيهم صاعا او 
اوقيمته او اکر وينوي بقلبه ذلك كما في الزكاة فاہم قالوا انه يعطيها 
للفقير وينوي بقلبه اداء ما فرض عليه . واما هذه الحالة المعروفه من ادارة 
الصرة مراراً ابر للفقیر من الولي او و كله بقوله اة کفارة صلا: 
ففيها اخلال باصول الاداء لاز کوات والکفارات » اذ الطلوب الستر على الفقیر 
وايتاوه سرا لا جهرا وعدم تألم خاطره وجرح عواطفة . وهذا الذي آراه 


)١(‏ انظر التعليقعلى الصفحة ( ٠‏ ) (ناصر الدين) 


Yes 


o‏ يتان ا ا وبقبة فقهاء الذاهب 


الآخر انها بدعة ينبغيتركها فيسعى نع خير لافقراء وبين من پدیرها على 


5 ی و ی ی« 


وبالحملة فينبغي اه با کوات ومراع_ 8 نم ها 2 وال 


3 فادي . 


CE 2 

قيام بعض المدرسين أو السامعين لبعض القادمين 

ما ل هی 
السامعون حول الدرس حسب العادة » فيتفق أن يأني تي لحضور هذا الارس امير 
- أو وزير أو قاض أو عام كبير » فربما یقوم الارس ی ۱ 
ذلك اکراما ضروريا . والحال. أن القيام حالتتذ من السخافة والطیش بمكان 
0 یدل على عدم معرفة القام بأدب الدرس > وادب الدارس كأدب اللفس ٠‏ 
ومن الواجب تعلمه كا تقرر في موضعه من كتب الآداب . ولا ننكر ان القيام ' 
من الا کر ا ۴ء ولكن لا ي کل مكان . أرأيت لو اصطفت الناس للصلاة 
ودخل أمير ادر نول خط بان أحد ان يقوم له اذا زآه!"؟ كلا وما ذاك 


59 0( قلت :لیر ينبي أن يقدم إلى الفقراء من طریق شرعه الله تعال ‏ > لا من طريق ش 
كهذه الي لا يعرفها السلف . وانخير. كله في اتباعهم » وعجيب من الصنف رحمه الله تعال 
٠‏ أن يستحسن مثل هذه البدعة » وما آي المبتدعة إلا من مثل هذا الاستحسان . (ناصر الدين) 
(۷) قلت : لو کان كذلك » > لكان معروفاً عند الصحابة الكرام » ولا سيما مع سيد 
. البشر عليه الصلاة والسلام» فإنه أحق الناس بالإكرام» ولكتهم مع ذلك لم یکونوا يقومون له 
٠‏ مل ٠‏ كا قال آنس بن مالك رضي الله عنه : وما كان شخص أحب إليهم من رسول الله 
لله . .وكانوا لا يقومون له لا يعلمونمن كراهيته لذلك» . رواه أحمد وغیره‌بسند صحيح. 
0 کا لامعل TS‏ » فان النام ن الین اسار للصلاة» إتماح- 


۲۹۱ 
الا لاقتضاء القام ذلك ومکذا ني الدرس فلا يسوغ القيام لداخل مطلقا مهما 
عظمت رتبته » واكرامه هو ان يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول » والسبب 
أن في القيام قطعاً للقراءة والتقرير والسماع والاسماع ونشويش فكر القارىء 
وتفريق الهيئة المنضمة وفتح باب الكلام والغض من حرمة المقروء وقد یکون 
حدیثا او تفسيرا بل الثم حينثذ يسقط قدر نفسه في. نظر المقلاء ‏ ولذلك لا 
ينبغي قطع تقرير الدرس ولا التوقف ولا اظهار الدهشة كما لا ينبغي الاعراض 
والازراء بالغض واظهار عدم الا کتراث بل یبش ويشير اشارة المحب وعضي 
في تقريره » نعم من كان يدرس ني داره أو حجرته نحواً أو صرفا لطالب أو 
. طالبين ولا احتفال هناك تخير القارىء بين أن يقوم أو يبقى على حالته وهو 
الاولى حى اذا فرغ من الدرس قام له وصافحه كما هو طريقة اشياخنا العقلاء 
٠‏ في مجالس دروسهم في دورهم وساجدهم فليحذر. من كان في عفل ان يقوم 
لداخل بعد ان ذ كرت لك ما هو الواجب في ذلك . 


۳۹ 


من. البدیهی 200 الساجد 
والاما کن الي بنیت لعبادة الله تعالىلى مجباحنرامها عن کل ما يخ بتنظيمهاء 
فقد أتينا على جمل نا ينبغي تعاهده داخلها وقاعدة ذلك هو طرح كل 
بدعة فيها منكرة وبقي الکلام على منکرات ني فنائها تخل بحرمتها فمن ذلك 
طرح قمامات حوطا أو تقذیر جوانبها أو البصاق أو التمخط على حیطانا 
أو إيقاد نار حول حائطها أو جمع تراب العمارات الى جانبها آو وضع الاخشاب 


۳ . مسندة الى آرکانها أو ربط الحمير على حديد شبابیکها وهذا الکر الاخير 


-هو قيام » فكيف يقال فيهم : فهل يخطر ببال أحد أن يقوم؟فالظاهر أن المؤلف يعي بقوله . 
9 اناس لله للصلاة» أي استعدوا وهم جلوس للاصطقاف . (ناصر الدين) ۱ 


لد ا اة الاغبياء فير بط حماره جانب المسجد وب رکه 7 
۱ وعلاً المسجد بنهيقه فيوذي الصلین بصوته النکر ونهیقه الوم ولا يدري صاحبه 

- بعاذته ماذا 6 الصلین والعا کفین ٠‏ من الانزعاج بهذا النهیق فانا لله . فيجب 
على كل من رأى ذلك انكاره على صاحبه و كفه ایام على امتساهل بت بتقذير 
جوانبها أو اشغاها وتعليمه قدرها والّه الموفق . ١‏ 


3 3 ۳۲ 3 
التهليلة في السجد لن يتوف من أئمته أو خدمته 
" وثالث ليلة بين العشائین » 
« والبحث في التهاليل ودعوى نفع اميت و ( 
يقام في بعض الساجد تبليلة لمن يتوفى من انمته أو خطبائه أو موذنيه أو 
خدمته بين العائشين 8 . ثالث لبلة من وفاته ويراها البعض حسنة کبری لذلك ياي 
أحد اقرباء المتوني أو أصدقائه ويرجو امام السجد ان يعرك درسه لیذ ويجثي 
الى المنشدين وروز ساء ا ان أتو 000 فاذا a‏ ر اليد 
ل ان رز 
السجد موردا لمصلي المغرب » فاذا دحل المصلي اله را رها 
الذاكرين بضطر ال الرجوع فيصل اما في ايوان السجد ويناله من ضرر البرد. 


8 ما يذهب خشوعه واما ان بصلي ي المسجد جانب اولئك الصارخين . والقصد 


ان فعل هذه التهليلة في المسجد محظور لما ذكرنا » وأرى في هذه الازمنة قل 
الاعتناء مها في المسجد والحمد لله رب العالمين وعهدي با وانا صغير انما 
رو ود تا لاصو وس سیر 

بطبيعة رقي الافکار وتنبهها قل آمرها ئي الشام . اما اتکلم على التهالیل 
وحظرها من حيث ما ذکرت لاه طت عي ن قارع ارت 


Yor 


اسجد وتمالي ما يصد عن الصلاة فيه ني أي وقت محظور اججماعا وبقي الكلام 
ا و الیت بها وانتفاعه . والذي آراه ان الذي ۱ 
ينفع الیت‌هو الضدقة عزه۱) من توزیع دراهم واطعام‌طعام بنيته والدعاء له و ۳ 
. الذ کر بالكيفية العروفة من انشاء الوشحات و التمطیطات وهز البدن وتخلیع 
الاعضاء و عدید الايدي ورفع الاصوات وشدة الضجات فليس الا من قبیل 
الاجتماع للاغايي والرقص الا انه غناء ورقص کاملین مستورین ولیس غناء 
حنثين ولا فاسقين واما دعوی انه قربة الى الله ومثوبة وانه من الدين فبخشی 
على معتقده ما بخشی على من يتخذ دين الله هزوا ولعباً ورقصا وغناء فنعوذ 
بالله ان نکون من الخاهلين . ولذلك ما كنت اری في التهالیل شتا حسنا الا 
اطعام الفقراءمن طعامها وتوزیع دراهمعلى,وساءحاضريها وما عدا ذلكمنالذكر 
المعروف فيها فما هو الا عضية وقت فيانشاد لطيف وانغام جميلة وموشحات 
. منوعةيكونالذكر كالقرار ها اذ لا بد المنشدينمن صوت. ساذج يربط النخملهم 
. ولا ربط مثلربط أصوات الذا کرین لذلكترى الذا كر يني تقرير النغم للمنشدين 
واصوات المنشدين كالشيء الواحد المتماسك بعضه بعض ولو انه خلت عن 
عطیط لفظ الحلالة التمطيط المستنكر لكل ذي عقل لكانت جمعية انشاد فيها 
تسلية لاهل الميت اما وفيها التمطيط بكلمة الحلالة و كلمة التوحيد واعتقاد 
القربة با ونفع الميت بها وانها من الضروريات لنجاته ومثوبته فلا ولا كرامة. 
200 وقد آلف في تحريم التهاليل فقيه الشام من المتأخرين السيد ابن عابدين 
رسالة الا انه بناها على فرع فقهي وهو عدم جواز أخذ الاجرة على التلاوة - 
| احد قولين عند الحنفية ‏ ول يسلم له.اعتماد هذا القول فألف في الرد عليه . 
معاصر ه و صدبقه العلامة الشیخ صالح الدسوثي خال جدني لوالدي ونقل عن . 
فروع فقهاء الائمة الاربعة جواز ذلك اعني أخذ الاجرة على التلاوة » ورد على 
)١(‏ ليس ني السنة - فضلا عن القرآن ‏ دليل يدل على انتفاع كل ميت بصدقة اي » 
وعا فیها انتفاع الولد بصدقة الوالك» وذلك لأنه من سعي الوالد » ولا يصح إلحاق غيره به 
e‏ وأحكام الجنائر » (ص ۱۷۳ - ۱۷۸) . (ناصر الدین) 


Yt 
العلامة این عابدین أيضاً العلامة محمود افندي ابن حمزة مفي دمشق دوش ها‎ 
. "وسمعت شيخنا الحلواني استاذ الفرئین في الشام - وقد جری ذکر رسالة ابن‎ 
 تارکنم آعابدین ومن رد عليه - یقول : لو ان ابن عابدین بی رسالته على‎ 
٠ التهالیل ومکروهانها وبد ع التصوفة فيها لاتفقت کلمة الكل علیها اذام يزل‎ 

ولا بزال في انفس كثيرين حزازات من اعمال هذه التهاليل سيما في ذلك الزن ۾ 
5 . السالف فقد كانت التهاليل قائمة عل ساق وقدم قياما مدهشا حیث لا تفر 

الشایخ عن اقامتها للاغنباء و كان یتفق لبعض الشایخ من رزق حظاً فيها ان . . 
يطلب منه في ليلة واحدة تبليلتان أو آکتر فیضطر أهل الميت الى تأخير الیعاد 
۱ لسبقهم بغيرهم . وكان يوجد في بعض التهاليل شبان مرديتحلقون للذكر 
. ویقودهم‌رئیس الذ کر فیصفهمم يبيمون وینزعون طرابیشهم‌ویرخود‌شعود هم 


3 بقول لي من ابصر ذلك من العمرین - النکرین تلك الحالة ‏ : فلا تری الا 


٠‏ شعورا مسدولة وخصورا مهتزة وأكتافا متمايلة وتصفيقاً من كل جانب وخفضا 
ورفعاً وزعقا من كل صوب وهیاما لطرب ادوار النشدین وموشحاتهم وتطبیقهم "۳ 
کل مقطع من مقاطع الذكر على نغم خصوص ما يوسف کل عاقل ويشجي کل 
حکم . واظن ان ابن عابدین لا لم ترقه التهاليل لا ذکرنا آراد أن يصرف الناس 
- عنها بتقل قول معروف في المذ هب علما بان الفقهاء والعامة بخضعون فنا النقهاء 
۱ فاتاهم من الحهة الي یعتقدوما . بيد انه لم يم له الامر لوجوه : 0 
عدم الاتفاق ي الذهب على ذلك القول ر انیها ) ذماب بقبة الفقهاء من 


5 المذاهب الاخر الى خلانه ایضا ثالثها ) حصره الرسالة في ذلك الفرع مت 


21 . ولو انه نقل اقوال الفقهاء في نحریف الذكر وتمطيط اللفظ الکر یم وقصد 


۳ الریاء والسمعة والعدول عن الاحب وهو التصدق ب على المحاويج وما قد 


بولده هذا الجمع من المنكرات والاذن للمردان بالذ کر على حدة في الاثناء ما 


e‏ هو منکر بالاجماغ وایثار الاغنياء غالبا بالالوان الحملة اذا هيء شم الطعام 
0 ۳ ثم اطعام الفقراء غير ذلك لطعام واغلاق الاب في وجوه كثير من الفقراء وهم 
e‏ ۲ - أحى من الموسرين وین واعتقاد ما ليس بقربة قربة » الى غير ذلك »کات 


Yoo 


رما بدي في لها لا برد ليها لجال لا قا له وز . وق يقول 
E‏ 
DS‏ 
قراءة البخاري لنازلة الوباء والحرب ونحوها. 

تقل القسطلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري في مقدمة شرحه عن الشيخ 
أي محمد عبد الله بن أبي جمرة قال قال لي بن لقيت من المارفین جمن لقیه من .. 
السادة المقر طم بال فضل: ان صحيح البخاري ما قرىء ني شدة الا فرجت ولا 
رکب به ني مركب فغرقت انتهى .وقد جرى على العمل بذلك كثير من روساء 
العلم ومقدمي الاعیان اذا 1 بالبلاد نازلة مهمة فیوزعون اجزاء الصحيح على 
العلماء والطلبة ویعینون للختام يوماً ترود له مثل الجامع الاموي امام امقام ۱ 


)0( قلت : والحق أقول له یت طالب فاسان بن امین زد e‏ 
هذه الرسالة » إلا لا أفادته أدلة الكتاب والسنة » من وجوب الاخلاص لله تعال في العبادة > 
- وهو ینانی آخذ الأجرة علیها والتهلیل والذ کر فيهاء »فهو حصر الرسالةفي بیان حکم آخذ الأجرة 
علیها » وم یستدل لذلك بالفرع الفقهي كما قد بشعر بذلك کلام الصنف رحمه الله تعال . 
٠‏ ونما استدل ببعض الا حادیث الصريحة في تحريم أخذ الأجرة على تعلیم القرآن والاکتساب به » 
وقد حرجت بعضها في وسلسلة الأحاديث الصحبحة»(۲۵۹ - )۲٩۰‏ وتحريم أخذ الأجرة على 
تلاوة القرآن والتهالیل ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين أهل العلم » لأن إباحتها يناي القطوع 
به بن وجوب الاخلاص لله فيها » إذ لا يعقل أن يجتمع الاخلاص والرغبة في الأجرة فيعبادة 
٠‏ ما ولذلك قالتعالى : (فمن كانيرجو لقاء ربه‌فلیعمل عملا " صاحاً ولا يشر كبعيادة ربهأحدا). ` 
٠‏ على أن ابن عابدين رحمه الله م يفته التنديد بأولئك المحرفين للذ کر والتهليل فقال(ص ۲۹) : 

.ومع قطع النظر عما يكون كثيراً في حالة الذكر » الطلوب فيه جمع الفكر » فما سوا 
بالسماع والكوشت والحربية » ونحو ذلك ما براعون فيه الأعمال الموسيقية » المشتمل على 
التلحین والتمطيط: والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد » والغناء المحرم الهیج 
لشهوات الشباب الحا وى از د اا 
الكبرى على فاعليها وصرحوا يكفر مستحلها » اضر الاين 


البحيوي في دمشق وني غير ها كا يراه مقدموها ا ورف بجي عن 
جيل منذ انتشار ذاك القول » وتحسين الظن بقائله . بل كان ينتدب بعض المقدمين 
الى قراءته موزعا ثم ختمه اجتماعا لمرض وال ل دا بعظ ظيم من ن عظمانها جانا 
أو بجائرة بل قد يستأجر من يقرأه احلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض 
على النحو المتقدم تقليداً لمن مضى . وكان يوجد من المتقدمين من ينكر ذلك 
بقلبه أو بشافه به خاضته . م كتب آحد الفضلاء الازهريين في في جمادي الثانية 
سنة « ۱۳۲۰ ) لاحدی‌الجلات العلمية في مصر انتقادا على هذه ال حالة عا شفی 
صدور الناقمين على البدع فنشرتها عنه وهاكها بحروفها نحت عنوان « عاذا 
دفع العلماء نازلة الوباء » : دفعوها يوم الاحد الاضي في الحامع الازهر بقراءة 
من البخاري موزعا كراريس على العلماء و کبار المرشحين للتدريس في نحو 
ساعة جریا على عادتهم من اعداد هذا ان أو السلاح الحبري لكشف الخطوب ٠‏ 
وتفریج الكروب فهو يقوم عندهم ني الحرب مقام المدفع والصارم والاسل وفي 
الحريق مقام المضخة والماء وي الهيضة مقام الحيظة الصحية وعقاقير الاطباء . 
وني البيوت مقام الحفراء والشرطة وعلى كل حال فهو مستتزل الرحمات : 
ومستقر البر كات.ولما كان العلماء أهل الذكر والله يقول : وإفاسألوا أهل ال کر 
ان كنم لا تعلمون فقد جئت اسهم بلسانكثير من الستر شدین عن مأخل هذا 
الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحد 
المجتهدين الذين يقلدونهم ان کانوا قد اتوا هذا العمل على انه ديي داخل في 
دائرة المأمور به والا فعن ن أي حذاق الاطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من مولفاته 
عمل تلاوة متن البخاري في درء الهيضة عن الامة وان هذا داخل في نواميس 
. الفطرة أو خارج عنها خارق ها »> واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة 


٠ 1‏ ان القروء حديث نبوي فلم خص ببذه امزية مؤلف البخاري و يجز فيهذا 
56 موطأ مالكوهوأعلى كعباً واعرقنسباً واغرز علما ولا يز المذهيه حياً مشهورأء | 
3 واذا عر الوا ورا لجاب فا العلماء ادنع ألم 3 ۱ 


۳5۷ 


کا يقزأونه لازالة الغصآو القیء أو الاسهال حى تذهب شحناء الحراية من 
صدور كثير من أهل العلم « أي من أهل الحامع الازهر » وعلى هذا a‏ 
يقرأ لكل شي ء ما دامت العلاقة بين الشي ء وسببه مفصومة . فان ۸ يستطيعوا عزو 
هذا الدواء الى نطاس الاطباء سألت الملم منهم بالتار ريخ ان يرشدنا الى من سن 
هذه السنة في الاسلام وهل قرىء البخارى لدفع الو باء قبل هذه المرة فانا نعلم 
انه قرىء للعرابيين في واقعة التل الكبير « أي في مصر » فلم يلبثوا ان فشلوا 
ومزقوا شر مزق ونعلم انه يقرأ في البيوت لتأمنمن الحريق ولكنبأجر ليس شيعا 
مذ كوراً في جانب شركة التأمين المعروفة مع أن الناس يتسابقون اليها ٠‏ 
تسابقهم الى شراء الدواء اذا نزل الداء ویعدلون عن الوقاية الي نحن بصددها 


٠‏ وهي تكاد تكون بالمجان ويحدون في نفوسهم اطمثنانا دون هذه . فان لم جد 


العلماء عن هذه المسألة اجابة شافية خشيت کا بخثی العقلاء حملة أهل الاقلام 
عليهم حملة" تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة ۰ وحيتئذ تقع الفوضی 
الدينية المتوقعة من ضعف الثقة واتهام العلماء بالتقصير وكون أعمالهم حجة. 
على الدين . هذا وقد لهج الناس بآراء على اثر الاجتماع الميضي الازهري فمن 
قائل ان العلماء المتأخرين من عادتهم ان بهربوافي مثل هذه النوازل من الاخحذ 
بالاسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة ويلجأون الى ما وراء الاسباب 
و وق العادات لسهو لته و لا.هام العامة انهم طن بعالم أرقى منهذا العام 
المعروف النظام في فيكسبون الراحة والاحتر ام معا فیظهرون على الامة ظهور اجلال 
ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على ارواحهم '. وهدا تمكثوا حي فرت شرة 
الوباء فقرأوا تميمتهم لیوهمواان | حطر اتمازالبير كة عيمتهم وطالع عنهم 
" ومن قائل ا. نهم يخدعون انفسهم بمثل هذه الاعمال بدليل ان من 0 0 
لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب بل يعمد الى الجربات من التعنع ۱ 
وال وماء البصل وما شاببها أو يلجأ ال الطبيب لا تلتفت نفسه الى 


HEE 


۱ ۸ 


0 الكراسة اي يعالج بها الامة فهذا يدل على ان القوم يعملون على ما في وجداتهم | 
١‏ ده الامة خادعين آنفسهم بتسلیم آعمال ل سلفهم . ومن فا ثل ان عدوا من اعداء 


9 لین 9 اراد ان" يفك ا فيه e‏ تعظيمه 


e eT 1‏ الا 00 أ ا دنت 
یر الآنام ویروجون مايقر لون بانه جرب وان من شك فیه فد طبن وي دقام 
النبوة حى :اذا رسخت هذه العقيدة ٤‏ الناس وصارت ملكة دشه 2 راسخة نك 
E es‏ 00 

من المسلمين حی ۷9 بسألون عن قوة ا الخر نة و نسته 07 ات 
ساخرین منه ومن ن قارئیه ولولا وقوف أهل الفکر منهم على ان هذا العمل ليس 

من الدين وان لقرآن يول وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط ایل)» 
الخ لضلوا واضلوا . وقد عجرأ هذا الامر غير السلمین علی احوض ي الدين 
TT‏ ا حجة ع ل ولا قوق: .الا ۱ 


:الا خبرة لم بهمة 2 العلماء ی 01 هذه 0 ۳ | کان ينبفي 08 ان 18 5 1 
الساجد والاندية والولائم حائین انامس لخ او من العدوی معضدين الحكومة 
٠‏ 7 ی کین الاهلن مفاو ضين الصحة ب فتح الساجد وتعهدها بالنظافة 
فان هذا ر بهم اکر مار ابوفد اعیان الاه ام ا غير را 
فان ل البيان 0 اقلوب بذلاقة الان + فلا أقل من ان یولفوا رسالة 
ي فهم ما ورد متشانها ف موضوع العدوى حی يعلم الناس ان الو قاية .من الداء 

0 بها. شرعا وعقلا وسياسة فيكون کل فرد عارف عضدا الحكومة ولو 
e‏ مقس عم ما را زیم عل الصا وانوبي لا که 

وا 0 الاثر النافع ؛. هذا ما يقوله القوم في شأن علمانپم نرفعه اليهم لیکونوا ‏ 


۳۹۹ 
على بينة منه لانهم الا يختلطون باناس غاب الا في الولائم ولام وان اختلطوا” 
فلا اشنم ترا من مدیم المافشة ورميهم ماظرهم لول 0 
وهلة بالزيغ والزندقة فلذلك املونیم ويوافقونهم خشية اهجر والمعاندة اما أنا 
" فاني لا آزال الح ني طلب الحواب الشاني عن اصل دفع الوباء بقراءة الحديث 
وعن منح مان البخاري مزية لم بمنحها كتاب الله الذي نعنتقد انه متعبد بتلاوته 
دون الحديث ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن . 
عملهم صفحا ولما خططت كلمة ولكنه من علماء شم مراکز رسمية پزاحمون 
بها مراكز الامراء فيجب أن يوه لهم وان ينظر لعملهم بازاء ا 
الامة الي يسألون عنها . والله ولي التوفیق. ١‏ 
۳ ا ل ا 
اسمه لنسبناه اليه اداء للامانة الى اهلها وقد اطال وما آوجز ولو انه ظفر بما نجاء 
في كتاب الشفاء لادواء الوباء للعلامة عصام الدين الطاشكبري الحنفي لکفاه فقد | 
جاء بالطلب السادس نقلا عن السيوطي ان الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له 
بدعة قال لانه وقع في ايام عمر بن الحطاب رضي الله عنه والصحابة يومئذ 
متوافرون واكابرهم موجودون فلم ينقل عن أحد منهم انه فعل شيئاً من ذلك 
۱ ولا أمر به وكذا ني القرن الثاني وفيه خيار التابعين واتباعهم و کذا ني القرن 
الثالث والرابع واعا حدث الدعاء برفعه في الزمن الاخبر وذلك في سنة ( ۷4۹). 
نی فيه فصل الخطاب وقد سلف الا قيل اباب اسادس ایضاح ذلك مفصلا 
واعا اعدناه تأاکیداً وتقريراً 


صورة عريضة قدمت لاير الاوقاف لاجل 5 


قرأت في جريدة مضرية تسمى ( لزيد ) ی عددها « ۵۲۱ ) ۳ صفحه . 
۳ تحت عنوان ‏ الساجد بالز نکلون ) ما مثاله : ۱ ۱ 


۲۹۰ : 
حالة الساجد عندنا تستذرف المبرات » وتثير الزفرات » وتلهب جذ وة 
السرات ۵ من سائر الطبقات 1 م مع اما مراشد ا رشدین 3 و معاید المتعبدين 
ومعاهد التذكير للمتقين » ومعالم 5 للمكافين » وجوابع بي الانسان من 
السلمن ‏ + على انعتلاف الاز باء 3 حسب الفقر والاثراء 5 واذا صح ان يقال 
ان حباة ۳ حياة لغامها آفلا یکون آصح منه 0 0 أ حياة دین الفطر ة 

حيأة مساحك . 1 

بالر زنکلون مساجد شادها ن کانوا اذا ذکر الله وت 5 واذا 
تليت عليهم آياته زادہم اعانا بالغة حد الاتمان و نهاية الابداع ٤‏ أيامهم تلك ش 
الايام الحالية الي كانت اذ الكماليات لا تقوم الآن بادنى الحاجيات . 

وقد بلغت أرذل العمر وكادت تخر سقفها على الساجدين بها واوشکت. 

جدرابها ان تور ونتفوض فضلا عن کوما موی الحشرات فاسدة امواء 
لاتصلح مرابط للأنيقي حين ان مصلحة الصحة العمومية تطارد امثالها ا بالهدم کے 
زيادة .على ما هي عليه دفعا للمضرات وي حین ان ريع وقنها الذي لا يقل 
عن الثلاثين فداناً يكفي لتشییدها على القانون امندمي ٠‏ العصري فلسان 
«احر ندة الغر اء )ال يي لا يشوبها في خدمة ة الحق والانسانية تة أدنى شائبة نستلفت انظار 
سعادة امام افاضل مدير الاوقاف الحديد اليها ونسأله رحمة بنا فقد ضاق . 


00 الحناق وعيل الضير وها 0 ننتظر يفارغ الصمر لمساجدنا بناء ولسعادة المدير 


0 يا 


۳۵ ۰ 
فضول يعض العامة وخوضها فیما لا تحيط به علماً 
ني اصلاح قبلة بعض الجوامع ۱ 


۱ ض العام فيما لبط هلا ولا له مدا رکه قد یر عل الام" 
ولات ویکون مدعاة لتضاول تم ی ات التقية شعارا 1 اغلب 


5١ 


الاحایین ومن ذلك لغط بعض . العامة ال عليه ل ها میا ی 

اه ولوا وقعت ی أنامنا وذلك ان جع المصلى تداعت ار كانه فام الناظر 
ورغب يي ان وم مناده : بيد انه ل راق مت اقبلة منحرفا بعض الانحراف 
51 أخبره بذلك بعض البارعين' في علم الميئة أحب أن يرفع الحدار القبلي طبق ما 
يدعو اليه العلم فثارت ثائرة بعض العامة تطلب اعادة القديم على شکله ی 
ان. هذا الحامع عمري وان الصحابة ولت ولخو وهها شطر هذه القبلة على حين 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه نه لم يعدم دمشق وغاية الامر أنه وصل مر بر تین 
لدينة الحابية قاعدة حوران ف عهده - الواحدة لفتح بيت القدس عام ۱۳۱ ) 
والاخرى. لتجنيد و تمصير الامصار عام 02 ومن العجيب ان مثل هذا الشغب 
وقع في عهد الامام ااسیک ي أيام تول قضاء دمشق فقد ذكر في فتاويه الكبيرة 
انه لما عرف كثرة انحراف جامع اج راح : 0( ) تطوع ا من 
أموالهم يما یعمر به و جعل قباته صحيحة ة فاراد ان بجعلها على الوضء بع الصحيح 
الذي تشهد له ادلة القباة السطورة و في كتب أهل هذا العلم فبلغ أحد المتفقهة 
وبعض العوام انكار ذلك فاوضح رحمه الله ان مثل هذه الباحث مردها الى 
آهنها کا قال إمام الحرمين : قد ألن ذووالبصا' ری ذلك كتبا فتطلب أدلة 
۱ القبلة من كتبهم نم قال ااسبکي أفلا يستحي من ينكر الر جوع اليها يجهله وعدم 
اشتغاله وظنه انه من أهل الفقه وآن الفقه یخالفها » اما ست ني من الانکار على 
العالمين بعلوم الشريعة وغیر ها ومن ظنه انه عا لى الصواب دونهم ؛ اما يستحي 
الفر بقان مه الكلدم فيما لم يحيطوا علي ومن نسبتهم الى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه دخل دمشق 2 يدخل عمر بن الحطاب دمشق ق واعا 
وصل الى احابية القرية لو ی محوران ۱ ۴ قال فمن يرك الادلة المحققة 
وكلام العلماء في ي ذلك لجرد هذه الامور حقيق بأن لا با به : ثم أغرق الامام 

0 السبكعي في هذه السألة وساق کلاما مطولا عن امام اطخرمین والرافعي م قال : 
وجامع جرّاح انما یقصد هدمه ‏ يعني في زمانه - لاقامة القبلة على الحق فاذا ٠‏ 


هدم وجعل على القبلة الي يدل ۳ عليها لكام . ولا جوز تضییع ‏ 


5 ون ۱ 


آموال تآس وضع هر اب لعف يني ا لحيئة. ‏ انه على غير 8 
انتهی . هذا والفتوى مطولة تضمنت فوائد جمة راجا اوردنا. خلاصتها 
:في الجلد الثالث من کثابنا ( تعطير امام في مآثر دمشق الشام ) و»ا يصح ی 
يقال عن جامع جراج من من الاحكام جوز ان يقضي غل الجامع المجد اليوم 
" وقد عهد التروي في آمر القبلة في کل جامع آراد الملوك والامر اء اشادته فقد 
حکی السيوطي ي و الحاضرة ) ان جامع مرو فده وقف على 


0 قبلته تمانون رجلا من ااصحابة وان جامع اخ بن طولون احضر له فریق من 


اليد ا ي ا هندسة ور ذلك آولو الالباب. 


0 في فروع فقهية في أحكام الساجد من وقف وغيره ‏ 
۱ « ماجاء 2 الإقناع وشرحه من ذلك 00 


اب یناه اماه و ی واتمال زهرها عي فا 
فهو فرض كفاية . وف الحث على عمارة الساجد ومراعاة مصالحها آثار 
کر 
۱ ال ی اواك اه 
بت يسن ان تصان عه كل وسخ وقذر ومخاط وتقلم آظافر وقص ‏ 
ار و , رأس ونتف ابط وعن راحة كريهبة من بصل وثوم و کراث 
ونحوها وان لم يكن فيه أحد > فان دخله 0 ذلك أو من له صنان أو بخر 
قوي استحب ار اجه . ۱ 

6 رصان انعد شن راق ولراك هرهز وه زان 5 
ارضه ترابية فكفارتها دفنها والا مسحها بثوبه أو بغيره > ولا يكفي تغطيتها 
محصیر » وان لم يرها فاعلها ازم غيره ازالتها » وان كان لباق في في حائطه 
لزم أيضا ازالتها ویسن تطييب موضعها . ۱ ۱ ۱ 
e‏ حرم زخرفته پذهب او فضة وب ازالته ( وأول من ذهب 
الکعبة في الاسلام وزخرفها وزحرف الساجد الوليد بن عبد الملك ) 


0 ا 

* ب يكره ان عر ذلك مما بلهي المصلي بنفش وصيغ وكتابة 
عن صلاته غالبا » وان كان من ی ره اله . ولا 
بأس تحصیصه أو تبييض حبطانه . 1 ۱ 
۱ ۷ - يحرم فيه البيع والشراء ا نتن ان 
: يقال لمن باع أو اشتری لا اربح الله تجارتك . 

۱ م لا موز التكسب فيه بالصنعة کخياطة وغیرها فلبلا كان او كثيرا 
الحاجة وغيرها » ولا جوز ان يتخذ السجد مکانا لمعایش. 

3 - وه a‏ زازه سيره 
فيه بنتظر ون من يشتريها » وعلى و ول الحم یه راد راكوا جارج 
آبوابه فلا یس : 7 

N ۰ ۱‏ ثوب وخحصف 
نعل » وبحرم لتکسب الا الکتابة فهي نوع تحصیل لعلم وتكثير کنبه ویخرح 
على ذلك تعليم ال الصبيان الكتابة فيه بالاجر بشرط ان لا يحصل ضرر بحبر وما 

اش ۱ 


١١‏ ب - یسن ان يضان من صفیر لا یز + وعن مجنون حال جنونه » وعن 


۳5 لفط » وخصومة » وكارة حديث لاغ > ورفع صوت بمكروه » وعن رفع 


الصبیان اصوامم باللعت ور > وعن التصفیق والضرب بالدفوف . » 
واختلاط الرجال والنساء . ۱ 

۱ 1 نم فيه ايذاء المصلين وغيرهم ' بقول اول ديت وما الصف 
القاریء لعل ۱۶۱ ۳ 
a‏ نم السکران من دخوله ٠‏ 

١ 0‏ لا بأس تاره 4 بسا الفقه e‏ کان القصد 


0 لا أصل له بدا اللفظ ¢ کا في والمقاصد ات وغيره»ويعني عنه قوله صل الله 
ش عليه وسام ل ل 


۵ 


طلب الحق . فان كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة واكاك فیما 
" لايعني ول يجز ني السجد . 
۱ ه6١‏ يباح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وانشاد الشعر الباح وتعلم ۱ 
العلم وما یتعلق بذلك . 
١‏ - بباح للمريض أن یکون في السجد وان يكون في خيمة وادخال 1 
البعير فيه . ش 
۷ - یکره جعله طریقا الا خاجة + وکونه طريقا قريبا حاجة فترول 
الکر اهة بذاك . 
ا كدعوم انكف لح ا وو ا ا 
٩‏ - يباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين. 
۰ - يسن صونه عن انشاد شعر قبيح وعمل سماع وانشاد ضالة وعن 
اقامة حد وعن سل سیف . ۱ 
وم و ریت تب اعقاو 
حصاه و ترابه للتبر لك به . 
o 5‏ هت ی وه وی رت رش 
مصا حهم کالاعراس والتعزية لاما لم توقف لذاك ۰ والوقف يصرف للجهة 
الي غينها الواقف . 
۱ ۳ - من ل لاکل في فلا وت حصره وبق امام روا 
تقذیر له فان فعل فعلیه تنظیف ذلك ۱ 
e‏ يترون نهد تيجا ل ری EN‏ 
۵ - بحرم الجماع فيه ويكره على سطحه ويكره رل كل ا 
والتمسح به ويحرم بوله فيه ولو في اناء » ويحرم فصد وحجامة وقيء ونحوه 
وان دعت اليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد : 


: ات ا ار ريح ی ی 


الشف 
۰ - يباح الوضوء فيهوالفسل بلا ضر الا ان يحصل مته بصاق او شاط. 
۲۷ ل يباح غا تی ابوابه في غير أوقات الصلوات ثثلا يدخله من یکره 
. دخوله اليه کجنون وسکرن وطفل لا یز . 
٢ ٠‏ باح قتل القمل والبراغيث فیه‌ان اخرجه والا حرم القاوه فيه. 
۲۹ - لا بأس بالاجتماع في المسجد الا لمكروه ومعصية ٠‏ | 
بعد بأس بالاكل فيه لمعتکف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له 
سراويل . 
١م‏ - یکره السؤآل اي وال اى السجد والتصدق عليه فيه 
لأنه اعانة على مكروه » ولا يكره التصدق على السائل ولا على من سأل له 
الخطيب. 
۲ - يقدم داخله مناه في دخوله عكس خروجه . 
5 ۳ - بيسن تجميره في المع والاعیاد وشعل قتاديلة يلب“ الحاجة وكره 
ايقادها زيادة على الحاجة والزيادة على العتاد في / ليلة النصف من ٠‏ شعبان وليلة ' 
ارغائب وهي ليلة أول جمعة من رجب بدعة واضاعة مال لوه عن قع اي 
" ونفع الآخرة ويودي الى اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين ومثله ايقاد الآذن 
ي رمضان . 
٠١‏ - بنع الاس من استطراقحلق الفقهاء والراء فيه صیخرت 
۵ - يستحب للجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل اليها ۳۳ 
۳٩‏ - يباح اتخاذ الحراب فيه وی فى التزل والربط والدارس. ۱ 
ل ل 
۸ - یکره تطيينه بنجس وبناوه بنجس من لبن وغيره ٠. ٠‏ 
۳۹ - لا بأس بضرب الحباء واحتجار الحصير فيه لثبوته ي ابر . 
aS -‏ لد اكد 


ل 
0 لا أعلم ديلا عل ذلك سوی الاستحسان ! وس الین 


۳۹۷ 


على ااصلاة بموضع فيه فليس هو أولى من غيره فاذا قام منه فلغيره الحلوس فيه. 

۱ - ليس لاحد ان يقوم منه انسانا ولو ولده ويجلس مكانه او نجلس 
غيره مكانه الا الصبى فیوخر عن المكان الفاضل. 

۲ - من قام من موضعه لعذر 5 عاد اليه فهو أحق به لانه السابق اليه > 
وان قام لغیر عذر سقط حقه بقيامه لاعراضه عنه الا ان بخلف مصلی 
مفروشا ونحوه في مکانه فليس لاحد غيره رفعه . 

۳ - ينبغي لمن قصد السجد للصلاة او غیر ها ان ينوي الاعتکاف مدة 

لبثه بالمسجد ان كان صاعا: 

6 - من جعل سفل بيته مسجدا صح وانتفع بعلوه او 0 7 
مسجدا صح وانتفع بالاخر فيما شاء وقيل بالثان فقط . 

ه؛ - حرم الجوامع والمساجد ان كان الارتفاق بها مضرا باهل 
الجوامع والمساجد منعوا منه لان المصلين بها احق من غير هم وان لم يكن في الارتفاق 
بها ضرر جاز الارتفاق بحربمها لان الحق فيها لعامة المسلمين 

5 - لا يجوز احداث السجد ني القبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد ٠‏ 

. على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا ولا على التنوير على قبر ولا على‎ ٠ 
. تبخره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه او يزوره‎ 

۷ - من سرح شعره فيه وجمعه فلم بتر كه فلا بأس بذلك ويكره ترك 
الشعر فان المسجد وی ة الني تقع في العين . 

۸ - لو تصدق 0 على مسجد لیوقد فيه جاز لان تنویر المسجد 
مندوب اليه وهو من باب الوقف کوقف الاء ( قاله الشیخ تة تقی الدین ) 

1۹ - لا يصح الوقف على تنوير قبر وتبخيره . ولا على من بقیم عنده 
او يخدمه او يزوره قاله ه ثي الرعاية ) ولا نصح ح الوقف ايضا على بناء مسجد 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر ع لوي ۱ لعن رسول 
الله یلق زائرات اوو جا عور لبر . اخرجه ابو داود . 

9 


۸ 
۱ والمرمزي والنسائي ( قاله ه الحارثي ) “٤۳‏ . 
۱ + عور متك الروت فل بناء مسبجد لاد مره واصلاها واه 


منبرة »> وان يشترى منه سا م للصطح » وان ببى منه ظلة لان ذلك من حقوقه 
ل ار بيت الخلاء بأنافاته السجد ولا لز خر فة مسجد 


٠‏ بالذهب وبالاصباغ لانه منهي عنه عنه ولیس ببناء بل لو شرط لما صح لاه ا مس 


قربة ولا داجلا في قسم الباح ولا ي شر اء مکانس ومجارف لانه لیس بنأ+ ولا 
سپا له . وان وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه ي نوع . العمارة وي 
مکانس و حصر ومجارف وه‌ساحي وفنادیل ووقود ورزف امام وموذن وقم 
و و و 

واجرة بل رزق للاعانة 3 الطاعة وكذلك الال الوقونت عل آعمال البر 
والوصی به أو المنذور له ليس كالاجرة والحغل . انتهى أي فالقائل بلمنع من 


أخذ الاجرة على نوع القرب لا نع من أخذ الشروط في في الوقف فان الحارلي 
يعني اذا م يكن الوط من بیت ال فان كان مه كاوقاف السلاطين من بيت. 


امال فليس بوقف حقيقي بل كل من جاز له الاكل من بيت المال جاز له الا کل 
ی ات ی ي وغيره .ی وقف جع 
ابن طواون ونحوه . ۱ ۱ ۱ 
9 قال الشيخ تة ل من أكل امال بالباطل قوم هم 5 

من بيت المال اضعاف حاجاتهم وقوم هم جهات. معلومها كثير ياخذ ونه 
وان بیسیر من العلوم لان هذا خلاف غرض الو اقفین والنيارة 1 مثل 
هذه الاعمال الشروطة من تدریس وامامة و حطابة واذان وغلق باب ونحوها 

ل ل 0 
٠‏ .۰ ۰۳ لا يجوز اخراج حصر المسجد وي ا 

۶ - لایصح بیع ع افك ولا مه ولا لاله به اي ال را ر 


ل ع GN‏ بت و 
(۱۶۲) قلت : إمناده میت » والحديث محیح دون وله مولمرج» كا حققت في وسلسلة 


. الأحاديث الضعیفة». (؟)‎ 5 a 


لقوله ر دلا باع اصلها ولد توهب ولا تورث(۳ع۱) » قال الرمذي العمل 
۱ على هذا الحديث عند أهل العلم واجماع الصحابة على ذلك الا ان تتعطل منافعه 
5 القصودة منه بخراب او غيره بحيث لا يرد شيئا على اهله او برد شيئا لا بعد 
نفعا ونتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجداً حى بضيقه على أهله المصلين به 
وتعذر توسيعه في له او خراب لته او كان موضعه قذراً فيصح ببعه (۱) 
ويصرف ننه في مثله للنهي عن اضاعة المال وني ابقائه إذّن إضاعة فوجب 
احفظ بالبيع ولان المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين 
۱ . ومنع البيع اذن مبطل لهذا لذن اقتضاه الوقف فیکون 
لاف الاصل ولان فیما نقوله ابقاء للوقف ععناه جين تعذر الابقاء بصورته 
| فيكون متعينا » وعموم ( لا يباع ی يه 
٠‏ للانتفاع المخصوص لا ذكرنا . 

قال ابن رجب ويحوز في اظهر الروايتين عن اجمد ان 7 ذلك السجد 
ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية اخرى اذا لم يحتج اليه : في القرية الاولى 

هه موز نقل آلة المسجد الذي جوز بيعه ونقل انقاضه الى مثله ان 
احتاجها فان ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد اللجامع من التمارين 
بالكوفة » وهذاالقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خال كيه ۷ ۱ 

علم من قولنا « الى مثله » انه لا يعمر بالات السجد مدرسة ولا رباط 
"ولا بر ولا حوض ولا قنطرة » و کذا آلات کل واحد من هذه الامكنة 
لا يعمر بها ما عداه لان جعلها في مثل العين مکن فتعين » وافی الامام عبادة 
يجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته ۰ ذكره ابن رجب ني طبقاته . قال 
في الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه اه . ۱ 

الا ا رت ۱ 


(۳؛۱ عدت مج E OR A‏ ی رف ها 
9 سیي في ۷۳ (ص ۷۰( عن ألي يوسف رحمه الله مثله اه 


Ve 


قومك حدیث عهد نا هلية لامرت بالبيت 0 فادخات فيه ما احرج منه ) 
ادو i‏ 
| لاه الا يجوز قسنم السجد مسجدین ببابین الى در بين 99 لانه تغيير 
ای ل ۱ 
7 ۸ه - موز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصینه. 
4 ما فضل عن حاجة السجد من حصره‌وزیته ومغله وانقاضه‌و آ لته 
۱ وتمنها جاز صرفه الى مسجد آخر محتاج اليه لانه صرف في نوع الميين وجازت 
الصدقة بها على الفقراء السلمین . 
۰ - لو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع هما صرف الى 
۱ - يجوز حفر بر في المسجدان كان فيه مصلحة ولم حصل به ضيق . 
۲ - مجوز رفع المسجد اذا اراد اكثر اهله ذلك وجعل نحت سفله 
E‏ ا 


فروع 0 من آحکام الأوقاف للبرهان الما ناس 

۳ - لو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك 
الواقف عند اي بوسف ا نقضه باذن القاضي ويصرف کنه الى بعض 
المساجد . 

ی 
لا بضر بالارة قالو | لا بأس‌به » وهو مروي عن ابي حنيفة وحمد رحمهما الله 
لان الطريق للمسلمين والسجد لهم ايضا » ولو احتیج الى توسعته من الطریق 
- او توسعة الطریق منه ولا ضرر فیها على الاخر يحوز لا قلنا. 

۵ - لو ضاق السجد على الناس ونه ارض ملك لرجل تخد منه 


۳۷۱ 


بالقيمة كرها دفعا لاضرر العام > و[ ات و على السجد وارادوا الزيادة 
فيه منها يجوز باذن القاضي . 

5 - لو أراد قي المسجد ان بني حوانيت في حرم المسجد وفتائه قال 
ابو الليث : لا يجوز له ان جعل شيئا من السجد سكنا ومستغلا . 

۷ - أو حول‌اهل المحلة باب المسجد من موضع الى موضع آخر جاز. 

۸ - لو اوصى بثلث ماله لاعمال الر يجوز اسراج المسجد منه ولا 
يزاد على سراج واحد ولو في رمضان لانه اسراف . 

۹ أو ل د ن البناء دون التزيين 

ويصرف ي المنارة لامها من بناء المسجد . 
ع لوعت الع اليج بدن اف نک ۳ 
۱ - لو وقفت ارض على عمارة المسجد على ان ما فضل من عمارته 
فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير تاج الى العمارة قال البلخي تحبس 
الغلة لانه ربما يحدث بالسجد حدث وتصير الارض عمال لا لا تغل قال 
۱ ابو جعفر الا اذا زاد عما يحتاج اليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد 
0 ی ی ۱ 

۲ - لو كان المسجد في ا اع با 
والخارج منه ويشق على الناس دخوله » فيجوز ان بتخنوا د كا 
ان كان لا يضر بأهل الطريق. 

۳ - ليس لمتولي المسجد ان حمل سراج المسجد الى بيته . اه فن احكام 
الاوقاف . 

۶ - قال ؛ في الاقناع : ولو وقف على مسجد ونحوه قندیل من ذهب 
او فضة لم يصح وقفه ويحرم . وقال الوفق : وقفه عنز لة الصدقة به على المسجد 
فيكسر ویصرف في مصلحة السجد وعمارته » ويحرم تمويه سقف وحائط ٠‏ 
وساي الى الحيلاء و کسر قلوب الفقراء وتجب 
ازالته كسائر المنكرات . اه 


۱ ۳۷۲ 
۰ قال رغه ked‏ في 14 رمضان عام ۱۳۲۳ ا زر 
0 زاد المؤلف: علیه زیادات و بعد التاریخ الذ کون 


بحمده تعالى 
فرك عل سودي وزيادانيبمدها 
ي حالس آخرها رابع عيد الاضحى سنة ۱۳۳۰ 
0 و کتبه مولفه ش 
جمال الدين القاسمي 


وکان الفراغ E‏ 
سة ۱۳۸۹ ی من الكبة اه دیش ى ‏ ومد لله رب العألين : ش 


فيمرس 


مقدمة الناشر . 

مقدمة الطبعة الأولى للاستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله . 
خطبة الکتاب .7 ۱ 

مقدمات المولف 


بيان الميزان الذي یعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه . 
الرهيب من الابتداع . 

معی البدحة . 

انقسام البدعة الى حسنة وسيئة . 

رد البدعة في الدین . 

أبغض المبتدع 1 

" انکار المنكرات المحظورةٌ والمكروهة . 

مفاسد الإقر ار على البدع . 

ما يجب على العام فيما يرد عليه ما لابأمن فين اماع 1 
اجتناب العام ما يتورط بسببه العامة 


00 فريضة الامر بالمعروف والنهى 500 


بيان من هو المستطيع لازالة البدع في الساجد . 
لزوم الصبر والتواصي به 0 ال الق . 
نقم المتعصبين على منکر البدع بذ بغياً وجهلا . 
عدوی البدع من شوم المخالطة . 


۳۷ 


ما يحب على العالم اذا خالط العامة . 
السعي :بازاأة البدع من المساجد 5 
حکم المسجد من ارض منصوبة أو من مال مغصوب . 
ء یثار المسجد الذي تقل فيه البدع . 
المحدئات يي خطبة الجمعة . 
صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة . 
خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها . 
خصائص الجمعة ني العهد النبوي وني عهد الحلفاء الراشدين . 
انتظار الاربعين في القرى لدم عدد المجتمعين . 
أداء الحمعة في حجرة ورفض الصفوف . 
أدب الطب والخطياء 
دعاء الوذن بين این زر جلوس الحطيب . 
الأحاديث الروية على التابر في فضل رجب . 
التمسح بالحطيب اذا نزل عن النبر . 
الحهر باانية قبل تكبير الاحرام 
صلاة النافلة اذا اقيمة الصلاة . 
اساءة الصلاة . 
رفض الماعة الأولى لانتظار الثانبة . 
الافتتات على الامام الراتب . 
.صلاة جواعتين فأكثر ني عل واحد یشوش بعضهم على بعض ٠‏ 
بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع ٠‏ 
التأخر عن الصفوف في الرفوف . 
المسيئون صلاة التراويح 
انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام ات الخالف لمذهبهم . 
فروع ومسائل ي آداب الإمام والقدوة . 
سنية تحية السجد لكل داخل . 


۳۷۵ 


الصفحة 
حظر اقامة من سبق الى مکان في السجد . ۹۳ 
حظر الرور بين يدي المصلي . ۹۳ 
نمي ذي الریح الحبيثة عن دخول السجد . 
زخرفة المساجد . ۹٦‏ 
كثرة الساجد في الحلة الواحدة ومزية السجد العتیق ۱ 1 
زيادة التنوير ليلة آول جمعة من رجب . ۹۸ 
زيادة التنویر ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فیها . ۹ 
زيادة التنوير ي رمضان . ۱ 
ابقاء المصابيح متقدة الى الضحوة أيام العید . ۲ 
المقاصير والدرابزين في المسجد . ٤‏ 
. كرسي القاريء في السجد والتشویش بالقراءة عليه وقصد الدنیا بالترآن . ۱۰۰ 
. السماع » والأناشيد ؛ والغناء في السجد . ۱۷ 
الذا کرون المغيرون للفظ الحلالة . ۱۸ 
.رفع الصوت في السجد بذ کر أو غيره . ۱ 
سر وما عفد عل قاريي ورده في السجد . ۱۱۲ 
الاح از من البدع و ي الاحتفال بقراءة ا النبوي . ١15‏ 
. التحلق لحديث نیا نی السجد . ۱۱ 
کتابة آیات السلام ليلة آخر أربعاء من صفر الخير . ۱۱۹ 
القصاص ثي السجد . ۱۹ 
اللغط وقت القراءة . ۱۲۳ 
٠:‏ التشويش بالقراءة على الاس . ۱۳۳ 
. التشويش على القراء في السجد . ۰ ۱۲ 
المعر ضون عن مجالس العلم بالمسجد ۱۲٤‏ 
العرضون عن سماع خطبة العید . ۱ ۱۲۰۵ 
المنشغلون بنوافل SS‏ ۱۳۹ 
السرعون بقراءة القرآن .. ۱۳۷ 


اللاحنون بالقرآن ني السجد . ۱ ۱۲۸ 


۲۷۹ 


دعاء ليلتى أول: السنة وآخرها . 0 4 
آداب الأذان العامة ۱۳۱ 
فروع. في الأذان . ۱ E‏ 5 
الأذان داخل السجد في المغرب والعشاء مع الأذان في انار . o‏ ۱۳۳ 
الزيادة على الأذان المشروع وبدعة التنغم ۲ NY‏ 
ايقاع الأذان الثاني قبل الفجر في رمضان تعجيلا للسحور . ۰ ۰ ١٣ا‏ 
الوقتون في بعض المساجد . ' سينا ۱۳۷ 
نت مت و ون ش سل 
زيادة.لفظ « سيدنا » في الفاظ اقامة الصلاة CGN ٠ ٠‏ 
. الزعق بالتأمین عقب الصلوات . ۱۱ 
الانشاد قبل خطبة الجمعة . ۱ ۱ ۱:۲ 
تبليغ الوذنینه جماعة . د اال كه ۱8۳۶۶ 
التبليغ بالأنغام العروفة . ۱ ۷۹۳۰ 
کم ق عند عدم الحاجة اليه NE | ْ . ٠‏ 
جهر المؤذنين بالورد اأعلوم وبالاناشيد . 1 E n.‏ ۱44 
انشاد الغزلیات ني النارات . 35 00 1 
نشيد وادع رمضان . ۱ 1 00 ۱6۵ 
بیان انه لا عبرة ا بالجامع الأموي وسكوت ادن عليه : ۱1۸ 
اليه مقن تس ۱ ۹ 
تساهل بعض المدرسين في الدروس العامة . 1 01 
. توسيد التدريس الى غير أهله . ۱ هه 
عدم جواز توسيد ریس لیر الأهل واه لاتصح تيه ولا اع ارب اللو ۱۹۹ 
تنازل كثير من الأخيار عن وظالفهم بالت و کیل او الاستقالة . ۱ ۱5۷ 
نعي اميت في الآذن والنداء للصلاة عليه . هر 1 
رق الاصوات امام الميت بالأناشيد حين دخول ال وبعده 7 1 


رثا ابت في ا و تلا 3 ۱۰۲ 


¥ 


۱ الصفحة 
تأخير الیت في السجد . ۱۳ 
الوس للتعزية ي السجد ۱ ۱ ۱۹۳ 
و اميت في السجد او بناء مسجد عليه . ۱ ۱ E‏ 
نعي الامام الشهيد ( الحسين ) على المنبر في جمعة عاشوراء . ۱5 
ما ينويه الما كث في السجد من النيات الحسنة ليبلغ بها درجات القرین IM‏ 
الانقطاع ني المسجد الحفظ الفس . ۱ ۷ 
القانعون بسکی الساجد عن الکسب . "۱۷ 
العتزلون ني الساجد والدارس و آفات الاعترال . ۱ ۱۷۲ 
البصر اء والتعففون الذین بألفون الساجد . ۳ 
اتخاذ الجوامع خانقاهات VW‏ 
اتخاذ الساجد مکاتب أو مخافر . ۱ ۱۷۸ 
التماوت واطراق الرأس واحناء الظهر ني المسجد وغیره . ۱ ۱۷۸ 
ی ق A‏ 
٠‏ تقصير أكابر القرى في عمارة مساجدهم . 0 الما 
تنطع من یدخل حافیا المسجد وهو يعمر . ۱۸۱ 
ايلاف مسجد لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة . Fs‏ مب E‏ 
. المحافظون لنعال الناس في السجد . ۸۲ 
ايواء القطط في المسجد . SS‏ 
ايواء المجاذيب تي بعض المساجد . AY‏ 
دخول الصبيان المساجد . ۸4 
بيع الادوية والاطعمة والتعوبذات وتخلل السؤال الصفوف ونحوها في المسجد . ۱۸4 
الابطان ي موضع من السجد . ۱۸۰ 
وتات طاو الاح , ۱ ۱۸۰ 


الاجتماع ي السجد للدعاء برفع الوباء . ۹ ۱ ۱۸۹ 


۳۷۸ 


لشریع وامبتدع ف في بيت القدس . 
0 0 في مسجد الیل . 
١‏ و في مزارات ما حول المدينة المنورة . 
۱ و في مزارات مكة المشرفة . 
في الوازنة بين مذهب عمر وبقية الحلفاء والصحابة . 
ما رتبه النساء من زيارة القامات ي الساجذ . 
النذر للمساجد ولاسراج الضرائح والآذن ولقراءة مولد فیها . 
الوسوسون ي امر الطهارة والسرفون من ماء الساجد . 
مشي الستبرئین في جوانب السجد . 
اغتسال الرعاع في برك بعض الساجد . 
خطيئة البزاق في الساجد . 
وضع ستائر في نواحي المسجد وهي الأعلام والرايات . 
التمسح بالأعلام أو الحيطان في المسجد . 
لحأ اليتامى والرجال البوساء الى اواوين المساجد . 
ضرر اقامة الراتي في حجر المسجد . 
اخراج السيارات ( النوبات) من السجد . 
وعظ النساء في مسجد خاص . 
الصادون عن تدفئة الساجد في الشتاء . 
شقاء خدمة السجد بالتهاون بالجماعات . 
الزغة خن ایفاد زیت ان الى الزيت البلدي . 
. استنکار من لیس ععم أن يوم الصلاة أو الانکار عليه 


واجبات بواب EE‏ 


تخلف الكثيرين عن الجماعات وهوهم عنها . 
احتكار الكتب الموقوفة بي بعض المساجد . 


غرس الاشجار في المساجد . 


املال القراء باطالة القراءة وكذا غيرهم . 
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۳۷۹ 


۱ الصفحة 
تفریق اجزاء القرآن والقاری» یقراً . ۲۳۹ 
غضب اللازمین لوراء الامام غلى من بزاحمهم ۲:۱ 
, از دحام التفرجن على الحمل في بعض الساجد ۲:۲ 
بسط بعض الصلن سجادته فوق سجادات السجد ۲:۳ 
تغير ماء البحر ات أيام انقطاع الاء ۱:۵ 
حجر بعض السقابات السبلة بشباك حدید ۱:1 
اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسقاط الصلاة في السجد ۲:۸ 
قيام بعض المدر سين أو السامعين لبعض القادمين ۷9۰ 
احتر ام أفنية المساجد . اه" 
o۲ E TT‏ 
قراءة البخاري لنازلة الوباء والحرب ونحوها Yee‏ 
صورة عريضة قدمت لمدير الأوقاف لأجل إصلاح الماجد  ٠‏ 1۹ 

فضول بعض العامة وخوضها فیما لاحبط به علا ۲۳۹۰ 


الحاتمة ۲۹۳ 


